
} لندن – حســـمت الولايات المتحدة خياراتها 
في التعامل مـــع نفوذ إيران فـــي المنطقة، من 
خـــلال تعديـــل اســـتراتيجيتها القائمـــة على 
محاســـبة كل فصيل حظي بدعـــم إيراني على 
حدة، وتحويلها إلى سياسة قائمة على التعامل 
مع كل الميليشـــيات والجماعـــات والتنظيمات 

والأحزاب الموالية لطهران ككيان واحد.
وتتسم الاستراتيجية الجديدة بالشمولية، 
كمـــا تتضمن غلق المســـاحات أمـــام مناورات 
طهران القائمة، في سعيها لتوسيع نفوذها أو 
اســـتهداف المصالح الغربية في المنطقة، على 
الاختباء خلف ميليشيات تابعة لها، باعتبارها 
”كبـــش فـــداء“ يمكنها مـــن الإفلات مـــن تحمل 
مســـؤوليتها والتبعات الناجمة عن ســـلوكها 

المعادي للنظام الإقليمي القائم.
وخـــط التماس المتقدم بيـــن مصالح إيران 
والولايات المتحدة خصوصا اليوم هو العراق.
وحـــذرت الولايات المتحدة إيران، الثلاثاء، 
من أنها ”ســـترد بشكل سريع وحاسم“ على أي 
هجمات يشنها حلفاء طهران في العراق تؤدي 
إلى إصابة أميركيين أو إلحاق أضرار بمنشآت 

أميركية.
واتهم بيان للمكتب الإعلامي للبيت الأبيض 
إيران بأنها لـــم تمنع الهجمات التي وقعت في 
الأيـــام الأخيرة علـــى القنصليـــة الأميركية في 

البصرة ومجمع السفارة الأميركية في بغداد.
وقـــال البيان ”إيران لم تتحـــرك لوقف هذه 
الهجمـــات من قبـــل وكلائها في العـــراق الذين 
والأســـلحة.  والتدريـــب  بالتمويـــل  تدعمهـــم 

الولايات المتحدة ســـتحمل النظام في طهران 
مسؤولية أي هجوم يســـفر عن وقوع إصابات 
بيـــن أفرادنا أو إلحاق ضرر بمنشـــآت حكومة 
الولايات المتحدة. أميركا سترد بسرعة وبشكل 

حاسم دفاعا عن أرواح الأميركيين“.
ولـــم يتردد قيـــس الخزعلي، الأميـــن العام 
لحركة ”عصائب أهـــل الحق“، وهي إحدى أهم 
الأميركي  بالتحذيـــر  المســـتهدفة  الجماعـــات 
في القول إن ذلك ســـيمثل ”طلقـــة الرحمة على 

المشروع الأميركي“.
وتشـــكل الخطوة الأميركية نقلة نوعية في 
نظرة واشنطن إلى الأسلوب الأمثل الذي يجب 
أن تنتهجه إذا ما أرادت تطبيق اســـتراتيجية 
وزيـــر الخارجية مايـــك بومبيو، التـــي أعلنها 
في مايـــو الماضي، وتقوم علـــى تجاوز حصر 
المواجهة في إطار الاتفاق النووي، وتوسيعها 

لتشمل أذرع إيران الإقليمية.
وإذا ما كانت الولايـــات المتحدة جدية في 
تطبيق تجاهل المنفذ المباشـــر لأي اعتداءات 
أو عمليات إرهابية على أرض الواقع، واعتبار 
إيران المســـؤول المباشـــر عنها، فمن المرجح 
أن تنعكـــس هذه الرؤيـــة أيضا على سياســـة 

الولايات المتحدة في لبنان واليمن.
ويقـــول مراقبون إن ميليشـــيات حزب الله 
الشيعي اللبناني، وجماعة الحوثيين اليمنية، 
باتتا تحتلان القمة في الأهمية الاســـتراتيجية 
للأدوات المحورية في سياســـة ”صراع البقاء“ 
فـــي المنطقة، التـــي لجأت إليهـــا إيران ضمن 
مساعيها للتمســـك بالأرض ومقاومة محاولات 
الولايات المتحدة ودول إقليمية محورية دفعها 

إلى التراجع داخل حدودها.
ويقول تيد بوي، العضو في مجلس النواب 
الأميركي، إن خطأ الولايات المتحدة كان ”عدم 
إدراك أن حـــزب اللـــه، الذي تأســـس في بداية 
ثمانينات القرن الماضي، ســـيتحول لاحقا إلى 
نمـــوذج لـــكل أذرع إيران فـــي المنطقة، بعد أن 
منح إيران موطئ قدم استراتيجيا في الشام“.

وأضاف أن ”استراتيجية واشنطن الجديدة 
تقوم علـــى عدم منح إيران الوقـــت كي تتحول 

باقي الميليشيات المدعومة من قبلها إلى حزب 
الله آخر. هذه التجربة يجب ألا تتكرر“.

وتعـــول واشـــنطن علـــى جهـــود المنطقة 
الذاتية أيضا لحصار إيران.

ودعـــا قائـــد القيـــادة المركزيـــة الأميركية 
جوزيـــف فوتيـــل، الأربعـــاء، دول الخليج إلى 
صفوفهـــا  ورص  جانبـــا،  خلافاتهـــا  ”وضـــع 
فـــي مواجهة التهديـــدات الإيرانيـــة المزعزعة 

للاستقرار والمنظمات المتطرفة العنيفة“.
جـــاء ذلك فـــي كلمـــة ألقاها فوتيـــل خلال 
اجتمـــاع رؤســـاء أركان دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي ومصر والأردن والقيـــادة المركزية 
الأميركيـــة، الـــذي بـــدأ أعماله، الأربعـــاء، في 
الكويت لبحث ســـبل تعزيز التعاون العسكري 

والدفاع المشترك.
وقال فوتيل ”اثنان مـــن التهديدات الأمنية 
المتواصلة يوجدان في هذه المنطقة؛ أنشـــطة 
والمنظمـــات  للاســـتقرار،  المزعزعـــة  إيـــران 

المتطرفة العنيفة“.
واعتبر المسؤول العسكري أنه من ”الملح 
القيـــام بتعزيـــز ودمج قدراتنـــا لمصالح أمننا 

القومي المشتركة“.
ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة، 
فـــي رؤيتها الجديدة للنفـــوذ الإيراني، تحاول 
إجبـــار إيران على إنهاء حالة ”الحرب الباردة“ 
التـــي تتمتع بالعمل ضمـــن إطارها منذ عقود، 
والدخول معها في حالة مواجهة صريحة، يتم 
خلالهـــا تبديـــد أي أوهام بخصـــوص وقوفها 
خلف أنشـــطة ميليشياتها في المنطقة، وإنزال 
عقاب فوري يمس مصالح طهران بشكل مباشر 
ولا يقتصر فقط علـــى الفصيل الذي نفذ العمل 

التخريبي المستهدف.
ويقـــول المحلـــل المتخصص في شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط ســـيث فرانتزمان، إن ”بيان 
الولايات المتحدة حول تحميل إيران مسؤولية 
فصائلهـــا مهـــم للغايـــة، يوضـــح جانبـــا من 
الوضـــوح الجديد مـــن قبل واشـــنطن في عدم 
التمييز بين الميليشـــيات المدعومة من إيران 

سواء في بغداد أو في طهران“.

لن يكون بإمكان إيران الاختباء 

خلف ميليشياتها بعد الآن

} بغــداد  – خرج الصـــراع الأميركي الإيراني 
فـــي العراق إلـــى العلـــن، ولم يعـــد خافيا أن 
طهـــران تســـابق الوقـــت لقطع الطريـــق أمام 
اســـتراتيجية واشنطن لتثبيت حيدر العبادي 

رئيسا للوزراء في ولاية جديدة.
ويتوزع المشـــهد السياســـي العراقي في 
اتجاهين اثنين، يتعلق كلاهما بإيران وطبيعة 
العلاقـــة معها، مـــن دون أن يتوفر دليل واحد 
علـــى أرجحية أي منهما. وبينما يدور الاتجاه 
الأول حول ”الصراع الشـــيعي – الشيعي، بين 
حلفـــاء طهران وخصومهـــا، وإصرار العبادي 
علـــى مواجهـــة النفـــوذ الإيراني فـــي العراق 
وكســـر شـــوكته“، يروج الاتجاه الثاني أنباء 
”عن توصل إيران إلـــى صيغة تجمع بموجبها 
الفائزين الشـــيعة الخمسة في انتخابات مايو 
العامة، ضمن تحالف واحد، ســـيقوم باختيار 

وجه جديد لمهمة تشكيل الحكومة المقبلة“.
ويســـتند أنصار الاتجاه الأول إلى سلسلة 
وقائع تدعم فرضية المواجهة المفتوحة التي 

يخوضها العبادي ضد النفوذ الإيراني.
وبعدما أقال رئيس هيئة الحشـــد الشعبي 
فالح الفيـــاض، وجرّده من منصب مستشـــار 
الأمـــن لاقترابه من إيران، يتجـــه العبادي إلى 
ضرب نفوذ أبومهدي المهندس، الذي يصنف 

على أنه أهم رجال إيران في العراق.
ويشـــغل المهنـــدس منصب نائـــب رئيس 
هيئة الحشد، لكنه عمليا يدير جميع الفصائل 

المسلحة الموالية لإيران داخل هذه الهيئة.

أن  وأبلغـــت مصـــادر عراقيـــة ”العـــرب“ 
العبادي اتخذ قـــرارا بتصفية نفوذ أبومهدي 
المهنـــدس فـــي هيئة الحشـــد الشـــعبي، وأن 
المعلومة تسربت إلى الأخير، الذي سارع إلى 
تحـــدي العبادي علنا، بالإشـــارة خلال مقابلة 
تلفزيونيـــة، إلى أنه ليـــس معينا من قبل أحد 
حتى يجـــري طرده مـــن الوظيفـــة، مؤكدا أن 

وجوده في المؤسسة الأمنية ”يحميها“.
وتضيـــف أن ”نحـــو 100 ألـــف عنصر في 
قوات الحشـــد الشعبي، المكونة من قرابة 150 

ألف مقاتل، يدينون بالولاء للمهندس“.
ويؤكـــد الفريـــق السياســـي والتنفيـــذي 
المحيط برئيس الوزراء العراقي، عزم العبادي 

على ”اقتلاع النفوذ الإيراني في العراق“.
ويراهـــن هذا الفريـــق على دعـــم أميركي 
واضح للعبادي، يســـتهدف إبقاءه في منصبه 

لولاية ثانية.
لكـــن حقيقة وجود هذه النوايا لدى رئيس 
الوزراء العراقي تصطدم بتسريبات تشير إلى 
نجاح إيـــران في رأب الصدع السياســـي بين 
القوى الشيعية الفائزة في الانتخابات العامة.

وتقـــول هـــذه التســـريبات إن ”قائد فيلق 
القـــدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال 
قاسم سليماني، تمكن من تقريب وجهات النظر 
بين المعسكرين الشيعيين المتصارعين على 

منصب رئيس الوزراء في العراق“.
ووفقـــا للمصـــادر فـــإن ”ســـليماني أقنع 
الفائزين الشـــيعة الخمســـة بضرورة ترشيح 

وجـــه جديـــد لتشـــكيل الحكومـــة القادمـــة، 
اســـتجابة لرغبة مرجعية النجـــف، وأملا في 

امتصاص نقمة الشارع الشيعي“.
ووفقا لهذه التسريبات، فقد قرر الفائزون 
الشـــيعة الخمسة، وهم قائمة ســـائرون التي 
يرعاها مقتدى الصدر، وتحالف الفتح بزعامة 
هـــادي العامـــري، وائتـــلاف النصـــر بزعامة 
العبادي، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري 
المالكـــي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، 
اقتراح ثلاثة أســـماء لشـــغل منصـــب رئيس 
الـــوزراء في الحكومة القادمـــة على المكونين 
الســـني والكـــردي لاختيار 
أحدهـــا، علـــى أن يقوم 
السنة بالأمر نفسه في 
ما يتعلق بمرشحهم 
لرئاســـة البرلمان، 
والأكـــراد في ما 
يتعلـــق باختيار 

رئيس للجمهورية.

صالح البيضاني

} عدن - قالت مصادر عســـكرية، الأربعاء، إن 
قتالا عنيفا اندلع مجددا على مشـــارف مدينة 
الحديدة اليمنية بعد أيام من انهيار محادثات 
جنيف بسبب المقاطعة الحوثية غير المبررة.
يأتي هذا وسط مؤشرات على أن الهجوم، 
الذي تقوده القوات الموالية للحكومة اليمنية 
مدعومـــة بالتحالـــف العربـــي، حصـــل علـــى 
ضوء أخضر غربي عكســـته تصريحات وزير 
الخارجيـــة الأميركي مايـــك بومبيو، الأربعاء، 
الـــذي كشـــف أن بـــلاده أكـــدت للكونغرس أن 
السعودية والإمارات تتخذان ”تدابير واضحة 
علـــى المدنييـــن أثنـــاء  لتخفيـــض الخطـــر“ 

عملياتهما العسكرية في اليمن.
ويقـــول مراقبـــون إن الهجـــوم الحاســـم 
لتحريـــر الحديدة اكتســـب مشـــروعية كبيرة 
بعد فشـــل مشـــاورات جنيف، التـــي تأكد من 
خلالهـــا أن الحوثييـــن لا يســـعون إلى الحل، 
وعلـــى العكس فهـــم يخططون لإدامـــة التوتر 
وفق أجندة إيرانية تريد أن توظف ورقة اليمن 

لمنع واشنطن من إحكام الحصار عليها.
لجنيـــف  الحوثييـــن  مقاطعـــة  وأفضـــت 
إلـــى قناعة دوليـــة وإقليمية بأن المشـــاورات 
السياسية يستثمرها المتمردون لربح الوقت، 
وهـــو التوجه الذي عبّرت عنـــه تدوينة لوزير 
الدولـــة الإماراتـــي للشـــؤون الخارجية أنور 
قرقـــاش باللغـــة الإنكليزية على حســـابه على 

موقع تويتر.
وقال قرقـــاش إن ”عدم حضور“ الحوثيين 
إلى جنيف ”دليل آخر على أن تحرير الحديدة 
هو ما يلزم ليعودوا إلى رشـــدهم ولينخرطوا 

بشكل بناء في العملية السياسية“.
وأضـــاف ”التغييـــر فـــي الحســـابات أمر 
أساســـي لحـــل سياســـي ناجح فـــي اليمن“، 
مشيرا إلى أن ”الحديدة هي التغيير المطلوب 
وســـتضمن إنهـــاء عـــدوان الحوثييـــن عبـــر 

الوسائل السياسية“.

وســـيطرت القـــوات المواليـــة للحكومـــة 
اليمنية، الأربعاء، على طريقين رئيسيين قرب 
الحديدة، بينهما الكيلو 16 الذي يربط وســـط 
المدينة بالعاصمة صنعاء ويشكل خطا بارزا 

لإمداد المتمردين الحوثيين.
واعتبر خبراء عسكريون أن تمكن القوات 
الموالية للحكومة اليمنية من إغلاق المنفذين 
الشـــرقي والجنوبي والاقتراب من الســـيطرة 
علـــى كيلو 16 ســـينعكس بشـــكل كبيـــر على 
مجريات معركة الحديدة وسيدفع الميليشيات 
الحوثيـــة إلى الفـــرار عبر المنفـــذ الأخير في 
شـــمال الحديدة أو مواجهة مصيرهم، في ظل 
مؤشرات على إمكانية تنفيذ التحالف العربي 
لعمليـــة نوعيـــة لقطع هذا الطريـــق الذي يعد 
آخر شريان يزود الحوثيين بالإمداد القادم من 

محافظتي حجة والمحويت.
وأكد الصحافي اليمني علي حميد الأهدل 
اقتراب القوات المشـــتركة من الســـيطرة على 
منطقة كيلـــو 16 والتي تمتد المواجهات منها 
إلى كيلو 10 حيث تحولت هذه المنطقة شـــرق 

الحديدة إلى ساحة مواجهات عنيفة.
ولفـــت الأهدل في تصريـــح لـ“العرب“ إلى 
تصاعد المواجهات بشكل مواز غرب الحديدة 
والأحياء الجنوبية الغربية، وبالخصوص في 
مبنى جامعـــة الحديدة وهيئـــة تطوير تهامة 
وحي الربصـــة، في الوقت الـــذي تتمركز فيه 
الميليشـــيات في المباني المطلة على شـــارع 

صنعاء ”الشارع الرئيسي في الحديدة“.
من  وفـــي اتصـــال هاتفي مـــع ”العـــرب“ 
الحديدة، أكد الصحافي اليمني ســـامي باري 
اقتـــراب قوات المقاومة المشـــتركة من إحكام 

سيطرتها على الكيلو 16 شرق الحديدة.
ولفـــت بـــاري إلى قيـــام طيـــران التحالف 
بقصف النقاط المنتشـــرة علـــى الخط الممتد 
من مصنع مطاحن البحر الأحمر شـــرق مدينة 
الحديـــدة وصـــولا إلـــى حـــي الشـــهداء، إلى 
جانـــب اســـتهداف الحواجز التـــي وضعتها 

الميليشيات في شوارع المدينة. 

ع الفرقاء الشيعة في تحالف واحد
ّ
سليماني يجم

عد لإقالة أبومهدي المهندس وكسر نفوذ طهران على الحشد الشعبي
ُ
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الدراما العربية تفشل في استقطاب الشباب أبل تمطر أجهزة جديدة

الســـني والكـــردي لاختيار
م
ي
م

ر

الســـني والكـــردي لاختيار
أحدهـــا، علـــى أن يقوم
السنة بالأمر نفسه في
ما يتعلق بمرشحهم
لرئاســـة البرلمان،
والأكـــراد في ما
يتعلـــق باختيار
رئيس للجمهورية.

قطع مخالب القط الإيراني

ترقب المعركة التي تعيد رسم الوضع على الأرض

الخزعلي صاحب {رصاصات الرحمة} 

ص١٨

جمهورييت 

{اللعبة الأخيرة} 

في وسائل الإعلام التركية



} لاهــاي (هولنــدا) - يجمع المراقبون لأعمال 
المحكمة الدولية الخاصة بشأن اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني الأســـبق رفيق الحريري على 
أن المرحلة النهائية التي بدأت الثلاثاء تحمل 

الكثير من المفاجآت ومنذ ساعاتها الأولى.
وفيمـــا توقع هؤلاء أن تســـتخدم المحكمة 
لغـــة مواربـــة غير مباشـــرة فـــي التلميح إلى 
مسؤولية حزب الله عن الجريمة التي ارتكبت 
في بيـــروت في 14 فبرايـــر 2005، وفيما توقع 
كثيرون ألا يظهر ارتباط الحزب بتلك المؤامرة 
إلا فـــي المراحل الأخيرة قبـــل النطق بالحكم، 
ســـارع الادعـــاء العام إلـــى اتهام حـــزب الله 
ومخابرات دمشـــق مباشـــرة بالوقـــوف وراء 

العملية محددا رؤيته للدوافع والأدوات.
وبـــدا أن ملـــف المدعـــي العـــام للمحكمة 
نورمان فاريل متيـــن الحجة. خاطب المحكمة 
بثقة عالية مدافعا عن مسلّمة ارتباط المتهمين 
بقياداتهـــم في حزب الله. وقـــال إن ”الغرفة لا 
تحتـــاج لمعرفة إذا كانوا يعملون بالنيابة عن 
أحـــد أو بأمر منه، ولا الادعاء يطلب ذلك“. ذلك 
أنه وفريق التحقيق متيقنون من أن المتهمين 

تحركوا بناء على أوامر واضحة المصدر.
ونورمـــان فاريـــل صاحب خبرة واســـعة، 
فقـــد تولـــى إدارة أعمـــال الادعاء فـــي قضايا 
جنائية كبـــرى. وهو متخصص فـــي القانون 
الدولي الإنســـاني، والقانون الجنائي الدولي، 

ومحاكمة جرائم الحرب.
ويعتبـــر فاريـــل أن الحريـــري ”كان يهدد 
الســـتاتيكو الذي يؤمنه الوجود السوري في 
لبنان، وأن المتهمين الذين ينتمون إلى حزب 
اللـــه كانوا يســـعون للمحافظة علـــى الوضع 
القائـــم“. ويلحـــظ المراقبون أن فـــي مطالعة 
فاريل ما يثبـــت أن المؤامرة تم التخطيط لها 
منذ وقت طويل، وأن نية الحزب لقتل الحريري 
تعود لسنوات. ويتفاجأ المراقبون بمعلومات 
وردت في المطالعة تعود إلى ظروف اللقاءات 
التـــي كانت تجمع رفيـــق الحريري بأمين عام 
حزب الله حســـن نصرالله. فقد كان معروفا أن 
تلك اللقاءات يدبرها بشـــكل ســـري الصحافي 
الراحـــل مصطفـــى ناصـــر الـــذي كان يتحرك 
بصفته مستشـــارا للرئيس الحريري ويتمتع 

بعلاقات متينة مع الحزب وزعيمه.
ويقول المدعـــي العام ”لم يكـــن الحريري 
ولا طاقمـــه ولا حتـــى مصطفى ناصر نفســـه 
يعرف مكان اجتماعه بنصرالله. إلا أن المتهم 
ســـليم عياش ومجموعته كانـــوا يعرفون كل 
التفاصيـــل، وأن داتا الاتصـــالات أثبتت أنهم 
كانوا يتواجدون فـــي مكان اللقاء قبل وصول 
الحريري وأثناء اللقاء وأنهم كانوا يلحقون به 
نحو منزله في منطقـــة قريطم في بيروت بعد 

المغادرة، وأن كل شيء كان تحت المراقبة“.
وتروي الســـطور الطويلة لمرافعة الادعاء 
تفاصيـــل كثيرة عن حركـــة المتهمين ونوعية 

أنشـــطتهم. وقـــد اعتمـــد الادعـــاء علـــى داتا 
الاتصـــالات بكثافة. وكان النقيب وســـام عيد 
مـــن ”شـــعبة المعلومات“ التابـــع لقوى الأمن 
الداخلي قد اشـــتغل بشـــكل دقيـــق على داتا 
الاتصالات وكشف عن تورط حزب الله بعملية 
الاغتيـــال، واغتيل عيد في ينايـــر 2008، فيما 
اغتيل اللواء وســـام الحســـن، رئيس ”شعبة 
في أكتوبـــر 2012، بما يدل على  المعلومـــات“ 
خطورة ما وصل إليه الرجلان وبات حجة في 
يد المحكمة الدولية. ويكشـــف الادعاء أنه في 
28 سبتمبر من 2004، أي قبل أشهر على تنفيذ 
الجريمة، توجه رستم غزالة رئيس جهاز الأمن 
والاســـتطلاع للقوات الســـورية في لبنان، أي 
رجل الاستخبارات الســـورية الأول في لبنان، 
من مقره في عنجر في البقاع إلى منطقة حارة 
حريـــك المعروف أنها مركز قيـــادة حزب الله، 
بعد تبـــادل اتصالات بينه وبيـــن وفيق صفا، 

رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب.
تقول المعلومـــات إن اجتماع الرجلين دام 
ساعة كاملة، غير أن أشياء أخرى حصلت بعد 
هذا الاجتماع. يكشـــف فاريل أنه بعد ساعات 
من ذلك الاجتماع، انضم المتهم ســـليم عياش 
التي قـــادت اغتيال  إلى ”الشـــبكة الخضراء“ 

الحريري وهي تابعة تماماً لحزب الله.

يضيف فاريل أن اتصالات بدأت بين عياش 
ومصطفـــى بدرالديـــن الـــذي يتهمـــه المدعي 
العـــام بأنه العقـــل المدبر لاغتيـــال الحريري، 
مـــا يعني تســـلمه مهمة التنســـيق والارتباط 
بإمـــرة بدرالدين. ويذهـــب الادعاء إلى أن هذه 
الاتصالات المرصودة قد تكثفت بشـــكل لافت 
في 30 ســـبتمبر من عـــام 2004 وفي فجر الأول 

أكتوبر تاريخ محاولة اغتيال مروان حمادة.
دشنت محاولة اغتيال حمادة حقبة سوداء 
فـــي تاريـــخ لبنان ومثلـــت الأعـــراض الأولى 
لسلســـة اغتيالات بدأت لاحقا بتلك ضد رفيق 

الحريري بعد عدة أشهر.
كانت دمشـــق قلقـــة من حركـــة المعارضة 
ضدهـــا في لبنـــان والتي تجســـدت من خلال 
اجتماعات كانت تعقدها في فندق البريستول 
فـــي بيروت. يقول فاريـــل إن الحريري عاد من 
الخارج في 20 ديســـمبر بمواكبة اجتماع آخر 
للمعارضة عقد في البريستول. حاول الحريري 
ألا يكون ظاهرا بصورة هذا الحراك المعارض 
الذي ضم قيادات مســـيحية وإســـلامية وبرز 
فيه الزعيم الـــدرزي وليد جنبلاط. إلا أن نظام 

دمشق كان يعرف أن الحريري يدعم من الخلف 
حراك البريستول وأن شـــخصيات قريبة منه 

من بين المجتمعين.
يكشف المدعي العام أن الاتصالات تكثفت 
في ذلك الحين بين غزالة وصفا وأن الأول زار 
من جديـــد حارة حريك بعـــد اتصال مع وفيق 
صفـــا، تلـــى ذلك اســـتئناف للاتصـــالات بين 
صفـــا وبدرالدين. يضيف فاريـــل أنه بعد ذلك 
أظهرت داتا الاتصالات تكثف نشـــاط ”الشبكة 
لتسريع ترتيب المؤامرة سواء في  الخضراء“ 
شقها التنفيذي أو ذلك المتعلق بتدبير مسألة 
التبني الكاذب لعملية الاغتيال والتي ألصقت 
بشـــخص أحمد أبوعدس باعتباره عضوا في 
حـــركات تكفيرية. قبل ذلـــك ترصد التحقيقات 
عودة غزالـــة إلى حارة حريك فـــي الضاحية، 
ومن هناك أجـــرى اتصالا بالقصر الرئاســـي 
في دمشـــق. في هذا الوقت، وفق فاريل، وبعد 
انقطـــاع التواصـــل لثلاثـــة أســـابيع، تكثفت 

الاتصالات بين وفيق صفا وبدرالدين.
قبل ذلك بيومين، يقول فاريل، رُصد اتصال 
بين حسين خليل، مساعد نصرالله ومستشاره 
السياسي، برســـتم غزالة ومن ثم بصفا، الذي 
اتصـــل بعدهـــا فـــورا ببدرالدين، ثـــم اتصل 
صفـــا بخليـــل، وبعد ذلك بدقيقـــة اتصل صفا 
ببدرالديـــن. بدا للمحققين أن تنســـيقا يجري 
بعناية لترتيب ما تم الاتفاق عليه. ويســـتنتج 
المراقبون أن هذه المعلومات تكشـــف أن قرار 
الاغتيـــال وعملية تدبيره كانـــا يجريان داخل 

الدائرة الضيقة المحيطة بنصرالله.
ويقـــول المدعي العام إنه في الفترة من 20 
ديسمبر ولمدة خمسة أسابيع، تكثفت أنشطة 
”الشـــبكة الخضـــراء“ وتكثفت أعمـــال مراقبة 
رفيق الحريري وتحضير الإعلان المزيف الذي 

يلصق الجريمة بأبوعدس.
تكشـــف التحقيقـــات وفق ما خلـــص إليه 
تقرير الادعاء العام أنه بعد اجتماع الحريري 
بغزالـــة فـــي 9 ديســـمبر 2004 أعطـــي الضوء 
الأخضر لعملية الاغتيال. ويقول المدعي العام 
في مطالعته إن البحث لشـــراء الشاحنة التي 
ستســـتخدم في العملية بدأ في 11 يناير، فيما 
بدأ المتهم حســـن مرعي العمل على المســـألة 

المتعلقة بقصة أبوعدس.
يروي فاريل أنه في الحادية عشرة من ليل 
13 فبرايـــر من عام 2005، أي قبل ســـاعات من 
تنفيذ الجريمة، اتصـــل وفيق صفا بمصطفى 
ببدرالديـــن مرتين، وبدوره في تلك الســـاعات 

كان بدرالدين على تواصل مع المتهم عياش.
ويذهـــب المدعـــي العـــام بعيدا في ســـرد 
تفاصيـــل تثبـــت بالدليـــل أن المتهمين كانوا 
يتحركـــون بناء على تعليمـــات قادة من حزب 
الله، وأن أمر المؤامرة كان بتنســـيق كامل مع 
رجل المخابرات الأول في لبنان آنذاك رســـتم 

غزالة. 

{خدمـــات الأونـــروا ضروريـــة للاســـتقرار المحلي والإقليمـــي، ونحـــن ملتزمون بالمســـاهمة في أخبار

الاستجابة الجماعية اللازمة لمساعدة الوكالة على الخروج من أزمتها}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{ما يجري الآن في إدلب بسوريا، لابد أن يثير قلقا عميقا لدينا جميعا. لا نستطيع أن نصمت في 

وجه الكارثة الإنسانية الوشيكة، التي يبدو أن لا مفر منها}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية
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مع بلوغ التوتر بين القوى الإقليمية والدولية ذروته حول إدلب يبرز حراك عربي محتشــــــم 
يدعو إلى إيجاد تســــــوية سياســــــية، مرده الخشية من وقوع كارثة إنسانية، فضلا عن أن 

شن عملية عسكرية عشوائية على الجهاديين قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
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} بــيروت - حـــذر وزيـــر الماليـــة اللبناني 
الأربعاء من أن اســـتمرار حالة اللااســـتقرار 
السياســـي فـــي لبنـــان قـــد يقـــود لانهيـــار 

اقتصادي.
ويواجـــه رئيس الـــوزراء المكلف ســـعد 
الحريـــري عراقيـــل لتشـــكيل حكومـــة وحدة 
وطنية جديـــدة بعد مرور أربعة أشـــهر على 
الانتخابات البرلمانية وهو ما يثير المخاوف 

بشأن اقتصاد لبنان المثقل بالديون.

وقـــال وزير المالية فـــي حكومة تصريف 
الأعمـــال علي حســـن خليـــل ”لا أحـــد اليوم 
يختلـــف مع الثاني أن هنـــاك أزمة اقتصادية 
حقيقيـــة بالبلد. نحن أمام واقـــع مأزوم على 
المســـتوى الاقتصـــادي يتطلب إجـــراءات… 
نحن لا نخفي هذه الأزمة، لكن هل هذه الأزمة 

ستدفعنا حتما إلى السقوط؟“.
وأضاف أن تدارك الوضع يتطلب التزاما 
سياســـيا قويـــا. ويعاني لبنان، الـــذي اعتاد 

المفاوضات المطولة لتشكيل الحكومات، من 
أحد أعلى معدلات الدين العام.

ويريد صنـــدوق النقد الدولـــي تغييرات 
مالية فوريـــة وجذرية لتحســـين القدرة على 
خدمـــة الدين العام للبنان الـــذي بلغ أكثر من 

150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيســـاعد تشـــكيل حكومة علـــى زيادة 
ثقة المســـتثمرين والاســـتفادة مـــن مليارات 

الدولارات من أموال المانحين.

وزير المالية اللبناني يحذر السياسيين من انهيار اقتصادي

} دمشــق – تحولـــت محافظة إدلـــب الواقعة 
شمال غربي ســـوريا إلى محط أنظار الجميع 
في المنطقة، في ظل إصرار روسي على ضرورة 
استعادة النظام السوري السيطرة عليها، في 
مقابـــل رفض القوى الغربية وتركيا لأســـباب 
مختلفة الأمر، مشـــددين على ضـــرورة أن يتم 
حـــل معضلـــة المحافظة فـــي إطار التســـوية 

السياسية.
وفي خضم هـــذا التوتر الإقليمي والدولي 
المتصاعـــد حـــول إدلب وفي ظـــل مخاوف من 
تعـــرض المحافظة لكارثة إنســـانية، يســـجل 
حراك عربي وإن بدا محتشما، ترجم في اللقاء 
الـــذي جمع وزيـــر الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري بنظيره الســـعودي عـــادل الجبير في 
القاهـــرة على هامش الاجتمـــاع الـ150 لمجلس 
جامعـــة الـــدول العربيـــة، بحث خلاله ســـبل 
التحـــرك للحيلولة دون انهيـــار الوضع الذي 
قـــد يقود لتبعات خطيـــرة لا تنعكس فقط على 

المدنيين في المحافظة بل وكل المنطقة.
وقالـــت الخارجية المصريـــة في بيان عقب 
اللقاء إن شـــكري والجبيـــر اتفقا على ”أهمية 
التعجيل بالحل السياسي من خلال مفاوضات 
جـــادة تحت رعايـــة الأمم المتحـــدة والتعجيل 
بتشـــكيل اللجنـــة الدســـتورية كي تبـــدأ في 

ممارسة أعمالها“.
وشدد شكري على ”أهمية أن تتركز جميع 
الجهود على تلبية طموحات الشعب السوري 
الشـــقيق، ورفع المعانـــاة الناتجة عن تطورات 
الموقـــف علـــى الأرض من على كاهل الأشـــقاء 

السوريين“، وفق البيان.
والســـعودية  المصرية  الرؤيـــة  وتتقاطـــع 
مع طرح القـــوى الغربية بضـــرورة حل عقدة 
إدلب ضمن التســـوية السياســـية خاصة وأن 
المحافظة تحتضن ما يزيد عن 3 ملايين نسمة، 
فضلا عـــن أن القيام بعملية عشـــوائية يطرح 
مخاوف من إمكانية تسلل المقاتلين المتشددين 
ضمن الفاريـــن من النازحين وهذا من شـــأنه 
أن يشـــكل قنبلة موقوتة للجوار وأيضا للدول 

الأوروبية.
وتحولت سوريا في السنوات الأخيرة إلى 
حلبة صراع علـــى النفوذ بين القوى الإقليمية 
ممثلة في تركيا وإيران، وقوى عالمية تتقدمها 
روســـيا والولايات المتحدة فـــي غياب أي دور 
عربـــي فاعل، رغم أنـــه كان من المفروض، وفق 
محللـــين، أن تكـــون فـــي صلـــب الاهتمامات 
العربيـــة بالنظر لكون ســـوريا تقـــع في قلب 
الوطن العربـــي والأزمة التي تتخذ هذه الأيام 
منحـــى خطيرا بالتأكيد ســـتنعكس على كامل 

المنطقة.
ويلفـــت المحللـــون إلى أنـــه كان يجب عدم 
إخلاء الســـاحة الســـورية أمام تركيا وإيران 
اللتين تشكلان خطرا كبيرا على الأمن القومي 
العربـــي بالنظـــر لأجندتهمـــا التوســـعية في 

المنطقة.
وســـبق لقـــاء الجبيـــر وشـــكري اجتماع 
وزاري عربي موســـع انتهـــى بمطالبة كل من 
طهران وأنقرة بالخروج من الساحة السورية 
باعتبـــار أن الطرفـــين ســـببان رئيســـيان في 

استمرار الأزمة.
وفي وقت لاحـــق دعا العاهل الأردني الملك 
من أجل  عبدالله الثاني إلى ”تكثيف الجهود“ 
إيجاد حل للنـــزاع في ســـوريا ”يحفظ وحدة 
ســـوريا واســـتقرارها“، حســـب ما أفاد بيان 

صادر عن الديوان الملكي.
ويـــرى مراقبون أن الوضـــع المتوتر حول 
إدلـــب وتصـــادم أجنـــدات القـــوى الإقليمية 
والدولية ينذر بإمكانية حصول انفجار كبير، 

فـــي حال لم يتـــم التوصل إلى حـــل، وأن على 
الـــدول العربيـــة تحمـــل مســـؤوليتها إزاء ما 

يحدث.
ويشير هؤلاء إلى أن ذروة التوتر الحاصل 
تدفـــع المنطقة نحـــو مفترقي طـــرق الأول هو 
حصول صـــدام دولي على الأرض الســـورية، 
والثانـــي التوصل إلى توافقـــات لتجنب هذا 
الســـيناريو الكارثـــي، الذي بـــات الأقرب على 

ضوء حرب التصريحات الجارية.
وقال المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا 
الكســـندر لافرينتيف الثلاثاء إن موسكو تأمل 
بالتوصـــل لحل ســـلمي للوضع فـــي محافظة 
إدلب ولكنهـــا تعتقد أن تركيا منوط بها فصل 

الإسلاميين المتشددين عن المعارضة المعتدلة.
بعد  للصحافيـــين،  لافرينتيـــف  وأوضـــح 
محادثات في جنيف مع مبعوث الأمم المتحدة 
ســـتيفان دي ميستورا، أن من الأفضل تسوية 
الوضـــع في إدلب بطريقة ســـلمية وأن تفادي 

استخدام القوة المسلحة ممكن.
وأضـــاف أن محافظـــة إدلـــب ”تقع ضمن 
ومهمتها فصـــل المعارضة  مســـؤولية تركيا“ 

المعتدلة عن المتطرفين.

ويتســـاءل مراقبون عن مـــدى قدرة وإرادة 
تركيا في فصل الإرهابيين عن المحسوبين على 
المعارضة المعتدلة، خاصة وأن الأخيرة تراهن 
علـــى هذه الجموع لتنفيذ أجندتها في اقتطاع 

أجزاء من شمال سوريا.
وذكرت مصادر بالمعارضة السورية لوكالة 
”رويتـــرز“ أن تركيـــا تكثف إمدادات الســـلاح 
لمقاتلـــي الفصائل لمســـاعدتهم علـــى التصدي 
لهجوم من المتوقع أن يشـــنه الجيش السوري 

وحلفاؤه المدعومون من روسيا وإيران.
وقال مســـؤولون كبار بالمعارضة إن تركيا 
أرســـلت المزيـــد مـــن المســـاعدات العســـكرية 
للمعارضين في منطقة إدلـــب وحولها منذ أن 
فشـــل اجتماع قمة عقدته مع إيران وروســـيا 
الأســـبوع الماضـــي فـــي التوصل إلـــى اتفاق 

لتجنب شن هجوم على المنطقة.
وذكـــر قائد كبير بالجيش الســـوري الحر 
مطلـــع علـــى المحادثـــات فـــي الأيـــام القليلة 
الماضيـــة مـــع كبار المســـؤولين الأتـــراك طلب 
عدم نشر اســـمه لأنه غير مصرح له بالحديث 
”تعهـــد الأتـــراك بدعم عســـكري كامـــل لمعركة 
طوية الأمد. لن يســـتطيع النظام أن يصل إلى 

ما يريد“.
وقال قائد آخر بالمعارضة ”هذه الشحنات 
من الذخائر ستسمح لأن تمتد المعركة وتضمن 

أن لا تنفد الإمدادات في حرب استنزاف“.
ويرى مراقبون أن هـــذه الاندفاعة التركية 
في الذهاب بعيدا فـــي دعم الفصائل في إدلب 
قد تكـــون مرتبطة بوعـــود غربيـــة لمؤازرتها، 
فأنقرة ليســـت في وضع يســـمح لها بالدخول 
منفردة في صدام مع روســـيا الداعم الرئيسي 

للأسد.
وتعتبـــر محافظة إدلب أخر معاقل فصائل 
المعارضـــة والمتشـــددة، وتصـــر روســـيا على 
ضرورة اســـتعادة النظام السيطرة عليها لأن 
هذه الخطوة ســـتعني حســـم الصراع نهائيا 

لصالحها.

حراك عربي محتشم لاحتواء معضلة 

إدلب ضمن التسوية السياسية

 [ نورمان فاريل: الحريري كان يهدد الستاتيكو الذي يؤمنه وجود سوريا بلبنان

 [ أنقرة تسلح الفصائل بعد أن انتقلت الكرة لملعبها

تـــم  الحريـــري  اغتيـــال  مؤامـــرة 

التخطيـــط لها منذ وقـــت طويل، 

فدمشـــق كانـــت قلقة مـــن حركة 

المعارضة ضدها في لبنان

◄

الاندفاعـــة التركيـــة فـــي الذهـــاب 

بعيدا في دعـــم الفصائل في إدلب 

قـــد تكـــون مرتبطـــة باتفاقات مع 

القوى الغربية لمؤازرتها

◄

بوابة الجحيم



} بغداد - اختلفت الكتل السياســـية السنية، 
في العـــراق على اختيار مرشـــحها لرئاســـة 
مجلـــس النـــواب الجديـــد بســـبب تواصـــل 
الصراعـــات والاختلافـــات التي تشـــقها منذ 

انتخابات مايو الماضي.
وقال محمـــد الخالدي رئيـــس كتلة بيارق 
الخير فـــي البرلمـــان العراقي، الأربعـــاء، ”إن 
الأحزاب السُـــنية لم تتوصل بعـــد إلى توافق 

بشأن مرشح لرئاسة البرلمان“.
ومـــن المقـــرر أن يعقـــد البرلمـــان العراقي 
في الـ15 من الشـــهر الجاري جلســـة رســـمية 
مخصصـــة لانتخاب رئيس للبرلمـــان ونائبيه. 
المرشـــحين  ”عـــدد  أن  الخالـــدي  وأوضـــح 
لرئاســـة البرلمـــان العراقـــي بلـــغ حتـــى الآن 
9 مرشـــحين، وزيـــادة الأعـــداد لعـــدم وجـــود 
توافـــق بـــين الكتل السياســـية على مرشـــح 

معين“.
وإضافة إلى الخالـــدي زعيم بيارق الخير 
ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي، يتنافس 
علـــى رئاســـة البرلمـــان 7 آخـــرون هـــم: نائب 
رئيـــس الجمهورية الحالي أســـامة النجيفي، 
ورئيـــس حـــزب الجماهيـــر الوطنيـــة أحمـــد 
عبدالله الجبوري، ومحمد الحلبوسي، وطلال 
الزوبعـــي، وأحمـــد الجبـــوري، ومحمد تميم، 

ورشيد العزاوي.
وبـــينّ الخالـــدي أن ”الآليـــة التي ســـيتم 
اعتمادهـــا فـــي الجلســـة القادمـــة هـــي طرح 
المرشـــحين داخل البرلمان للتصويـــت عليهم، 
ومـــن يحصل علـــى أصـــوات 166 نائبا يكون 
هـــو رئيس البرلمـــان، وإذا لـــم يحصل أي من 
المرشـــحين على العـــدد اللازم للأصـــوات يتمّ 

اللجوء إلى الجولة الثانية“.
وتابـــع أن ”الجولة الثانية تتضمن اعتماد 
أعلى اثنين من المرشحين حصلا على أصوات 
أعضاء البرلمان، ويتـــمّ طرحهما للتنافس مرة 
أخـــرى، ومـــن يحصل علـــى أعلـــى الأصوات 

يصبح رئيسا للبرلمان“.
وكانت مصادر سياســـية عراقية، قد أكدت 
الثلاثاء، أن ”الكتل السنية لم تتفق حتى الآن، 
على أحد من المرشحين الذين رشحوا أنفسهم 
لرئاســـة البرلمان“، مبينة أن الانقســـام داخل 
الكتل الســـنية وصل إلى أربعة أقســـام حول 

هؤلاء المرشحين.

ويشـــير عدم توافـــق الكتل الســـنية حول 
رئيـــس جديد للبرلمان إلى أن الجلســـة المقبلة 
قد لا تشـــهد اختيار رئيـــس البرلمان، ولا هيئة 
الرئاسة، وهو ما ســـيمدد مدة ترؤس ”رئيس 
السنة“، محمد علي زيني، العضو الأكبر سنا، 

للجلسات المقبلة.
وكانـــت الكتل السياســـية الســـنية محل 
تجـــاذب واســـتقطاب بـــين العبـــادي ونوري 
المالكي الذي يبدو أنه نجح قبل يوم واحد من 
انعقاد الجلســـة الأولى للبرلمان في اســـتمالة 

العديد من القيادات السنية إلى صفّه.
فـــي المقابل ســـعى فريق العبـــادي لإقناع 
أســـامة النجيفـــي، الرئيس الرســـمي لقائمة 
القـــرار التابعـــة للمشـــروع العربـــي بزعامة 
الخنجر، بدعم العبادي، واعدا إياه بتســـليمه 

رئاسة البرلمان في حال نجح الأمر.
وكان النجيفـــي قـــد حضـــر بمنـــزل عمار 
الحكيم زعيـــم ”تيار الحكمة“ممثـــلا لتحالف 
القـــرار، ووقـــع علـــى وثيقـــة الانضمـــام إلى 
كتلـــة ”الإصـــلاح والبنـــاء“، لكـــن الغريب أن 
الخنجـــر كان حاضـــرا بنفســـه فـــي اجتماع 
متزامـــن احتضنـــه منـــزل هـــادي العامـــري، 

كتلـــة  إلـــى  الانضمـــام  أوراق  علـــى  ليوقـــع 
”البناء“.

وحـــدث أمـــر مماثل مـــع ممثلـــي ائتلاف 
العـــراق هويتنـــا، إذ حضـــر ممثلـــه محمـــد 
الكربولي إلـــى منزل الحكيم ووقع على أوراق 
دعم العبـــادي، لكن الجزء الأكبـــر من أعضاء 
العـــراق هويتنا، بينهـــم محافظ الأنبار محمد 
الحلبوســـي ومحافـــظ صـــلاح الديـــن أحمد 
الجبـــوري وغيرهم، كانوا إلـــى جانب المالكي 
فـــي منزل العامـــري، معلنـــين انضمامهم إلى 

”البناء“.
وفي ظل هذا التناقـــض، تبادلت القيادات 
الســـنية تهما علنية بـ“الخيانـــة“، إذ يتهم كل 
طـــرف منهم الآخـــر بأنه انقلب علـــى اتفاقات 

سابقة.
ويتولى السُـــنة رئاســـة البرلمان، والأكراد 
رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، 
بموجب عرف دســـتوري متبع فـــي البلاد منذ 
الإطاحـــة بنظـــام صـــدام حســـين، فـــي 2003. 
وأُجريـــت الانتخابـــات فـــي 12 مـــن مايو لكن 
البرلمان أمر بإعادة فـــرز الأصوات يدويا بعد 
تســـجيل ”انتهاكات خطيرة“ خلال التصويت 

الإلكتروني. وأخفـــق البرلمان العراقي الجديد 
فـــي انتخاب رئيس له خلال الجلســـة الأولى، 
التـــي انعقدت في الثالث من الشـــهر الجاري، 
وقد ســـادتها فوضى نتيجة للخلاف الواســـع 
علـــى ”الكتلة البرلمانيـــة الأكثر عـــددا“، التي 

ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويرجع المتابعون هذا الفشـــل السياســـي، 
في اختيار رئيس لبرلمـــان، إلى تراكم الأزمات 
المتصاعدة مـــا بين الأحزاب وخاصة بســـبب 

تدخّلات من إيران وأميركا.
وكانـــت كيانات سياســـية فـــي العراق قد 
توصّلـــت إلـــى اتفاق لتشـــكيل الكتلـــة الأكبر 
بالبرلمـــان المنتخب حديثا، مـــا يجعلها قادرة 
على تشـــكيل حكومة جديـــدة. وتضمّ 16 كيانا 
بزعامة  سياســـيا، منها تحالـــف ”ســـائرون“ 
رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر، وائتلاف 
”النصـــر“ بقيـــادة رئيـــس الـــوزراء المنتهيـــة 

ولايته، حيدر العبادي.
إلا أن العبـــادي وجـــد نفســـه يصطدم في 
علاقة بأزمة البصرة بدعوة حليفه رجل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصدر، الذي شكل معه أكبر 
تحالف حكومي، الخميس، في مجلس النواب، 
إلى عقد جلســـة اســـتثنائية من أجل التوصل 
إلى حـــل جذري للمشـــاكل الصحيـــة ونقص 

الخدمات في البصرة.
وتشير آخر التطورات إلى أن اتفاقا يطبخ 
بـــين زعيم التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصدر 
ورئيس تحالف الفتح هـــادي العامري اللذين 
يبـــدو أنهما متفقان على الإســـراع بتشـــكيل 

الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث.
وكان من المنتظر أن يتولى البرلمان انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب 
خلال 30 يوما من انعقاد الجلســـة الأولى، ثم 
يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في 

البرلمان بتشكيل الحكومة.

مصـــادر  صرحـــت   - (الســعودية)  جــدة   {
دبلوماســـية في العاصمة السعودية الرياض 
بـــأن مدينة جدة على ســـاحل البحـــر الأحمر 
ستســـتضيف الأحـــد المقبـــل قمـــة ثلاثية بين 

السعودية وإثيوبيا وإريتريا.
وقالـــت المصادر إنه ”ســـيتم خـــلال القمة 
التوقيع بـــين الجانبين الإثيوبـــي والإريتري 
علـــى اتفـــاق للمصالحة، في حضـــور العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وولي 

عهده الأمير محمد بن سلمان“.
ومـــن المقرر أن يصل كل مـــن رئيس وزراء 
إثيوبيا آبي أحمد والرئيس الإريتري إسياس 
أفورقـــي إلى جدة مســـاء الســـبت أو صبيحة 

الأحد.
وأعـــاد البلـــدان فتـــح الحدود المشـــتركة 
بينهمـــا الأربعاء لأول مرة منـــذ 20 عاما، بما 
يمهد الطريق للتبادل التجاري بين الجانبين، 

وذلك بعد مصالحة تاريخية.
وثمـــن الجانبـــان الإريتـــري والإثيوبـــي 
”حكمة الملك ســـلمان بن عبدالعزيز ومساهمة 
ولـــي عهـــد أبوظبي الشـــيخ محمد بـــن زايد 
آل نهيـــان والأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز ولـــي العهد الســـعودي في رعاية 
اتفـــاق الســـلام والدفـــع بـــه ليكـــون واجهة

 لعلاقات إيجابية ستعود بالنفع على الطرفين 
بشـــكل مباشـــر، وعلى القرن الأفريقي بشـــكل 

عام“.

وزار وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبيـــر الشـــهر الماضـــي كلا مـــن إريتريـــا 
وإثيوبيا في إطار الجهود السعودية لتكريس 

المصالحة بين البلدين.
وتمـــت الثلاثاء إعـــادة فتح الحـــدود في 
منطقة بوري التي شـــهدت بعضا من أشـــرس 

المعـــارك خلال حرب الجانبين والتي دامت من 
عام 1998 حتى عام 2000.

وقبل هـــذه الخطوة الخليجيـــة الجديدة، 
كانت تقاريـــر إخبارية اســـتندت إلى مصادر 
خليجية قد كشـــفت منذ مطلع شهر أغسطس 
الماضي عـــن مدى أهميـــة الدور الـــذي لعبته 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة لفـــض النزاع بين 
إريتريـــا وإثيوبيـــا، لتكذّب بذلـــك تصريحات 
ســـابقة أكد فيها المتحدث الرسمي للخارجية 
الإثيوبية ميلس ألم أن اتفاقية أسمرة الموقعة 
مؤخـــرا مع إريتريا تمـــت برغبة ذاتية من كلا 

البلدين دون وساطة من أَي طرف ثالث.
وكشـــفت المصـــادر آنـــذاك أن التقارب بين 
البلديـــن كان فـــي حقيقـــة الأمـــر كان تتويجا 
لمحادثات جرت عبر قنوات خلفية وغير معلنة 

لمدة عام.
وأكـــدت أن القوة المحركة الرئيســـية لهذه 
العملية هي الولايات المتحدة، التي تلعب دورا 
كبيـــرا في القـــرن الأفريقي منذ عقـــود، إلا أن 
المفاجأة وفق نفس المصـــادر تمثّلت في الدور 

الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة.
مـــن  ودبلوماســـيون  مســـؤولون  وأفـــاد 
الإمارات وإثيوبيا بأن البلد الخليجي اكتسب 
نفوذا متزايدا في المنطقة في السنوات القليلة 

الماضية.
ودخلت الإمـــارات العربية المتحدة المنطقة 
منذ أكثر من عشـــر ســـنوات مدفوعة من جهة 
برغبتها في أن تلعب دورا في اقتصاد إثيوبيا 
الذي يحقق نموا، ومن جهة أخرى بخشـــيتها 
من أن يكتسب خصوم مثل إيران وقطر موطئ 

قدم لهم في القرن الأفريقي.
وكانـــت وزيـــرة دولـــة الإمارات لشـــؤون 
التعاون الدولي ريم الهاشمي خلال مؤتمر في 
واشنطن الشهر الماضي إن بلادها لعبت دورا 

متواضعا في محاولة التوفيق بين البلدين.
في ســـياق متصل ، يبحث وزير الخارجية 
المصري ســـامح شكري الخميس في العاصمة 
الإريترية أســـمرة موضوع أمن البحر الأحمر 

وتطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وغادر الوزير شـــكري العاصمة الإثيوبية 
أديـــس أبابا صبـــاح الخميـــس متوجها إلى 

العاصمة الإريترية أسمرة في زيارة تستهدف 
دعم وتعزيـــز العلاقات الثنائيـــة بين البلدين 
حسبما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية 

المصرية أحمد أبوزيد.
وقال أبوزيد الأربعـــاء إن وزير الخارجية 
ســـوف ينقل خلال الزيارة رســـالة شفهية من 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي إلـــى الرئيس 
الإريتري أســـياس أفورقي، تســـتهدف إعطاء 
دفعة جديدة للعلاقـــات المتميزة والوثيقة بين 
البلدين في كافة المجالات، فضلا عن مناقشـــة 
عدد مـــن القضايـــا الإقليمية محـــل الاهتمام 

المشترك.

وأشـــار إلـــى أنه مـــن المنتظـــر أن تتناول 
الزيـــارة عـــددا مـــن الموضوعـــات الإقليمية، 
وعلـــى رأســـها التطورات الإيجابيـــة الأخيرة 
في منطقـــة القـــرن الأفريقي، وحـــرص مصر 
على دعم الاســـتقرار والأمن والســـلام في تلك 
المنطقة، ومناقشة موضوع أمن البحر الأحمر، 
والـــدور الرئيســـي للدول المتشـــاطئة في هذا 
الصدد، بالإضافة إلى بحـــث الأوضاع في كل 
من جنوب السودان والصومال واليمن، فضلا 
عن تطورات مفاوضات ســـد النهضة، ورئاسة 
مصـــر للاتحـــاد الأفريقي خلال العـــام المقبل. 
يشـــار إلـــى أن التوتر ظل قائما بـــين إثيوبيا 

وإريتريا حتى بعد انتهاء القتال إلى أن عرض 
آبي في وقت ســـابق من العـــام الحالي بإنهاء 
التوتر فـــي إطار مجموعـــة إصلاحات أعادت 
تشـــكيل الوضع السياســـي في منطقة القرن 

الأفريقي وخارجها.
وكانت إريتريا إقليمـــا تابعا لإثيوبيا قبل 
أن تعلن اســـتقلالها في 1993 إثر طرد القوات 
الإثيوبيـــة من أراضيها في 1991. وأدى خلاف 
حول ترســـيم الحدود إلى نشوب حرب بينهما 
اســـتمرت من 1998 إلى عام 2000 وأسفرت عن 
مقتل 80 ألف شـــخص قبـــل أن يتحول النزاع 

بينهما إلى حرب باردة.

السعودية تنهي النزاع الإثيوبي الإريتري بقمة ثلاثية في جدة

[ القمة ستتوج بتوقيع اتفاق مصالحة تاريخي  [ خطوة تعزز الدور الخليجي في إذابة الجليد بين المتنازعَين
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أخبار

ــــــا وإريتريا وإمضاء اتفاق مصالحة  فــــــي خطوة خليجية جديدة لإنهاء الصراع بين إثيوبي
بينهما بعد نزاع دام أكثر من عقدين، تستعد مدينة جدة السعودية لعقد قمة ثلاثية سيتم 
خلالهــــــا التوقيع من طرف الجانبين على اتفاق تاريخي للمصالحة يحســــــن العلاقات بين 
ــــــن ويعزز الحضور الخليجي في هذه المصالحة خاصة بعد أن لعبت الإمارات دورا  البلدي

محوريا للتوفيق بين وجهات نظر المتنازعين.

«الآلية التي سيتم اعتمادها في الجلسة القادمة هي طرح المرشحين داخل البرلمان للتصويت 

عليهم، ومن يحصل على أصوات 166 نائبا يكون هو رئيس البرلمان}.

محمد الخالدي
رئيس كتلة بيارق الخير بالبرلمان العراقي

«الإمارات والسعودية داعمتان أساسيتان لكل تحرك يستهدف حل النزاعات وتحقيق السلام 

والأمن بما يصب في مصلحة المنطقة وتعزيز منظومة الأمن الإقليمي والدولي}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

الكتل السنية العراقية تواصل الاتفاق على عدم الاتفاق

السنة بين استقطاب واستمالة العبادي 

الأحـــزاب الســـنية لـــم تتوصل إلى 

لرئاســـة  مرشـــح  بشـــأن  توافـــق 

البرلمـــان ممـــا يمكـــن زينـــي مـــن 

مواصلة رئاسة الجلسات

◄

ســـيتم خـــلال القمـــة التوقيع بين 

الجانبـــين الإثيوبـــي والإريتري على 

فـــي  للمصالحـــة  تاريخـــي  اتفـــاق 

السعودية

◄

٦٠ ألف حالة

 تسمم في البصرة
} البصــرة (العــراق ) - قالت المفوضية العليا 
لحقوق الإنســـان في العـــراق الأربعاء، إن 60 
ألف شـــخص أصيبوا بالتســـمم في محافظة 
البصرة أقصى جنوبي البلاد، جراء تلوث مياه 

الشرب.
وقـــال مدير مكتب المفوضيـــة في البصرة، 
مهـــدي التميمي، ”نرصد بقلـــق ارتفاع حالات 
الإصابة بالتلوث فـــي المحافظة؛ حيث وصلت 

حالات التسمم إلى 60 ألف حالة“.
واعتبـــر التميمـــي أن ”هذه كارثـــة بيئية 
خطيـــرة جدا علـــى حياة المواطـــن البصري“، 
مبديـــا اســـتغرابه مـــن ”عـــدم قيـــام الجهات 
(مـــن  المائيـــة  الإطلاقـــات  بزيـــادة  المعنيـــة 
نهـــري دجلـــة والفـــرات إلـــى شـــط العـــرب) 
في ظل وجود وفـــرة مائية كإجراءات لمعالجة 

المياه“.
وتعتمـــد البصرة فـــي الغالب علـــى مياه 
شـــط العـــرب لتغذيـــة مشـــاريع الإســـالة، إلا 
أن نســـبة الأمـــلاح الذائبـــة في الميـــاه بلغت 
مؤخرا tds 7500، حسب وزارة الموارد المائية، 
فـــي حين تقـــول منظمـــة الصحـــة العالمية إن 
النســـبة تصبح غير مقبولة في حالة تجاوزت 

.tds 1200
وطالب التميمي وزارة الصحة بـ“الكشـــف 
عن نتائـــج الفحوصات للإصابات جراء تلوث 
الميـــاه واتخـــاذ الإجـــراءات الوقائية بأقصى 

سرعة ممكنة“.
ولم يوضـــح بيان المفوضيـــة الفترة التي 
تم خلالهـــا رصد تلـــك الحالات مـــن الإصابة 
جـــراء تلوث المياه، لكن، منذ منتصف الشـــهر 
الماضي، شـــكا مواطنـــون ومنظمـــات معنية 
بحقوق الإنســـان من إصابـــات متزايدة جراء 
تلوث المياه في البصرة؛ ما ســـاهم في تفجير 
احتجاجات عنيفة على مدى أســـبوع بدءا من 

مطلع الشهر الجاري.
وتعـــد البصـــرة مهد احتجاجات شـــعبية 
متواصلـــة منذ يوليو الماضي فـــي محافظات 
الأكثريـــة  ذات  البـــلاد  وجنوبـــي  وســـط 
الشـــيعية، حيث يطالب المحتجـــون منذ ثلاثة 
أشـــهر بتحســـين الخدمـــات الأساســـية مثل 
الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل ومحاربة 

الفساد.

مصالحة تاريخية بنكهة سعودية إماراتية



   

آمنة جبران

} تونس – توســـع الصـــراع الدائر بين رئيس 
الحكومة التونســـية يوسف الشـــاهد والمدير 
التنفيـــذي لحـــزب نـــداء تونـــس حافـــظ قائد 
السبســـي ليصل قبـــة البرلمان بعد اســـتقالة 
ثمانية نواب من حزب نداء تونس وانضمامهم 
إلى كتلة الائتلاف الوطني التي تدعم الاستقرار 

الحكومي.
ووجـــد الشـــاهد فـــي الكتلـــة البرلمانيـــة 
الجديدة الســـند السياســـي الذي سيواجه به 
بإقالته،  المتمســـكين  السياســـيين  خصومـــه 
وسبيله للدفاع عن حكومته بعد خسارته لدعم 
الحـــزب المنتمي إليه النـــداء (الحزب الحاكم) 
نتيجـــة خلاف علني مع نجـــل الرئيس قاد إلى 

تفتيت الحزب.
وعقد المدير التنفيذي لحركة النداء، مساء 
الأربعـــاء، اجتماعا مع عدد مـــن أعضاء الكتلة 

النيابية للحركة تناول أزمة الحزب الداخلية.

ويتوقـــع مراقبون أن تســـرع الانشـــقاقات 
في انهيـــار الحزب أمـــام تواتـــر التصريحات 
بين الأعضاء المنقســـمين. وقال خالد شوكات 
القيادي فـــي الحركة لإذاعـــة محلية خاصة إن 
”حـــزب النداء ســـيكون فـــي المعارضـــة مطلع 
السنة السياســـية الجديدة احتجاجا على عدم 

التزام الحكومة بالأعراف الديمقراطية“.
وانتقد شـــوكات البدائل السياســـية التي 
يبحـــث عنهـــا الشـــاهد لتعزيز حضـــوره في 
المشهد السياسي، وقال ”عليه الكف عن تشكيل 
بديل سياسي منافس للنداء بأدوات السلطة“، 
ووصفهـــا بمثابة ”انقلاب على النداء.. وتهدف 

إلى إحداث خلل بيـــن الحزبين الكبيرين وهما 
النداء والنهضة لصالح النهضة“.

ويبدو أن الشـــاهد الـــذي احتمى في بداية 
معركته مـــع نداء تونس بالنهضة يبذل جهودا 
للانقلاب عليها بعدما اشترطت مواصلة دعمه 
مقابـــل عـــدم ترشـــحه للانتخابات الرئاســـية 

القادمة.
ويراهـــن الشـــاهد على الائتـــلاف الوطني 
كقـــوة برلمانيـــة مؤثـــرة تدعم بقـــاءه كرئيس 
للحكومـــة وبديـــل سياســـي تقيـــه تداعيـــات 
المعركة مع حافظ السبسي، حيث تعارض كتلة 
الائتلاف إقالة الحكومـــة وتعتبر هذه الخطوة 
مربكـــة للوضع الاقتصادي فـــي البلاد ومهددة 

للاستقرار.
ورغـــم أن أعضاء من كتلـــة الائتلاف ينفون 
دعم الجبهة البرلمانية الجديدة للشاهد، إلا أن 
مراقبين يشـــيرون إلى أن رئيس الحكومة يريد 
من الجبهـــة أن تكون ذات ثقل سياســـي وازن 

يقلب المعادلات السياسية إلى صالحه.
وقال وليد جلاد النائـــب عن كتلة الائتلاف 
الوطنـــي لـ”العرب“، ”إن كتلة الائتلاف الوطني 
ستكون قوة برلمانية مؤثرة ووازنة في المشهد 
السياســـي بعد أن بلغ عـــدد المنتمين إليها 41 
نائبـــا”، وأضاف ”ســـيتحول الائتلاف الوطني 
إلى قوة برلمانية ثانية إذا ارتفع أعضاؤه أكثر 

في الآجال القريبة“.
وأكد أن ”مهمة الكتلة الدفاع عن الاستقرار 
السياســـي ومســـاندة مؤسســـات الدولـــة في 
استكمال المســـار الدســـتوري بالبلاد“، نافيا 
أن تكون ”كتلة تابعة للشـــاهد“. وأضاف جلاد 
”تونـــس بحاجة إلـــى تغيير السياســـات أكثر 

منها إلى تغيير الحكومات“.
من نواب  وتتكون كتلة ”الائتلاف الوطني“ 
مستقيلين أغلبهم من النداء، وتأتي في المركز 
الثالث خلف النداء وحركة النهضة الإســـلامية 

التي تستحوذ على الأغلبية بـ69 مقعدا.
ويعترض الشاهد والمنشقون والمستقيلون 
عن النداء بشـــكل أساسي، على إدارة السبسي 

الابـــن للحزب وعدم إجراء مؤتمر انتخابي منذ 
تأســـيس الحركة في 2012 عندما كان يتزعمها 

الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي.
ويشـــير مراقبون إلـــى أن الشـــاهد يطمح 
مـــن خلال الائتلاف الوطنـــي إلى تجميع الكتل 
البرلمانيـــة ذات نفـــس المرجعيـــة لمواجهـــة 
النهضـــة في الانتخابات القادمة بعد أن تراجع 
حـــزب النداء في الســـباق المحلـــي الأخير في 
مايـــو الماضي. ويقول هؤلاء إن الشـــاهد بات 
يحظى بدعم قوي داخل البرلمان بســـبب حربه 
على الفســـاد. كما يؤيـــد كثيـــرون إصلاحاته 
الحكومية. ويتوقع المراقبون أن تتوسع عائلة 
الائتلاف الوطني لتشمل شخصيات مؤثرة من 

حركة مشروع تونس وكتلة الحرة.

وأكد كريم هلالي النائب بالائتلاف الوطني 
لـ“العرب“، ”ضرورة تأســـيس مشروع سياسي 
يجمع العائلة الوســـطية الحداثيـــة لمواجهة 
نفـــوذ النهضـــة“، وأشـــار إلـــى أن ”الائتلاف 
ســـيدعم الشـــاهد إذا كان هـــذا الدعـــم يخـــدم 
مصلحة البلاد“، وبين أن ”من يدعو إلى رحيل 
الشـــاهد لم يقـــدم بديلا سياســـيا ولم يوضح 

الأفق السياسي“.
وتوقع هلالي أن يؤســـس الشاهد لمشروع 
سياســـي جديد تكون نواتـــه الائتلاف الوطني 
ومفتوح لكل العائلة الوسطية وهدفه الأساسي 

إعادة الأمل للتونسيين في قيادتهم.
وقـــرر 8 نواب من حزب نـــداء تونس، قائد 
الائتلاف الحاكم بالبلاد، الســـبت، الاســـتقالة 

من الكتلة البرلمانيـــة للحزب والالتحاق بكتلة 
”الائتلاف الوطني“ حديثة التأسيس.

وباســـتقالة الأعضـــاء الثمانيـــة يتراجـــع 
عدد أعضاء الكتلـــة البرلمانية لـ”نداء تونس“ 
إلـــى 48، ويرتفـــع عدد أعضاء كتلـــة ”الائتلاف 
الوطنـــي“ إلـــى 41.  واتهم الحزب فـــي بيان له 
رئيس الحكومة بممارســـة ضغوط على نوابه 
المســـتقيلين للالتحاق بكتلة أخرى مساندة له 
في البرلمان. كما اتهمه ”بالانشغال بالمناورات 

السياسية وشق وحدة الأحزاب“.
ويتكون البرلمان التونسي من 8 كتل، تحتل 
فيهـــا كتلة النهضة الصدارة بــــ68 نائبا، تليها 
كتلة نداء تونس بـ55 نائبا، ثم الجبهة الشعبية 

بـ15 نائبا.

هل تنقذ الكتلة البرلمانية الجديدة الحكومة التونسية من الإقالة
[ الشاهد يحيط حكومته بحزام سياسي جديد لمواجهة حزبه والنهضة  [ نداء تونس يلوح بالانسحاب من الائتلاف الحاكم

[ غسان سلامة يهدد بعقوبات دولية ضد المخالفين

يصر رئيس الحكومة التونســــــية يوسف الشــــــاهد على التشبث بمنصبه كرئيس للحكومة 
متجاهلا شــــــروط حركة النهضة التي دعته إلى إعلان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية 
المقبلة، في حين يبدو أنه يســــــارع الخطى لنقل معركته مع حزبه نداء تونس إلى البرلمان 

بعدما تحولت كتلة الائتلاف الوطني الداعمة له إلى قوة برلمانية لا يمكن تجاهلها.

أخبار
{نريد أن تعود الحركة الوطنية قوية معبرة عن رأي أغلبية التونسيين المؤمنين بها، قادرة على 

مراجعة أخطائها وإنقاذ البلاد ثم تحقيق التقدم الذي نحلم به}.
محسن مرزوق
الأمين العام لحركة مشروع تونس

{بدعم من عدد من الأطراف تم تســـجيل لأول مرة، أكثر من مليون مســـتفيدة ومســـتفيد من 
برامج محاربة الأمية بالموسم الدراسي 2018-2017}.

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

} طرابلــس – تســــتمر دوامــــة العنــــف فــــي 
طرابلس بعد أســــبوع مــــن القتال الدامي بين 
فصائل مســــلحة وهجوم نفــــذه تنظيم الدولة 
الإســــلامية، ما يزيد من صعوبة حياة ســــكان 

العاصمة الليبية.
وبعــــد المواجهات التي خلفــــت 63 قتيلا 
علــــى الأقــــل فــــي أواخــــر أغســــطس ومطلع 
ســــبتمبر، ســــقطت صواريــــخ ليــــل الثلاثاء 
الأربعــــاء على المطــــار الوحيد الــــذي ما زال 

يعمل في طرابلس. 
ولا تــــزال الهدنة بين الفصائل المســــلحة 
التي أبرمت في 4 ســــبتمبر برعاية بعثة الأمم 

المتحدة في ليبيا، هشة.
وقالــــت بعثة الأمم المتحــــدة الأربعاء في 
بيان إن الاتفاق ينص على ”إجراءات جذرية“ 
لإعادة الأمن إلــــى طرابلس، يفترض أن تدخل 
حيــــز التنفيذ الأربعــــاء. إلا أنها لــــم تذكر أي 

تفاصيل إضافية.
واتفــــاق وقف إطلاق النار محترم بشــــكل 
عــــام، لكن ســــقوط ثلاثة صواريــــخ على الأقل 
في محيــــط مطــــار معيتيقة مــــن دون إحداث 
إصابات، أدى، بحسب ما ذكر مصدر ملاحي، 

إلى تعليق الرحلات مجددا.
ويقع مطار معيتيقة العســــكري الســــابق 
في شــــرق العاصمة، وفتح أمــــام حركة النقل 
المدنــــي بعد تدميــــر مطار طرابلــــس الدولي 

الواقع جنوب المدينة خلال أحداث 2014.
وأغلــــق معيتيقــــة للمــــرة الأولــــى في 31 
أغســــطس بســــبب القتــــال بيــــن الفصائــــل 

المسلحة ثم أعيد فتحه في 7 سبتمبر.
وبحســــب مصدر في المطــــار، تم تحويل 
الرحلات مســــاء الثلاثاء إلــــى مطار مصراتة 
علــــى بعــــد 200 كيلومتــــر إلــــى الشــــرق مــــن 

العاصمة.
وأكد المبعوث الأممي غسان سلامة خلال 
اجتماعه بالســــراج والقادة الأمنيين بحكومة 
الوفاق أن المجتمع الدولي مســــتعد للتعامل 
بحــــزم مع مــــن يتلاعــــب في أو يخــــرق وقف 

إطلاق النار.
وكشف، بحســــب المكتب الإعلامي للبعثة 
الأممية إلى ليبيا، أنه سيجتمع مساء الأربعاء 
مع البعثات الدبلوماســــية والسفراء لمناقشة 
خروقات وقف إطلاق النار ومن يقف وراءها.

وتتخـــذ حكومة الوفاق الوطني برئاســـة 
فايـــز الســـراج والمعترف بها مـــن المجتمع 

الدولي مـــن العاصمة طرابلس مقرا. وناهيك 
عن عـــدم قدرتها على فرض ســـيطرتها على 
البلـــد ككل، فشـــلت هذه الحكومـــة حتى في 

ترسيخ سلطتها في طرابلس.
وشـــهدت المدينة التي يقطنهـــا أكثر من 
مليون شـــخص بين 27 أغسطس و5 سبتمبر 
قتالا عنيفا بين فصائل متناحرة لا سيما في 
أحيائها الجنوبية، حيـــث قتل، وفق مصادر 
رســـمية، ما لا يقل عن 63 شخصا وجرح 159 

آخرون. 
وتضـــررت شـــبكة الكهرباء مـــا أدى إلى 
انقطـــاع التيار لســـاعات أطول، تصل إلى 24 
ســـاعة أحيانا، وانقطاع المياه لا يزال قائما 
منذ أسبوع، فضلا عن اضطرابات في وسائل 
الاتصال لدى الســـكان الذين يعانون من حر 

الصيف أساسا.
وفي ما يعكس حالـــة الفوضى في جميع 
أنحـــاء البـــلاد، ذكـــرت مؤسســـة الكهربـــاء 
أن مجموعـــات مســـلحة تمنعها من ترشـــيد 
الكهرباء في غـــرب ليبيا، ما يؤدي إلى تفاقم 

الأزمة في العاصمة والجنوب.
ونفــــذ تنظيم داعش الاثنيــــن هجوما على 
مقر مؤسسة النفط الوطنية في وسط المدينة 

أســــفر عن مقتل شــــخصين وإصابة عدد من 
الأشخاص بجروح بين موظفيها. واستهدف 
هــــذا الهجوم قطاعا يؤمــــن لليبيا أكثر من 95 

بالمئة من مواردها.
إن  الوطنــــي  الوفــــاق  حكومــــة  وقالــــت 
”الإرهابييــــن“ اســــتغلوا القتــــال مــــن أجــــل 

”التسلل وارتكاب جريمتهم“.
واســــتغل تنظيــــم داعــــش الفوضــــى في 
ليبيا ورســــخ وجوده في ســــرت إلى الشــــرق 
مــــن طرابلس في عــــام 2015. وبعــــد إخراجه 
منها في عــــام 2016، لا يزال التنظيم ناشــــطا 
في ليبيــــا على الرغم من الضربات المتلاحقة 
ضــــد قواعده التي تنفذهــــا الولايات المتحدة 

الأميركية.
وقــــال التنظيــــم المتطــــرف في بيــــان إن 
الهجــــوم الانتحــــاري علــــى مؤسســــة النفط 
اســــتهدف ”مصالــــح طواغيت ليبيــــا“، وفق 
ما نشــــرت حســــاباته المعتادة علــــى تطبيق 

”تلغرام“.
وبعد سبع سنوات من سقوط نظام معمر 
القذافــــي في عام 2011، مــــا زالت ليبيا تعيش 
في الفوضى. ويشــــيع وجود عدد لا حصر له 
من الجماعات الجهادية والفصائل المسلحة 

التي تغير ولاءها وفقا لمصالحها، مناخا من 
انعدام الأمن.

وقال تقرير لخبــــراء في الأمم المتحدة إن 
”المجموعات المسلحة مارســــت نفوذا يزداد 
وضوحا على مؤسسات الدولة الليبية وتضع 

مصالحها في المقدمة“.
وأضــــاف التقرير الذي عرض على مجلس 
الأمــــن الدولي فــــي الخامس من ســــبتمبر أن 
”اللجــــوء إلــــى العنف للســــيطرة علــــى البنى 
والتهديدات  العامــــة  والمؤسســــات  التحتية 
والهجمــــات ضــــد الموظفين شــــائعة في هذا 

البلد خصوصا في طرابلس“.
وتابع المصدر نفسه أن ”سلوك الافتراس 
هــــذا (…) يــــؤدي إلــــى اختلاس أمــــوال عامة 
وتدهور المؤسسات والبنى التحتية“، مشيرا 
إلــــى أن ”المنافســــة الضارية للســــيطرة على 

الدولة تضر بالانتقال السياسي“.
ويحول الصراع على النفوذ وانعدام الأمن 
وانتشار الفصائل المسلحة دون تحديد موعد 
لتنظيم انتخابات يدفع الغرب باتجاهها، ولا 

سيما فرنسا.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة 
فرانســــوا دولاتــــر الاثنيــــن إن بــــلاده تعتبر 
”تنظيــــم الانتخابــــات وفــــق الجــــدول الزمني 
الــــذي اتُفــــق عليه فــــي مايو ضروريــــا“، أي 
تنظيم ”انتخابات رئاســــية وتشريعية في 10 

ديسمبر“.
وأضاف دولاتــــر خلال اجتمــــاع لمجلس 
الأمــــن حــــول آخر التطــــورات فــــي ليبيا ”من 
الضــــروري أكثر من أي وقت مضى التقدم في 
عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا“، مشيرا 
إلــــى أن ”عدو ليبيــــا والليبيين هــــو الوضع 
الــــذي يفيــــد ”اقتصــــاد الافتراس“  الراهــــن“ 

و“المهربين“ و“الجريمة المنظمة“.
وأثــــار ضغط فرنســــا لتنظيــــم انتخابات 
انتقادات لا ســــيما في إيطاليــــا التي اجتمع 
وزيــــر خارجيتها انــــزو موافيــــرو ميلانيزي 
الاثنين في بنغازي مع المشــــير خليفة حفتر، 

الرجل القوي في شرق ليبيا.
وقــــال ميلانيــــزي بعدهــــا فــــي بيــــان إن 
”المســــار السياســــي يجــــب أن يمضــــي إلى 
نهايته، لا ســــيما عبر تنظيــــم انتخابات حرة 
وعادلة تجري في ظــــروف أمنية ملائمة“، في 
انتقاد جديد مبطن للضغوط التي تمارســــها 

باريس لإجراء انتخابات قبل نهاية السنة.

الميليشيات تتلاعب باتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس

تخطيط محكم للمستقبل

الخميس 2018/09/13 - السنة 41 العدد 411107

وليد جلاد:
كتلة الائتلاف الوطني 

ستكون قوة برلمانية مؤثرة 
ووازنة في المشهد السياسي

ميليشيات طرابلس تحت مجهر سلامة

} الجزائــر - يحـــاول إخـــوان الجزائر إعادة 
مبادرتهـــم التي اعتبرها الكثير من المراقبين قد 
فشـــلت قبل رؤيتها النور بعـــد رفضها من قبل 

أحزاب الموالاة، إلى الواجهة.
ونشـــرت حركة مجتمع الســـلم (أكبر حزب 
إسلامي بالجزائر)، الأربعاء، مضمون مبادرتها 
للتوافـــق والتـــي تقوم علـــى انتخـــاب رئيس 
توافقـــي فـــي 2019، يقود إصلاحـــات مدعومة 

حزبيا وشعبيا.
وجاء ذلك في وثيقة للحزب كشف فيها أول 
مرة مضمـــون مبادرة للتوافـــق الوطني، أعلن 
عنها في يوليـــو الماضي، لتجاوز ما أســـماها 
أزمـــات متعددة للبـــلاد، وعرضها على مختلف 

الأحزاب من الموالاة والمعارضة.
ووفـــق الوثيقـــة فإن المبـــادرة تقـــوم على 
مبادئ منها ”احترام مكوّنات الهوية الوطنية، 
والنظـــام الديمقراطـــي الجمهـــوري، والوحدة 
الوطنية، وسيادة الشعب في اختياره، والدولة 

الجزائرية في مواقفها وسياساتها“.
كما نصّت الوثيقة على ”احترام مؤسسات 
الدولـــة الجزائريـــة القائمة وانخـــراط المبادرة 
ضمن المضامين الدستورية والآجال الانتخابية 
القانونيـــة“، فـــي إشـــارة إلى احترام شـــرعية 
الرئيـــس والبرلمـــان الحاليين إلـــى غاية نهاية 

ولايتهما.
وأعلنت الحركة، وفـــق الوثيقة، أن المبادرة 
تقوم على 8 عناصر أساســـية، وتكون انطلاقة 
تجســـيدها مـــع موعـــد الانتخابات الرئاســـية 

المقررة ربيع العام القادم.
وتتمثل هـــذه العناصر في ”انتخاب رئيس 
جمهوريـــة توافقي، يقـــود التوافق الوطني، ثم 
اختيـــار رئيـــس حكومة توافقي، الذي يجســـد 
السياســـية  والإصلاحات  الاقتصادية  الرؤيـــة 
المتوافـــق علـــى أولوياتها، ثم تشـــكيل حكومة 
توافقية واســـعة التمثيل، تجمع بـــين الكفاءة 

والخبرة والرمزية السياسية“.
وكانت أحزاب الموالاة أعلنت لدى استقبالها 
وفـــد حركـــة مجتمع الســـلم، لعـــرض المبادرة 
ســـابقا عدة تحفظات حولها خاصة مسألة دور 
الجيش فـــي المبادرة، وضرورة عدم إقحامه في 
السياسة، إلى جانب إعلانها دعم ولاية خامسة 

للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وفي تصريح ســـابق، قال عبدالرزاق مقري، 
رئيس الحركة، أنه لا يوجد أي حزب سياســـي 
رفـــض مبـــادرة حزبه، وأنـــه ســـيتم النظر في 

التحفظات التي أظهرتها أحزاب الموالاة.

إخوان الجزائر يعيدون 
مبادرتهم إلى الواجهة



{التلاعب الذي يســـتخدمه المتسللون الذين يحاولون التأثير في الانتخابات باستخدام حملات أخبار
مستهدفة عبر الإنترنت يمكن أن يكون دقيقا ومؤذيا للغاية}.

جوليان كنغ
المفوض الأوروبي لشؤون الأمن

{نواجه صعود اليمين المتطرف، وهذا الوضع يولد خطر تجزئة أوروبا، لذلك ستكون انتخابات 
البرلمان الأوروبي حاسمة في رسم مصيرنا}. 

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني
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رئيـــس  كشـــف  ستراســبورغ (فرنســا) -   {
المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأربعاء، 
عن إجـــراءات لتعزيـــز حماية حـــدود الاتحاد 
الأوروبـــي وتقوية نظام اللجـــوء داخل الكتلة 
الأوروبية، حظيت بمباركة الحكومة الشعبوية 
الإيطالية، ما يمكّن دول الاتحاد من طي صفحة 
الخلافـــات، فيما تســـتعد أوروبـــا لانتخابات 
حاســـمة العـــام المقبـــل، وســـط مخـــاوف من 

اختراقها إلكترونيا.
وجاء الكشـــف عن هذه الخطط خلال إلقاء 
يونكر لخطاب عـــن حالة الاتحاد أمام البرلمان 
الأوروبـــي، كمـــا أنهـــا تأتـــي في وقـــت حرج 
بالنســـبة للاتحـــاد الأوروبي في ظـــل تصاعد 
القـــوى الشـــعبوية والقومية التـــي تركز على 

قضية الهجرة لإظهار نقاط ضعف أوروبا.

وعلـــى الرغم من تراجع أعـــداد المهاجرين 
الذيـــن يصلون أوروبا منذ اندلاع الأزمة -2015
2016، عندمـــا وصـــل أكثر من مليون شـــخص 
للكتلة الأوروبية، إلا أن القضية مازالت تهيمن 
على أجندة المباحثات، حيث انضمت الحكومة 
الإيطالية الجديدة للمتشـــددين وبدأت في منع 
القـــوارب التي تقل المهاجرين من الرســـو في 

موانئها.
وبجانـــب إيطاليا، تقول حكومات النمســـا 
ودول وسط أوروبا إن الاتحاد يمكنه السيطرة 
على الهجـــرة فقط من خلال إغلاق حدوده أمام 
المهاجريـــن الجـــدد، كما أنها تعـــارض جهود 
إعادة توزيع طالبي اللجوء داخل دول الاتحاد.

وقـــال يونكر ”لا نســـتطيع الاســـتمرار في 
النزاع للتوصل لحلـــول لهذا الأمر في كل مرة 
تصل فيها ســـفينة جديـــدة. التضامن المؤقت 
ليـــس كافيـــا. نحن فـــي حاجة لتضامـــن دائم 
اليوم وإلى الأبد“. وتأتي هذه المقترحات قبل 
أســـبوع من عقد مســـؤولي الاتحاد مباحثات 

غير رســـمية في ســـالزبورغ، تتصدرها قضية 
الهجـــرة. وأعلـــن يونكـــر عـــن خطـــط لتدعيم 
الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود ”فرونتكس“ 
مـــن خلال زيادة قوامها مـــن 1500 إلى 10 ألاف 
بحلـــول 2020، حيث ينص مقتـــرح المفوضية 
علـــى أن الوكالـــة يجـــب أن تتمكن مـــن القيام 
بعمليات فحص للهويـــة وترفض دخول أفراد 

أو تقوم بتوقيفهم.
ويضيـــف المقتـــرح أنـــه علـــى فرونتكس 
أن تتمكن من نشـــر أفـــراد لها خـــارج الاتحاد 

الأوروبي، في الدول المجاورة ودول أخرى.
واقتـــرح يونكـــر تطويـــر وكالـــة اللجـــوء 
الأوروبية لمســـاعدة الدول الأعضاء النظر في 
طلبـــات اللجـــوء بالإضافة إلى تســـريع عودة 
المهاجرين غير القانونيين، وهي قضية طالما 

سببت جدلا في الاتحاد الأوروبي.
وفي نفس الوقت، طالب المفوض الأوروبي 
الـــدول الأعضـــاء بفتـــح المزيـــد مـــن الطرق 
القانونيـــة للمهاجريـــن المهـــرة للدخول لدول 
الاتحاد الأوروبي، فيما تتطلب هذه المقترحات 
موافقـــة الدول الأعضاء والنـــواب قبل أن يبدأ 

تطبيقها.
وقـــال رئيس الـــوزراء الإيطالـــي جوزيبي 
كونتي إن أوروبا لديها الفرصة ”لطي الصفحة“ 
إذا تبنـــت أفكار الإصـــلاح التي عرضها رئيس 

المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وأضـــاف كونتي فـــي بيان ”اليـــوم أوروبا 
لديها الفرصـــة لطي الصفحة، مـــن المهم الآن 
العمل وفقا لمســـار مشترك نحو إدارة الهجرة 
القانونيـــة حتى لا يقع عبء ظاهرة معقدة مثل 

الهجرة على عاتق دولة واحدة عضو“.
وكان رئيـــس الوزراء الإيطالـــي قد قال في 
خطاب ســـابق: ”مـــا تغير، مقارنـــة بالماضي، 
هـــو أن إيطاليـــا لم تعد مســـتعدة لاســـتقبال 

المهاجرين دون تمييز“.
قواعد  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  واقترحـــت 
فـــي  التدخـــل  لمواجهـــة  وغرامـــات  جديـــدة 
الانتخابـــات مـــن جانب دول مثل روســـيا، في 
ظل مخاوف من احتمال اســـتهداف الانتخابات 
الأوروبيـــة العام المقبل. وتأتي المقترحات في 
أعقاب فضيحة كامبريـــدج أناليتيكا واعتراف 

موقع فيســـبوك للتواصل الاجتماعي في أبريل 
الماضي أنه شارك بصورة غير ملائمة بيانات 
نحو 2.7 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي 
مع شـــركة بيانات، تم استئجارها للتأثير على 
استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

وحملة الانتخابات الأميركية.
وقـــال رئيس المفوضيـــة الأوروبية ”علينا 
مضيفا أن  حماية انتخاباتنا الحرة والنزيهة“ 
القواعد الجديدة ”سوف تحمي بصورة أفضل 
العمليات الديمقراطيـــة من التلاعب من جانب 

دول ثالثة أو لمصالح خاصة“.
ومن بين أمور أخـــرى، أصدرت المفوضية 
إرشادات بشأن قواعد حماية البيانات الجديدة 
في الاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ 
فـــي مايو الماضـــي، حيث تقيد هـــذه القواعد 
اســـتخدام البيانات الشـــخصية، كمـــا أنها لا 

تسمح بتكرار فضيحة كامبريدج أناليتيكا.
و اقترحت المفوضية الأوروبية كذلك فرض 

عقوبات على الأحـــزاب السياســـية الأوروبية 
التي تنتهـــك قواعد حماية البيانات الأوروبية، 
تصـــل إلى 5 بالمئـــة من ميزانيتها الســـنوية، 
كمـــا أنها تقيد حصولها علـــى تمويل أوروبي، 
فيما تتطلب المقترحات الحصول على موافقة 
الحكومـــات الأوروبيـــة والـــدول الأعضاء في 

الاتحاد لتدخل حيز التنفيذ.
ومـــن المقرر إجراء الانتخابـــات الأوروبية 
2019 خلال شـــهر مايـــو، فيما يشـــعر الخبراء 
بالقلق من أن حجم التصويت سيكون منخفضا 

مع مشاركة 27 دولة في نفس الوقت.
ويخشـــى هـــؤلاء أن يكـــون العديـــد مـــن 
المواطنين الأوروبيين غير ملمين بسياســـات 
الاتحـــاد الأوروبي، مـــا يجعلهـــم أكثر عرضة 

لحملات المعلومات الخاطئة.
ودعـــا المفـــوض الأوروبي لشـــؤون الأمن 
جوليـــان كنـــغ الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي، إلى الحـــذر تجـــاه مخاطر تعرض 

الانتخابـــات الأوروبيـــة إلـــى ظاهـــرة الأخبار 
المزيفة أو الهجمات الإلكترونية.

وأكـــد كنـــغ أن الانتخابـــات البرلمانية في 
الاتحاد الأوروبي ستكون عرضة لأخبار مزيفة 
وهجمـــات إلكترونيـــة، داعيا شـــركات الإعلام 
الاجتماعي والدول الأعضاء إلى مكافحة جهود 

التلاعب عبر الإنترنت على نحو أكثر حزما.
وأعرب مســـؤول الأمـــن الداخلي الأوروبي 
عـــن مخاوفه من انتشـــار النفـــوذ الأجنبي من 
خلال وســـائل الإعلام الاجتماعية، في إشـــارة 
إلـــى الهجمـــات الإلكترونيـــة التـــي يمكـــن أن 
تستغلها روســـيا، المتهمة سابقا بالتدخل في 
الانتخابـــات الألمانية والبريطانية، وفي ضرب 

الديمقراطية الأوروبية.
وأشـــار إلـــى أن التلاعب الذي يســـتخدمه 
فـــي  التأثيـــر  يحاولـــون  الذيـــن  المتســـللون 
الانتخابات باســـتخدام حملات مستهدفة عبر 

الإنترنت يمكن أن يكون دقيقا ومؤذيا للغاية.

بوادر انفراج بشأن خلافات الهجرة مع اقتراب الانتخابات الأوروبية
[ روما تبارك مقترحات بروكسل بشأن الهجرة  [ أوروبا تستعد لحماية انتخاباتها من الهجمات السبرانية

باركت الحكومة الشعبوية في إيطاليا، خطة المفوضية الأوروبية بشأن تقاسم أعباء الهجرة 
واللجوء داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، بعد أن رفضت جميع المقترحات السابقة، ما يعبد 
الطريق أمام الدول الأعضاء لتجاوز انقساماتها بشأن الملف الشائك وتركيز جهودها على 

حماية الانتخابات القادمة فيها من مخاطر الهجمات الإلكترونية المتربصة بها.

جوزيبي كونتي:
لدينا فرصة لطي الصفحة 

إذا تبنينا أفكار الإصلاح التي 
عرضتها المفوضية

عالقون في انتظار حسم الخلافات

} طهــران - قضت محكمـــة إيرانية الأربعاء 
علـــى حليف قريـــب للرئيس الســـابق محمود 
أحمدي نجاد بالســـجن أكثر من ست سنوات 
بتهم التظاهر والدعاية ضد النظام، حسب ما 

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية المحافظة.
وشغل اســـنفديار رحيم مشائي البالغ من 
العمر 57 عاما منصب كبير موظفي الرئاســـة 
خلال ولايتي الرئيس الســـابق المثير للجدل 

بين 2005 و2013.
وقال رئيس مكتب المدعي العام في طهران 
غلام حســـين اســـماعيلي إن المحكمة قضت 
على مشائي بالسجن سنة بتهمة الدعاية ضد 
النظام وخمس سنوات بتهمة التواطؤ بغرض 
ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي وستة أشهر 

لإهانة مسؤولين قضائيين.
واعتقل مشـــائي في مارس الفائت لإحراقه 
نســـخة من التهم ضد مستشـــار آخـــر لنجاد 
نائب الرئيس الســـابق حامد بقائي المحكوم 

بالسجن 15 عاما بتهم الاختلاس.
وقـــال نجـــاد، الـــذي اختلـــف مـــع التيار 
المتشدد في آخر أيام ولايته، إن القضايا ضد 

حلفائه لها دوافع سياسية.
ومنـــذ أن منع مجلـــس صيانة الدســـتور 
أحمـــدي نجاد مـــن الترشـــح للرئاســـة العام 
الفائت، اتخذ الرئيس الســـابق موقفا متشددا 
بشـــكل متزايد حيال النظام، منتقدا الفســـاد 

والقمع السياسي.

وفي فبراير الفائت، طالب نجاد في رسالة 
مفتوحة إلى المرشد علي خامنئي نشرت على 
فورا في  الإنترنت، بإجراء ”انتخابـــات حرة“ 

إيران.

وكتب أحمدي نجاد في رســـالته المفتوحة 
أن ”إجـــراء انتخابـــات رئاســـية وتشـــريعية 
حرة فـــورا، بالتأكيـــد بدون أن تكـــون مدبرة 
مـــن مجلس صيانة الدســـتور وبـــدون تدخل 

هيئات عســـكرية أو أمنية بما يضمن للشعب 
حريـــة الاختيـــار، ضـــرورة ملحـــة“. ولا يزال 
أحمدي نجاد يعد شخصية مكروهة للكثير من 
الإصلاحيين بسبب القمع الدموي للتظاهرات 
الكبرى التي تلت انتخابه وقتل فيها العشرات 

من الأشخاص في 2009 و2010.
وحمل مهدي كروبي، أبرز وجوه المعارضة 
الإصلاحية، في تصريح علني نادر، المرشـــد 
علي خامنئي مســـؤولية الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية المتردية في البلاد والتي ازدادت 
ســـوءا مع عودة العقوبـــات الأميركية، بعد أن 
طالت شبهات الفســـاد المؤسسات العسكرية 
والاقتصادية المقربة منه، فيما يتأهب النظام 
لقمـــع الموجـــات الاحتجاجيـــة المرتقبة عبر 
إنفـــاق الأموال علـــى تدريب الوحدات شـــبه 
العســـكرية، ما يرجح استشـــعار النظام لهزة 

اجتماعية وشيكة قد تعصف بأركانه.
وطالـــب كروبـــي مجلـــس خبـــراء القيادة 
بفتح تحقيـــق حول المؤسســـات الاقتصادية 
والعســـكرية المرتبطة بمرشـــد الثـــورة علي 
خامنئي، في رسالة تمرد غير مسبوقة تعكس 
الامتعاض الشـــعبي من فســـاد المؤسســـات 
التابعة للمرشـــد والثراء الفاحش للمشـــرفين 
عليها فـــي وقت تعاني فيه البـــلاد من انهيار 
اقتصـــادي يتفاقم تدريجيا مـــع اقتراب موعد 
دخـــول العقوبات الأميركيـــة على طهران حيز 

التنفيذ نوفمبر المقبل.

عيّن الرئيـــس التركي رجب طيب  } أنقــرة – 
أردوغان نفســـه الأربعـــاء، رئيســـا لصندوق 
الثروة السيادي، كما عين صهره وزير المالية 
بيـــرات البيـــرق نائبا لرئيـــس الصندوق، في 
خطوة ليست بمعزل عن محاولات بسط نفوذه 
على جميع مرافق الدولة وإخضاعها لسلطته 

المباشرة.
وتم عزل أحد مستشاري أردوغان المعروف 
بتصريحاتـــه غير الواقعيـــة يغيت بولنت من 
مجلـــس إدارة الصنـــدوق، بينمـــا تـــم تعيين 
أعضاء جـــدد من بينهـــم رفعت هيســـارجيك 
أوغلـــو، رئيس اتحاد الغرف التجارية وتبادل 

السلع في تركيا.

وقال أردوغان العام الماضي إن الصندوق 
يحتـــاج إلى ”إعادة تنظيم“ بعد إزاحة رئيســـه 
الأول محمد بوســـتان من منصبه في ســـبتمبر 

.2017
وتـــم تأســـيس الصنـــدوق عقـــب محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة التي استهدفت أردوغان في 
يوليـــو 2016، حيـــث اعتبر محللون تأسيســـه 
وســـيلة لتشـــديد قبضة الحكومة على الأصول 
التركيـــة. وقامـــت الســـلطات التركيـــة علـــى 
مـــدى ســـنتين في ظل حـــال الطـــوارئ بحملة 
مطاردات اســـتهدفت كل من تتهمهم بتأييدهم 
لمحاولة الانقلاب الفاشـــلة، غير أنها شـــملت 
أيضا المعارضين المؤيديـــن للقضية الكردية 

والمتهميـــن بـالإرهاب ووســـائل الإعلام التي 
تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية.

وســـمحت حال الطوارئ لأردوغان بإصدار 
مراســـيم لها قـــوة القانون أحدثـــت على مدى 
عامين تغييرا عميقا في التشـــريعات التركية، 
حيث يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع 
حال الطوارئ بموجب تعديل دســـتوري منحه 

صلاحيات موسعة.
وشـــهدت تركيـــا فـــي العاميـــن الماضيين 
حملات تطهيـــر متواصلة أســـفرت عن اعتقال 
حوالى 80 ألف شـــخص للاشـــتباه بارتباطهم 
بمحاولة الانقلاب أو بـالإرهاب، وعن إقالة أكثر 

من 150 ألف موظف رسمي أو تعليق مهامهم.

ودّشـــن أردوغان ولايته الرئاســـية الثانية 
ذات الصلاحيات الموســـعة بإصدار مرســـوم 
حكومـــي مثير للجـــدل، فصل بموجبـــه 18500 
موظف حكومي دفعة واحـــدة، بينهم قوات من 
الشـــرطة والجيش ومعلمين وأكاديميين، وذلك 
قبل أسبوع من الإعلان عن رفع حالة الطوارئ.

وأفاد المرســـوم بأنه سيتم إغلاق 12 ناديا 
وثلاث صحف وقناة تلفزيونية، بينها صحيفة 

موالية للأكراد.
وأوضحـــت الجريدة الرســـمية أن من بين 
18632 جـــرى فصلهـــم يوجـــد 8998 مـــن قوات 
الشـــرطة، وذلك للاشتباه في صلتهم بمنظمات 

وجماعات إرهابية ”تعمل ضد الأمن القومي“.

السجن في انتظار من يخالف أوامر المرشد الأعلى

أردوغان يحكم قبضته على خزائن تركيا

المقربون بالأمس سجناء اليوم

اتهمت بريطانيا الأربعاء روســـيا  } لنــدن – 
”بالتعتيـــم والكـــذب“ بعـــد أن نفـــى الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين أن يكـــون الرجلان 
اللذان تشتبه بهما بريطانيا في قضية تسميم 
الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال 
بغاز نوفيتشـــوك، ضابطين في الاستخبارات 

العسكرية الروسية.
وقالت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي لمراســـلين ”طلبنا مـــراراً من روســـيا 
توضيح مـــا حصل في ســـالزبري في مارس، 

فردّت بالتعتيم والكذب“.
وأصـــدرت بريطانيـــا الأســـبوع الماضي 
مذكرات اعتقال أوروبية بحق ألكسندر بتروف 
بمحاولتهما  للاشـــتباه  بوشـــيروف  ورسلان 
قتـــل ســـكريبال وابنته يوليا باســـتخدام غاز 

نوفيتشوك للأعصاب في مدينة سالزبري.
وقالـــت الحكومة البريطانيـــة إنها تعتقد 
أن الهجوم جرى بموافقـــة الكرملين، وهو ما 

تنفيه الحكومة الروسية بشدة.
وقـــال المتحـــدث باســـم مـــاي إن ”هذين 
الرجليـــن همـــا ضابطـــان في الاســـتخبارات 
العســـكرية الروســـية اســـتخدما هذا السلاح 
الســـام المدمـــر غيـــر القانونـــي في شـــوارع 
بلادنا“. وأعلن الرئيس الروســـي أن الرجلين 
اللذيـــن وجهـــت لنـــدن إليهما تهمة تســـميم 
الجاسوس سكريبال بغاز أعصاب في إنكلترا 

هما ”مدنيان“ وليسا مجرمين.
وحـــض بوتيـــن الرجليـــن علـــى مخاطبة 
وســـائل الاعلام قائلا ”ليس في الأمر أي جرم“ 
وذلـــك خلال كلمته أمام منتـــدى اقتصادي في 
مدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي.

وقـــال بوتين فـــي المنتدى الـــذي حضره 
رئيس وزراء اليابان شـــينزو آبـــي والرئيس 
الصينـــي شـــي جينبينغ ”نعلم مـــن هما ولقد 
عثرنـــا عليهمـــا“، مضيفـــا ”إنهمـــا بالطبـــع 

مدنيان“.
واتهـــم المدعـــون البريطانيـــون بتـــروف 
وبوشـــيروف بالتواطؤ في اغتيال ســـكريبال 
ومحاولة القتل واســـتخدام ســـلاح كيميائي 
محظـــور، وأوردوا أنهـــم لـــن يوجهـــوا طلبا 
رسميا لتسلم الرجلين، ذلك أن روسيا لا تسلم 
مواطنيها، لكن مذكرة توقيف أوروبية صدرت 

بحقهما.

بريطانيا تكذب روسيا 
في قضية سكريبال



صالح البيضاني

} عدن - أكـــدت الإدارة الأميركية للكونغرس 
الأميركي أن التحالف العربي، بقيادة السعودية 
والإمارات، حليفتي واشنطن، تتخذان ”تدابير 
واضحة لتخفيض الخطر“ على المدنيين أثناء 
عملياتهمـــا العســـكرية في اليمن، في شـــهادة 
تدعـــم الانتقادات التي وجّهـــت للتقرير الأممي 

بشأن حقوق الإنسان في اليمن.
ويفـــرض القانـــون الأميركـــي علـــى إدارة 
الرئيس دونالد ترامب تقديم مثل هذه الشهادة 
إذا كانت تنوي الإبقاء على دعمها اللوجســـتي 
للسعودية والإمارات في قتالهما في اليمن ضد 

المتمردين الحوثيين حلفاء إيران. 
وصـــرّح وزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك 
بومبيـــو قائلا ”أكـــدتُ للكونغرس أن حكومتي 
الســـعودية والإمارات تتخذان تدابير واضحة 
لتخفيض الخطر على المدنيين والبنى التحتية 

المدنية في إطار عملياتهما العسكرية“. 
وأكّـــد على ذلك أيضا وزير الدفاع الأميركي 
بـ“الجهـــود  أشـــاد  الـــذي  ماتيـــس،  جيمـــس 
لتخفيـــض الخطر علـــى الضحايـــا المدنيين“ 
والتـــي تُترجـــم عبر دعـــم الريـــاض وأبوظبي 
”للجهود التـــي تبذلها منظمة الأمـــم المتحدة“ 

من أجل ”وضع حدّ للحرب في اليمن“.

وشـــدّد ماتيس على مواصلة ”العمل بشكل 
وثيق مـــع التحالف بقياد الســـعوديين وبدعم 
جهـــود الأمـــم المتحـــدة لوضـــع حـــدّ للحرب 
الأهلية في اليمن“ والسماح دون قيود بوصول 
الإمـــدادات التجارية والإغاثيـــة إلى المدنيين. 
الأميركييـــن  المســـؤولين  شـــهادة  وتدعـــم 
موقـــف منتقديـــن للتقرير رأوا أنـــه يفتقد إلى 
الموضوعيـــة ويغلـــب عليـــه طابـــع الانحياز، 

بالتركيز على ”مخالفات طرف دون آخر“.
وقالـــت الولايـــات المتحـــدة إنهـــا تأخـــذ 
”بجدية“ التقرير الـــذي أعدته لجنة تابعة للأمم 
محتملة  المتحـــدة يتحدث عن ”جرائم حـــرب“ 
ارتكبتها كل الجهات المشـــاركة في النزاع في 
اليمـــن، وإن كان التقريـــر يتهم بشـــكل خاص 

التحالف العربي.
ومـــن المتوقـــع أن يثار جـــدل جديد حول 
تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي حول الحرب 

وحقوق الإنســـان في اليمن. وكان هذا التقرير 
أعـــاد الحديث عن مصداقيـــة المنظمة الأممية 
التـــي كثرت الاتهامات الموجّهـــة إليها بالعمل 
وفقـــا لخلفيات سياســـية والانحيـــاز لأطراف 

معينة وتبني مواقفها.
ومثّـــل التقريـــر صدمـــة لمنظمـــات حقوق 
الإنسان في اليمن، نظرا إلى ما وصفته بـ“عدم 
المهنيـــة واللغة السياســـية التـــي غلبت على 
تفاصيله“ إضافة إلى ”تعمده الإساءة للحكومة 
الشـــرعية والتحالف العربي وإغفال الكثير من 

حقائق ووقائع الانتهاكات الحوثية“.

تسييس حقوق الإنسان

على مـــدى الأيـــام الماضيـــة، كان التقرير 
محل مناقشات وتدارس من جهات متخصصة، 
حيث احتضنت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن 
العديد من النـــدوات التي أقامتها مؤسســـات 
ومنظمـــات عاملة فـــي مجال حقوق الإنســـان، 
تطرقت للتقرير الأممـــي وتوقفت عند جزئياته 
وحاولـــت رصد التناقضات فـــي طيات التقرير 

وتفكيك الذرائع التي استند إليها.
في هـــذا الســـياق، نظّمت مؤسســـة خليج 
عدن للتنمية البشـــرية والخدمـــات الاجتماعية 
والشـــبكة الوطنية للإعلام التنمـــوي وحقوق 
الإنسان، ورشـــة عمل بعنوان ”حقوق الإنسان 
بيـــن التســـييس والتغييـــب، وبيـــن التجاهل 
وانتقائيـــة المعايير“، بمشـــاركة مجموعة من 
الباحثين والأكاديميين والناشـــطين في مجال 
حقوق الإنسان، ســـلطوا الأضواء على جوانب 
فنية ومهنية متعلقـــة بالتقرير الأممي وإطاره 
القانونـــي وســـياقه المنهجـــي، وخلصوا إلى 
افتقاده للمصداقية والحيادية وتوظيف بعض 

الأحداث والوقائع في غير سياقها.
وقدم صالح المرفدي، أستاذ القانون بكلية 
الحقوق بجامعة عدن قـــراءة قانونية تحليلية 
لمضمـــون التقرير، مشـــيرا إلـــى أن المحققين 
الأمميين اعترفوا بأنفســـهم في مقدمة التقرير 

بأن مصادره محدودة والوقت كان محدودا.
وقـــال المرفـــدي إن ”الخبـــراء زاروا عـــدن 
وصنعـــاء وصعـــدة والحديدة فقـــط واختزلوا 
جغرافية اليمن في هـــذه المناطق فقط“. ولفت 
إلـــى أن خبـــراء اعترفـــوا فـــي البند الســـابع 
بأنهم لـــم يتمكنوا من زيارة جميع المحافظات 
المتضـــررة وذكـــروا محافظة تعـــز بالتحديد، 
لكنهم نقضـــوا مصداقيتهم عندما أقروا بأنهم 
أخـــذوا بعيـــن الاعتبار تقاريـــر ووثائق أخرى 
دون تحديدهـــا أو ذكـــر مصادرهـــا وتبعيتها 
ومصداقيتهـــا. من قبيل تأكيدهـــم ”في الفقرة 

رقـــم (8) على أنهم اعتمدوا على المعلومات من 
الإنترنت“ رغم أنها تعدّ مصادر غير مؤكدة.

وأكد المرفـــدي أن التقرير لجأ لاســـتخدام 
مصطلحـــات غيـــر قانونيـــة منها اعتبـــار أن 
ميليشـــيات الحوثـــي ســـلطة وأمـــر واقع أي 
ســـلطة معترف بها ”بينما أصل المشـــاكل هو 
تمـــرد الحوثييـــن وتنفيذهم انقلاب عســـكري 
واستيلائهم على الســـلطة الشرعية المنتخبة 
بقوة الســـلاح“. كمـــا أورد التقريـــر في الفقرة 
(10) أنـــه ”قُدّم بناء على توفر أســـباب وجيهة 
للتصديق“، وهذا الـــكلام وفقا للمرفدي لا يعد 
أدلة مادية وقطعية وإنما عبارة عن روايات من 
الممكن أن يتم دحضها بروايات أو أدلة أخرى.

وتضمنـــت ملاحظـــات أســـتاذ القانون في 
جامعة عدن، إشـــارة إلى إطلاق التقرير الأممي 
صفـــة ”عدوان“ علـــى عملية تحريـــر الحديدة، 
وعلق على ذلك بالقول ”ســـمى التقرير القوات 
الحكوميـــة بالقـــوى المواليـــة ووصف تحرير 
الحديـــدة بالعـــدوان، وبذلـــك خـــرج علـــى كل 
قـــرارات مجلـــس الأمـــن والجامعـــة العربيـــة 
ومجلس التعاون الخليجي والشرعية اليمنية، 
وهذا التوصيف لا يتســـق ولا يتناســـب مع كل 

الصياغات الدولية والإقليمية والمحلية“.
وتضمنت مداخلة أستاذ القانون في جامعة 
عـــدن صالح الدويل العديد من الملاحظات، في 
مقدمتها فوضـــى المصطلحـــات التي احتوى 
عليهـــا التقرير مثل ”العدوان علـــى الحديدة“، 
ووصـــف عبدالملـــك الحوثي بـ“قائـــد الثورة“ 
وغيـــر ذلك من التوصيفات التـــي يقول الدويل 
إنهـــا مصطلحـــات الحوثيين، مشـــيرا إلى أن 
الفريـــق الأممي اعتمد على مـــا ترفعه منظمات 
تابعة للحوثيين ومنظمات إخوانية ووســـائل 

إعلام معادية لقضية الجنوب وللتحالف. 
المقابـــل  فـــي  أغفـــل  التقريـــر  إن  وقـــال 
الانتهـــاكات الفادحـــة التي ترتكـــب ضد حرية 
الصحافـــة والتي تصـــل إلى درجـــة التصفية 
الجســـدية من قبل الميليشـــيات. كما لم يعتبر 
التقريـــر الصـــراع القائم صراعا بين شـــرعية 
وانقلاب، حيث أشـــار للحوثيين كســـلطة أمر 
واقع، فيما أشـــار للحكومة باعتبار أنها طرف 
دون أي صفة شـــرعية، ولم يُشـــر إلى الجيش 
الوطنـــي أو اليمني مكتفيا باســـتخدام وصف 

”المقاتلين الموالين للحكومة“.

منهجية منقوصة

تطرّق الدويل إلى الانتهاكات المزعومة في 
سجون عدن، مشـــيرا إلى أن ليس فيها أسماء 
ووقائع تفصيلية وهـــو مخالف لقواعد الرصد 
المتمثلة باللقاء بالضحية وطرح الاستفسارات، 
وحجة الحفاظ على حياة الشهود ضعيفة، ففي 
تحقيقات دولية مشـــابهة تم إظهار الصور مع 
تغيير الملامـــح أو تغطيتها وتكون الشـــهادة 

شاملة لمكان التعذيب ووسائله.
وأكثر ما يثير الاســـتغراب في التوثيق هو 
اســـتخدام الأقمار الصناعية فكيف استطاعت 

تقنيـــة الأقمار الصناعية أن تكتشـــف التعذيب 
في ســـجون عدن، ولم تســـتطع رصد الهجمات 
الإرهابيـــة التي تتعرض لهـــا الأحزمة الأمنية 
وقوات النخبة الشـــبوانية، كيـــف لهذه الأقمار 
الصناعية لـــم ترصد هجمات داعش على نقطة 
رضوم ونوخـــان مثلا، ولم ترصد ما تعرض له 
الصحافي أنور الركـــن أو الدكتور منير محمد 
قائد الشـــرقي فـــي تجاهل متعمـــد لانتهاكات 

الحوثيين لحق التعبير عن الرأي.
وذهب في ذات التوجه الباحث محمد ناصر 
العولقي الذي ركّز على الفصلين الأول والثاني 
تقرير المفوضية الســـامية لحقوق الإنســـان. 
وأشـــار إلى أنه من أجمالي 19 فقرة من القسم 
الخـــاص بانتهـــاكات القانون الدولـــي والذي 
ورد تحت عنـــوان ”الهجمات ضـــد المدنيين“ 
ركّزت 13 فقرة علـــى التحالف العربي (ضربات 
والمنشـــآت  المدنييـــن  للأشـــخاص  جويـــة) 
المدنيـــة ومحـــددة بالتاريخ وعـــدد الضحايا 
والجنـــس والفئة، فيمـــا وردت 6 فقـــرات فقط 
تضمنت الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح 
ولكنهـــا ”لم تخصص لهمـــا وحدهما بل وردت 
مدمجة مع انتهاكات مشـــتركة بينهما والقوات 
المواليـــة لعبدربـــه منصور هـــادي والإصلاح 
والســـلفيين والجهاديين، وكلها تتناول وصفا 
عاما لاستهداف المدنيين في تعز فقط من دون 

تحديد أو تأكيد أو إدانة واضحة لأي جهة.
وفـــي قراءتـــه للقســـم الخـــاص بالقيـــود 
المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، 
سلط العولقي الضوء على عدد من الملاحظات 
والتناقضات التي اشـــتمل عليهـــا التقرير من 
بينها إنكاره لضبط أي أسلحة خلال السنوات 
الثـــلاث من فـــرض القيود البحريـــة، حيث قال 

الخبراء ”لم يتمّ ضبط أي أســـلحة عبر عمليات 
التفتيـــش التي تجريها قـــوات التحالف وآلية 
الأمـــم المتحـــدة للتحقـــق والتفتيـــش“، وهو 
مـــا اعتبـــره العولقـــي ”حكما قطعيـــا يناقض 
تمامـــا ما شـــهدته وقائع مثبتـــة وأكدته منابر 
ودوائـــر رســـمية عالمية حـــول عمليات ضبط 
بواخـــر وقوارب إيرانية تهرّب أســـلحة حديثة 
يســـتعملها الحوثيـــون لـــم تكن موجـــودة في 
اليمن قبل الحرب“. كمـــا أغفل التقرير في هذا 
الجانب انتهاكات الحوثيين واعتداءاتهم على 
قوافل المســـاعدات الإنســـانية الدولية وكذلك 
المســـاعدات المقدمـــة مـــن التحالـــف العربي 
والمســـاعدات  الإغاثة  لســـيارات  ومصادرتهم 
واحتكارهـــا لأنفســـهم رغـــم كثـــرة التقاريـــر 

والمعلومات الموثقة ضد الحوثيين.

ويتوقـــع عاملون في المجـــال الحقوقي أن 
تشهد اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، التي 
بـــدأت الاثنين أولـــى فعالياتها، جـــدلا في ظل 
اســـتعداد الكثير من منظمات حقوق الإنســـان 
اليمنيـــة والعربيـــة لتفنيـــد وتفكيـــك التقرير، 
ومواجهة الخبراء الأمميين بما يجري ميدانيا 
مـــن ممارســـات للحوثيين الذين تســـببوا في 
تأجيل مشـــاورات الأزمة اليمنية، التي كان من 
المقـــرر انطلاقها، الخميـــس الماضي، بمدينة 

جنيف السويسرية، بتعمد عدم الحضور.

الحقيقة الغائبة في حرب اليمن بين التقارير 
الأممية والوقائع الميدانية

تجنيد الحوثيين للأطفال ماذا يصنف في الأعراف الأممية؟

[ واشنطن تؤكد أن الرياض تتخذ تدابير لتجنيب المدنيين الخطر  
[ العين الأممية ترصد الأحداث من زاوية واحدة

في 
العمق

{الحل السياســـي يبقى الســـبيل لحل الأزمة في اليمن. ربما يبدو أكثر وضوحا للمجتمع الدولي 
الآن عدم رغبة الحوثيين في المشاركة في مثل هذه العملية}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

{التقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للمجلس بشـــأن الأوضاع الإنســـانية في اليمن يشـــوبه 
الكثير من القصور والتسرع في الأحكام وعدم التوازن والانحياز للميليشيات الحوثية}.

علي محمد مجور
مندوب اليمن الدائم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة
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جيمس ماتيس:
سنواصل العمل بشكل 
وثيق مع التحالف بقياد 

السعوديين

عندما تشتد الحرب الأهلية في بلد ما، يهرع أهلها إلى منظمات المجتمع الدولي التي ترفع 
راية الدفاع عن حقوق الإنســــــان بحثا عن إنصاف وتبيان الحقائق بما يســــــاعد على حل 
الأزمــــــة، لكن، ماذا لو فقدت هذه الجهة ”المنصفة“ موضوعيتها وبدت، وإن عن غير تعمّد، 
منحازة لطرف على حساب الآخر، هذا هو حال اليمنيين اليوم، وهو يتابعون أصداء تقرير 

خبراء مجلس الأمن الدولي حول الحرب وحقوق الإنسان في اليمن.

} يمر حزب نداء تونس حاليا بواحدة من 
أصعب المراحل وأدقها منذ تأسيسه في 

منتصف سنة 2012، فالحزب يعرف انشقاقات 
بالجملة وانسحابات بالعشرات وبلغ صدى 

التلاوم بين شقوقه مدى يصمّ الآذان كما 
يكشف مستوى الخطاب السياسيّ بين 
المغادرين والباقين أنّ ”فتنة سياسية“ 
يصعب جسرها وردمها، ضربت هياكل 

الحزب.  
الحزب، الذي بدأ الولاية الرئاسية 

والبرلمانية مترئسا للكتل النيابية ومتربعا 
على عرش قرطاج (مقر الرئاسة) والقصبة 
(مقر الحكومة) وباردو (مقر مجلس نواب 

الشعب)، أصبح اليوم متذبذبا بين المرتبة 
الثانية والثالثة من حيث المقاعد النيابية 

وسط حديث عن عودته إلى صفوف 
المعارضة، فيما الشُقة المطردة بين رئاسة 

الجمهورية ورئاسة الوزراء من جهة ورئاسة 
الحزب والحكومة من جهة ثانية يصعب 

استجلاؤها وفهمها صلب تنظيم سياسي 
واحد.

وكما كان الصعود من الفكرة إلى الإنجاز 
ومن المعارضة إلى سدّة السلطة سريعا 

وكاسحا، فإنّ الاهتراء والتآكل الأفقي 

والعموديّ كان بسرعة تشكّل أحزاب ما بعد 
الثورة في تونس، فأن يكشف القيادي في 

نداء تونس خالد شوكات أنّ الحزب قد يفكر 
جديا في العودة إلى صفوف المعارضة عن 

البقاء ضمن الحزام الداعم للحكومة لهو دليل 
بأنّ الحزب دخل مرحلة ”الخيارات الكبرى“ 
بعد أن فشل في تأمين الخيارات التكتيكية، 

وهي خيارات قد تكون باهظة الثمن سياسيا 
واستراتيجيا.

يكتنف طرح خيار العودة إلى المعارضة 
اعترافا بالعجز عن إسقاط حكومة يوسف 

الشاهد وتفعيل النقطة 64 من وثيقة قرطاج 
2، كما أنّه يحتوي إقرارا 

بالقصور عن اللعب 
في هوامش 

الاختلافات بين 
شروط النهضة 

وطموحات 
الشاهد 

الانتخابية، 
والأخطر أنّه 

يتضمن 

فشلا في تأمين المهام الموكلة للحزب من 
قبل الناخب الوطني والكامنة أساسا في منع 

استفراد حركة النهضة بالمشهد السياسي 
والحيلولة دون أخونة الدولة وتحقيق معدلات 

معقولة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولا شك في أن خطة الانتقال إلى 

المعارضة تحتوي على خطر سياسي 
وانتخابي كبير، فكيف لمقترع منح صوته 
للنداء ليقود البلاد وليكون فاعلا تنفيذيا 

وتشريعيا أولا لا منفعلا نيابيا أولا، أن يجدد 
ثقته بنفس الأطراف السياسية التي بددت 

أحلامه وطموحاته.

وهي أيضا خطة غير محسوبة 
العواقب لأنّ معارضة الحكومة لن تستدرّ 
معها معارضة للحكم، فهي وإن عارضت 

الشاهد فستكون بالضرورة موافقة لرئيس 
الجمهورية وبالتالي ستفرز خلطة هجينة 
”من معارضة القصبة ومعاضدة قرطاج“، 

ستزيد الحزب اهتراء وتذبذبا.
كما أن هذه الخطوة تصب في صالح 

حركة النهضة التي يفيدها أن يتصدر المشهد 
السياسي سياسيون عاجزون عن إدارة 

التوافق أو حصر التناقض.
كان يمكن لهذه الخطوة أن تحدث زلزالا 

في المشهد السياسي التونسي لو أنّها 
حصلت عندما كان نداء تونس أغلبيا 
في الكتل النيابية، فمجرد التلويح 

بها يفرض على النهضة الخروج من 
حالة ”الرمادية الوصولية“ ويجبرها 
على حسم خيارها بين ”حكومة أقلية 

دون النداء“ أو ”شراكة وفق شروط 
النداء“، أمّا عندما يخسر الأخير الزمن 
السياسي وقوة المبادرة فهو 

يخسر الكثير من راهنه 
ورهاناته أيضا.

إشكالية نداء تونس 
الكبرى اليوم كامنة في 
أنّ استعصاء الشاهد 

تحوّل من إشكال 
بين النهضة والنداء 

إلى معضلة بين الندائيين أنفسهم، ولا يبدو 
أنّ الحزب قادر اليوم على دفع الشاهد إلى 

الاستقالة أو تغيير موقف النهضة راديكاليا 
أو حتّى الاستثمار الجيد في موقف النهضة 
الأخير بعدم ترشّح الشاهد وطاقم حكومته 

إلى الانتخابات القادمة.
هي ”الفتنة الكبرى“ التي ضربت أهمّ 
حزب سياسي في تونس وركنا من أركان 

التوازن في البلاد، فالتلاحم بين القيادات 
ذاتها بات مفقودا والتواصل بين القواعد 

والقيادات معدوم، و“الكتلة التاريخية“ 
التي استبشر بها الرأي العام التونسي 

باتت متشرذمة على أكثر من شقّ والخوف 
من التحول من ”كتلة تاريخية“ إلى ”كتل 

للتاريخ“.
نداء تونس يحتاج اليوم إلى مؤتمر 

تصحيحيّ حقيقيّ يفتح كافة الملفات الحارقة 
ويناقش كافة المسائل المستعصية ويمنح 

الشرعية الحزبية لمن يستحقّ، وهو مع ذلك 
في أمس الحاجة إلى شخصيات وطنية رمزية 

ليس بالضرورة أن تكون ندائية تضع لبنات 
التوافق وتمنح حق الإشراف على مسارات 

الإصلاح والمصالحة العامّة.
دون ذلك فإنّ الجرح الندائي غائر ومفتوح 

والفتنة الحاصلة اليوم هي محل استثمار 
من أكثر من طرف سياسي وغيره، وتكرار 

سيناريو خسارة الانتخابات البلدية والمحلية 
ليس ببعيد…

نداء تونس وخيار العودة إلى المعارضة: تأكيد للفشل
أمين بن مسعود  
كاتب تونسي

في المشهد السياسي ال
حصلت عندما كان ند
في الكتل النيابية،
بها يفرض على ال
حالة ”الرمادية الو
على حسم خيارها
”ش أو دون النداء“
النداء“، أمّا عندما
السياسي
يخسر
ورها

الك
أ

ف يو و إ
من وثيقة قرطاج  طة 64

ا ا ق

بددت ي ا ي ي ا راف الأ س ب
أحلامه وطموحاته.

ة

ز 

2، كما أنه يحتوي إق
بالقصور عن اللعب

في هوامش
الاختلافات بين 
شروط النهضة

وطموحات 
الشاهد 

الانتخابية، 
والأخطر أنّه
بي

يتضمن 

قرارا 

مايك بومبيو:
السعودية والإمارات 

تحاولان تفادي الإضرار 
بالمدنيين في اليمن
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في 
العمق

{برلين تنتظر من موســـكو تحمل المســـؤولية بشـــأن عدم وقوع كارثة إنســـانية في محافظة 
إدلب وسوريا}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

{لـــو تطلع الاتحاد الأوروبي إلى مصلحته، لـــكان مهتما بتأمين الظروف اللازمة لعودة اللاجئين 
من أراضيه إلى سوريا}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

فريدمان كولر ويان كولمان

} دمشــق – تدق منذ أســـابيع طبـــول الحرب 
فـــي محافظة إدلب الســـورية، وســـط تعقيدات 
وتحديات كثيرة تحيط بها، بما يجعلها واحدة 
مـــن أعقـــد التفاصيل فـــي الحـــرب الدائرة في 
ســـوريا منذ 2011، والتي وصلـــت ذروتها إثر 

التدخل العسكري الروسي في سنة 2015.
ويشي الضجيج الذي يحيط بهذه المعركة 
مـــن كل جانب؛ قوات النظام الســـوري ترســـل 
منذ أســـابيع تعزيزات إلى محيط إدلب (شمال 
غرب)، قبل أن تصعد وتيرة قصفها بمشـــاركة 
طائرات روســـية الأســـبوع الماضي. الولايات 
المتحـــدة والحلفـــاء الأوروبيـــون مـــا فتئـــوا 
يهـــددون بالتدخـــل العســـكري في حـــال ثبت 
اســـتعمال الســـلاح الكيميائي، قـــوات النظام 

السوري.

وهـــذا التدخـــل فـــي حـــد ذاته محـــل جدل 
خصوصا فـــي ألمانيـــا، التي أضيف اســـمها 
إلى واشـــنطن ولندن وباريس، حيث قال رئيس 
مؤتمـــر ميونيـــخ الدولـــي للأمـــن، فولفجانج 
إشـــينجر، إنـــه لا ينبغـــي اســـتبعاد مشـــاركة 
الجيش الألماني في ضربة عسكرية في سوريا، 
حال استخدم النظام أسلحة كيميائية، في حين 
يرفـــض ذلك الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطي 

الشريك في الائتلاف الحاكم.
وفي خضـــم الجدل الألمانـــي والتحذيرات 
الفرنسية والبريطانية والأميركية، والتي سبق 
أن تحولت إلى حقيقة إثر الهجوم الكيميائي في 
الغوطة في أبريـــل الماضي، صدر تقرير أممي 

يؤكـــد أن القـــوات الحكومية الســـورية أطلقت 
غاز الكلور، وهو ســـلاح كيميائي محظور، في 
الغوطة الشـــرقية التي كانت تخضع لســـيطرة 
المعارضـــة وفي محافظة إدلـــب هذا العام، في 

هجمات تمثل جرائم حرب. 
فـــي الأثنـــاء، تواصـــل تركيا سياســـاتها 
المزدوجـــة مراوحة بين التحالف مع روســـيا، 
ودعوة المجتمع الدولي إلى عدم ترك ”الشـــعب 
الســـوري تحـــت رحمـــة الأســـد“، المدعوم من 
حليفتهـــا موســـكو، ومـــن طهران التـــي تبدو 

الطرف الأقل إثارة للضجيج بشكل لافت.
أمـــا روســـيا، التي تعلـــم جيـــدا أن دورها 
”القيادي“ في سوريا سينتهي بانتهاء المعركة 
العسكرية وأنها ســـتكون طرفا قويا لكن ”غير 
في مفاوضات الحل السياسي التي  مســـيطر“ 
ســـينتهي إليها الأمر عاجلا أم آجلا، فاختارت 
أن تصـــدح في وســـط صخـــب معركـــة إدلب، 
بالحديـــث عن إعادة إعمار ســـوريا والتصرف 

وكأن الحرب قد انتهت.
ووفقا لما تراه موسكو، فإن السلام أصبح 
فـــي متنـــاول اليـــد، بعـــد أن اســـتعاد النظام 
الســـيطرة على ثلثي مساحة الأراضي، ومن ثم 
يتعين أن تنطلـــق مرحلة إعادة الإعمار وعودة 
اللاجئين. إلا أن الاتحـــاد الأوروبي والولايات 
المتحـــدة متفقان على أمر واحـــد، وهو أنه لن 
يتـــم دفع أموال. ويريان أن الأســـد هو من دمر 
بلاده بنفســـه. كما يحمّلان روسيا المسؤولية 
عن القتل والدمار بما شنته من ضربات جوية. 
ومـــن ثم، فوفقا للغرب، فـــإن إعادة الإعمار هي 

مهمة روسيا.
ويعتزم الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
الاعتمـــاد على أمـــوال الدولـــة الأوروبية التي 

استضافت العدد الأكبر من اللاجئين: ألمانيا.
ويـــدرك بوتين مدى التأثيـــر القوي لقضية 
اللاجئيـــن على السياســـة الألمانيـــة. وعندما 
التقى المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل في 
ألمانيا منتصف أغســـطس طلب المساعدة في 

إعادة بناء سوريا.
وتتلخص رؤيـــة بوتين في التلميح إلى أن 
إعادة الإعمار ستقود إلى عودة السوريين إلى 
وطنهم. وعلـــى الجانب الآخر، قدم تهديدا تكاد 

لا تخطئه عين من أنه ســـتكون هنـــاك تدفقات 
جديدة من اللاجئين إذا لم تكن هناك مساعدة. 
وقال الرئيس الروســـي “من المحتمل أن يكون 
هذا عبئا هائلا بالنســـبة لأوروبـــا“، ولكن هل 
أصبـــح الوضع فـــي ســـوريا آمنا بمـــا يكفي 

لانطلاق إعادة الإعمار؟
تمكنت الحكومة السورية بمساعدة روسيا 
وإيران من اســـتعادة مناطق مهمة مثل الغوطة 
الشـــرقية القريبة من دمشـــق، وكذلك محافظة 
درعا، إلا أن السلام الحقيقي، بعد سبعة أعوام 

من الحرب، ليس ملموسا بعد.
وفي الواقع، فإن العملية العســـكرية الأكثر 
دمويـــة ربما لـــم تحدث بعـــد. فالهجـــوم على 
إدلـــب، آخر معقل للمســـلحين، يهـــدد باندلاع 
الأزمة الإنســـانية القادمة، فالمحافظة يقطنها 
نحـــو ثلاثة ملايين مدني، كثيـــرون منهم ربما 
يحاولـــون عبـــور الحـــدود إلى تركيـــا، ومنها 

سيشقون طريقهم إلى أوروبا.
ووفقا للأمم المتحدة، فإنه حتى الآن لم يعد 
ســـوى بضعة آلاف من اللاجئين السوريين في 

الخارج إلى الوطن. 
وكان تقدير للبنك الدولي في العام الماضي 
ذكر أن نحـــو ثلث إجمالي المنازل في ســـوريا 

إمـــا تعرض لأضـــرار وإما دُمر بصـــورة كاملة. 
وهنـــاك مناطـــق تحولت إلى أطلال مثل شـــرق 
حلب والغوطة الشـــرقية. ولحقت أضرار فادحة 

بالكثير من المناطق الصناعية.  
وفي المـــدن الكبيرة، لحقـــت أضرار بنحو 
نصـــف المستشـــفيات. كما تراجـــع الاقتصاد 
الوطني بنحـــو الثلثين. وحتى الآن، فإن إعادة 
الإعمار لا تزال بطيئة لأن دمشـــق ليست لديها 
المـــوارد كمـــا أنهـــا متضـــررة مـــن العقوبات 

الدولية.
ودون دعم ضخم من الخارج، فإن الاقتصاد 
يكاد يكـــون غير قادر حتى علـــى الوقوف على 
قدميـــه. كمـــا أن الحليفتيـــن روســـيا وإيـــران 
تفتقـــران إلـــى الوســـائل أو الرغبـــة في ضخ 
المليارات في إعادة إعمار ســـوريا. ثم إن هناك 
تراجعا في عدد الســـكان. فقبل الحرب الأهلية، 
كان عدد ســـكان ســـوريا نحو 21 مليون نسمة؛ 
فر أكثر من خمســـة ملايين منهـــم إلى الخارج 
واضطـــر أكثر من ســـتة ملاييـــن آخرين لترك 
منازلهـــم والنزوح من منطقـــة إلى أخرى داخل 

البلاد.
وأشـــارت تقديرات لصنـــدوق النقد الدولي 
تعود لعام 2016 إلى أن إعادة إعمار ســـوريا قد 

تســـتغرق ما لا يقـــل عن 20 عامـــا إذا ما بدأت 
فـــي 2018، وهو افتراض تخيلي. كما أن القليل 
للغاية من المال يأتي من الخارج، وتم استنزاف 

الاحتياطات السورية من العملة الصعبة.
وخســـرت دمشـــق موارد مهمـــة، فقد كانت 
الزراعة مـــن أعمدة الاقتصـــاد، والآن أصبحت 
مســـاحات مهمـــة مـــن الأراضـــي الزراعية في 
الشـــمال تحت ســـيطرة الأكراد. وفقـــد النظام 
السوري السيطرة على الموارد النفطية الأكبر، 
مثـــل تلـــك الموجودة فـــي وادي الفـــرات قرب 

الحدود مع العراق.
ويقـــول معارضـــون لتقديم الدعـــم لإعادة 
إعمار ســـوريا إن الظروف ليســـت مواتية. كما 
أن أي أمـــوال خارجيـــة أو تخفيـــف للعقوبات 
ســـيصب في مصلحة نظام الأســـد فـــي المقام 
الأول، وسيكون ما يصل منها إلى السكان أمرا 
غيـــر مؤكد. وإلى جانب ذلك، فإن أي مســـاعدة 
من جانب ألمانيا أو غيرها من الدول ســـتكون 
بمثابة اعتراف بحكم الأســـد، وهو ما تســـعى 
إليه موســـكو. إلا أن اللعب على مســـألة إعادة 
الإعمـــار ربما يكون الفرصـــة الأخيرة للولايات 
المتحـــدة والدول الغربية ليكـــون لديها بعض 

التأثير على النظام بعد الحرب.

إعادة الإعمار ومعركة إدلب.. هل تكون فرصة الغرب الأخيرة في سوريا

المساعدات مستمرة باستمرار المصالح

[ واشنطن والاتحاد الأوروبي: لا أموال قبل الحل السياسي  [ روسيا: المشاركة في إعادة الإعمار أو تدفقات جديدة من اللاجئين
مازال مصير إدلب مجهولا، رغم الاستعدادات العسكرية المكثفة للنظام السوري، المدعوم 
من روســــــيا، والمفاوضات بين روسيا وإيران وتركيا، وتهديدات واشنطن وباريس ولندن، 
وألمانيا، بالتدخل العســــــكري لمنع مجزرة كيميائية. وســــــيكون للحسم في إدلب تأثير كبير 
على مجريات الأحداث اللاحقة، خصوصا وأن الحســــــم العســــــكري سيكون قد تراجعت 
أهميته وفتح المجال أمام عودة الحديث عن الحل السياسي، ضمن وضع لن يكون مريحا 
لروســــــيا التي فتحت مؤخرا، وفي خضم الحديث عن معركــــــة إدلب، ملف إعادة الإعمار 
والدعم الخارجي في موقف وصفه مراقبون على أنه استعدادات المعركة الأخيرة، والذي 

تسعى من خلاله موسكو إلى تأمين مصالحها مادامت مسيطرة عسكريا.

الاقتصاد  السوري غير قادر على 
الوقوف على قدميه. كما أن الحليفتين 

روسيا وإيران تفتقران إلى الوسائل أو 
الرغبة في ضخ المليارات

} واشــنطن - قبـــل 25 عامـــا شـــهد البيـــت 
الأبيـــض مصافحـــة تاريخيـــة بيـــن الزعيـــم 
الفلســـطيني الراحل ياســـر عرفـــات ورئيس 
الوزراء الإســـرائيلي إســـحاق رابين مع إبرام 
اتفاقات أوســـلو، لكن اليوم يبـــدو تكرار مثل 
هذا المشـــهد في ظل رئاســـة دونالـــد ترامب 
بمثابة حلم مع فقدان الولايات المتحدة دورها 
التقليدي كوســـيط فـــي النزاع الإســـرائيلي-

الفلسطيني.
قـــادة  الأميركـــي  الرئيـــس  يجمـــع  أن 
المعســـكرين لتوقيع اتفاق سلام كما فعل بيل 
كلينتـــون عـــام 1993 في واشـــنطن أو جيمي 
كارتر قبل 40 ســـنة في كامب ديفيد حيث جمع 
قادة مصر وإسرائيل في لحظة مفصلية أيضا 
فـــي تاريخ الدبلوماســـية، يعتبـــر أمرا معقدا 

بحسب رأي الرئيس نفسه.

وعد رجل الأعمال الجمهوري حديث العهد 
في الدبلوماســـية، عند توليه مهامه بالتوصل 
الإســـرائيليين  بيـــن  نهائـــي“  ”اتفـــاق  إلـــى 
إلـــى  المهمـــة  هـــذه  وأوكل  والفلســـطينيين 
مجموعة صغيرة مبتدئة أيضا في السياســـة 
لكنها معروفة بمواقفها القريبة من إســـرائيل 
تحـــت إشـــراف صهـــره ومستشـــاره جاريـــد 

كوشنر.
وقال ترامب في مايـــو 2017 ”بصراحة، قد 
يكـــون أقل صعوبة ممـــا كان يظن البعض منذ 
ســـنوات“. لكن بعد ســـنة، يبدو أنـــه غيّر رأيه 

وبات يقرّ بصعوبة التوصل إلى اتفاق. 
وقـــال الأســـبوع الماضي ”طـــوال حياتي، 
سمعتُ أنّ هذا أصعب اتفاق، وقد بدأت أعتقد 
رغم أنه أكد فـــي الوقت  أنه قـــد يكون كذلـــك“ 

نفسه اقتناعه بالقدرة على تحقيق ذلك.

لكـــن الإطـــار العـــام، تغيّر بشـــكل جذري. 
وبعدما تريّث الفلسطينيون في بادئ الأمر في 
مســـألة التعاطي مع الرئيس المتقلب المزاج، 
جمدوا كل الاتصالات مع واشنطن اعتبارا من 
نهاية 2017 بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل ما شـــكّل قطيعة مع إجماع 
دولـــي معتمد منذ عقود ينـــصّ على أن وضع 

المدينة المقدسة يحسم عبر المفاوضات.
ومنـــذ ذلك الحين كثفـــت الإدارة الأميركية 
الإجـــراءات لمعاقبـــة القـــادة الفلســـطينيين 
والضغط عليهم للعودة إلى طاولة المفاوضات 

مع إسرائيل. 
وأوقفت المساعدة الثنائية تقريبا وألغت 
الدعم المالي للأونـــروا، وكالة الأمم المتحدة 
لغـــوث وتشـــغيل اللاجئيـــن الفلســـطينيين، 
وقـــررت الاثنين إغلاق بعثـــة منظمة التحرير 
الفلســـطينية في واشـــنطن بعد 25 عاما على 
استقبال عرفات بكل مراسم الشرف في البيت 
الأبيض. فهل هو فرض لـ”السلام بالقوة؟“ كما 

تقول عقيدة ترامب.
تقـــول الدبلوماســـية الأميركية الســـابقة 
ميشـــيل دان، الباحثـــة فـــي معهـــد كارنيغي 
للســـلام الدولي، إن المســـؤولين الأميركيين 
”يعتقدون أن الفلسطينيين سينتهي بهم الأمر 
إلى الاعتراف بأنهم خسروا وأنه عليهم قبول 
ما يعرض عليهم بغض النظر عن الشروط، قد 
يكـــون الأمر مقابل حكم ذاتي محدود وبادرات 

اقتصادية“.
وأضافت أن الأميركيين يحاولون ســــحب 
المواضيــــع الشــــائكة مثــــل مصيــــر القــــدس 
واللاجئين الفلســــطينيين أو حتى مســــتقبل 
الدولة الفلسطينية من على طاولة المفاوضات 
خصوصا وأن ترامب لم يُبد أبدا تأييده لمبدأ 
”حل الدولتين“. وتابعت ”لكن هذه المواضيع 
تبقى بوضوح أساســــية للفلسطينيين وكذلك 

للكثيــــر من العــــرب والمســــلمين“ و“من غير 
المرجح“ أن يقبلوا بذلك.

لكــــن الســــلطة الفلســــطينية باتــــت تنفي 
على دونالد ترامب دور الوســــيط الذي كانت 
تحظى بــــه الولايات المتحدة لفتــــرة طويلة. 
ويــــرى آرون ديفيد ميلر، المفاوض الســــابق 
في إدارات الجمهورييــــن والديمقراطيين، أن 
واشــــنطن ”لم تكن أبدا فعليا وسيطا نزيها“ 

أو غير منحاز.
ويوضح قائلا ”علاقتنا مع إسرائيل كانت 
دائمــــا تمنعنا من ذلك. لكــــن يمكننا أن نكون 
كذلك في أوقات معيّنة، وهو ما اسمّيه وسيطا 
فعّالا عبر استخدام هذه العلاقة للتوصل إلى 
اتفاقات بين العرب والإســــرائيليين“، مشيرا 
إلى اتفاق كامب ديفيد بين إســــرائيل ومصر 

أو اتفاقات أوسلو في ظل رئاسة كلينتون.
وفــــي الوقت الراهن ”لقد نســــفنا أو حتى 
تخلينــــا عــــن أي احتمال لنكون ولو وســــيطا 
فعّــــالا“، كما يضيــــف هذا الباحــــث من مركز 
ويلســــون، وهــــو معهد أبحاث في واشــــنطن 
مؤكدا أنه ”لم يشهد أبدا إدارة تدعم إسرائيل 
بمثل هذا الشــــكل الفاضح، وفي الوقت نفسه 
تكنّ العــــداء للجانب الفلســــطيني في معادلة 

السلام هذه“.

وتبدو المســـألة شـــائكة إلى حد أنّ فريق 
كوشـــنر يواجـــه صعوبات في إيجـــاد الوقت 
المناسب للكشـــف عن خطة السلام الغامضة 
التـــي أعدّها ويتـــم إرجاؤها منذ أشـــهر. لكن 
مصـــادر البيـــت الأبيـــض تؤكد أنـــه ”لم يتم 
التخلّي عن الخطة على الإطلاق“ وتتحدث عن 

”مشروع واعد جدا“.
ويقـــول آرون ديفيد ميلـــر ”إلا إذا حققوا 
عبر عرض خطـــة تنص على  مفاجـــأة فعلية“ 
قيـــام دولـــة فلســـطينية عاصمتهـــا القـــدس 
الشرقية ”فإن النتيجة الأكثر ترجيحا ستكون 
رفضا من جانـــب الفلســـطينيين“. وقد يكون 
ذلك المخطط الفعلـــي لإدارة ترامب كما تقول 
ميشيل دان وهو ”اســـتخدام الرفض الحتمي 
للفلســـطينيين لتبرير إدخال تغييرات جديدة 
علـــى الموقـــف الأميركـــي حيـــال التواجـــد 

الإسرائيلي في الضفة الغربية“ المحتلة.
واعتبـــر خبـــراء فلســـطينيون أن اتفـــاق 
أوســـلو لم يعد قائما وبات يشـــكّل عبئا على 
الجانب الفلسطيني، وأن على الأخير المضيّ 
قُدمـــا فـــي البحـــث عن بدائـــل. وقـــال لمحلل 
السياســـي الفلســـطيني، عبدالمجيد سويلم، 
مشـــيرا إلى أنـــه ”لم يتبق من الاتفاق ســـوى 

بعض الشكليات الصغيرة“. 

25 عاما على توقيع اتفاق أوسلو.. 
من سلام الدبلوماسية إلى السلام بالقوة

لا يهم إن فقدت الولايات المتحدة مكانتها كوسيط في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني 

اليوم يبدو تكرار مثل هذا المشهد في ظل رئاسة دونالد ترامب بمثابة حلم



} أليس في الإمكان النظر إلى السلطة 
الفلسطينية في رام الله وحركة حماس في 

غزة بمعزل عن النظر إلى الشعب الفلسطيني 
الذي لم ينتخب ولم يخول ولم يقل كلمته من 

خلال نخبه الثقافية التي تبدو كما لو أنها 
محرجة؟

واقعيا فإن السلطتين والحركتين (فتح 
وحماس) في صراعهما وحوارهما ومكائدهما 

وعلاقاتهما الخفية ومصادر تمويلهما 
وخططهما ومشاريعهما هما في مكان، بينما 

يقف الشعب الفلسطيني، حامل القضية 
والمأساة معا في مكان آخر، في مكان بعيد 

لا تصل إليه الأعين إلا من أجل الإشفاق 
والمؤازرة. حماس والسلطة يتصارعان على 

مواقع نفوذ. أين تقع تلك المواقع؟
مشكلة الإدارة الترامبية أنها لا تفرق بين 

وكالة غوث اللاجئين وممثلية منظمة التحرير 

الفلسطينية في الولايات المتحدة. وهو تصرف 
لا ينم عن غباء، بل عن خبث ومحاولة لخلط 

أوراق، أثبتت الوقائع بعد اتفاقية أوسلو 
أن مكاشفة السلطة الفلسطينية، والآن حلت 
حماس إلى جانبها، يجب أن لا تتم من خلال 
الإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني الذي لا 
يزال بسبب كسل المجتمع الدولي في حاجة 

إلى مَن يمد له يد العون.
كان من الضروري أن يكون واضحا 

بالنسبة للمجتمع الدولي أن ”الأونروا“ كيان 
تنظيمي لا علاقة له بالسياسة. لذلك فإن المسّ 

به يعبّر عن قطيعة مع القيم الإنسانية التي 
كان من المفترض أن تعوض جزءا مما سببته 

السياسة من خسائر كارثية.
أما يتعلق بالموقف من حركة حماس 
أو من السلطة الفلسطينية فإن الولايات 

المتحدة وسواها من الدول المعنية بالمسألة 

الفلسطينية كانت ولا تزال حرة في اتخاذ 
ما تجده مناسبا لسياستها التي تنطلق من 
منظور تحدده طبيعة علاقتها الاستراتيجية 

بإسرائيل.
المفهوم نفسه يمكن أن يطبق على طريقتيْ 

النظر إلى القضية الفلسطينية، بالحق وهو 
تعبير تجريدي، وبالشعب وهو تعبير مادي، 

اللذين تنطوي عليهما هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى إلى حماس وسلطة رام الله باعتبارهما 

قوتين تتصارعان على القضية الفلسطينية 
لا من أجل خدمتها والدفاع عنها والحفاظ 

على ثوابتها التي تستند إلى الحق والشعب، 
بل من أجل احتكارها واستعمالها واجهة 
والانتفاع منها قدر ما تسمح به الظروف.

تنقل الفريقان بين الاستجداء والابتزاز، 
واضعين القضية الفلسطينية على مذبح 

مصالحهما التي لا تستثني إسرائيل، 
باعتبارها العدو الذي لا يرى في الحق 

الفلسطيني حقاً ولا في الشعب الفلسطيني 
شعباً.

المشكلة التي يواجهها الكثيرون في 
محاولة التعرض لما يجري من مناورات 

سياسية، طرفاها حماس والسلطة تكمن في 
ذلك الخلط المتعمد بين الفلسطينيين شعبا 

والكيانات السياسية التي تدعي تمثيلهم وهي 
التي تعمل في الوقت نفسه على استعمالهم 

دروعا بشرية تخفي وراءها أطماعها.
ينبغي قطع الخيط العاطفي الذي يربط 
بين الاثنين عنوة وقسرا من أجل أن يتحرر 

الكثيرون من عقدة ذنب لا وجود لها.
ما يفعله فريقا الصراع، حماس والسلطة، 

سواء على مستوى العلاقة بالدول الممولة 
أو على مستوى العلاقة بإسرائيل إنما 

يؤكد حالة الانفصال بينهما وبين القضية 
الفلسطينية. فهما عبارة عن تاجرين. يغضبان 

حين تلحق بهما الخسارة، ويصمتان تلذذاً 
حين يربحان. وهذا ما صار واضحا لكل مَن 
له اهتمام بالمسألة الفلسطينية على الصعيد 

السياسي. إسرائيل هي أول العارفين وهي 
كاتمة أسرار الطرفين.

ولو شاءت إسرائيل أن تعقد اتفاقا نهائيا 
للتسوية بالشروط التي تناسبها لما وجدت في 

حماس والسلطة معا مَن يخالفها الرأي. غير 
أنها تفضل أن يستمر الطرفان الفلسطينيان 
في تجارتهما في انتظار اللحظة التاريخية 
المناسبة لإطلاق مشروعها الذي سينحيهما 

جانباً. فهي تعرف أن لا مستقبل لهما في ظل 
اليأس الذي يخيم على الشعب الفلسطيني.
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{إحـــراق القنصلية الإيرانية رد فعل ضد نفوذإيران فـــي العراق. بعد هزيمة داعش هناك عودة 
إلى المشاعر الوطنية والمطالب التي تركز على الظروف المعيشية ومكافحة الفساد}.

كريم بيطار
خبير في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس

} قبل الوصول إلى كلمة الإنصاف في حق 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لا بد 

من الإشارة إلى أن أغلب العراقيين، يعتبرون 
حزب الدعوة، الذي ينتمي إليه، من أسوأ 

الكوارث التي حلت بالعراق.
ولذلك فإن انتماءه لذلك الحزب، الذي يعد 

نسخة شيعية طبق الأصل لجماعة الإخوان 
المسلمين، يكاد يكون ”السيئة التي تمحو ما 

عداها من الحسنات“. 
ويكاد يكون تجاهله للمحطات الكثيرة 

التي كان عليه فيها الانسحاب من حزب 
الدعوة طوال أربع سنوات، الغلطة التي 

لا يغفرها له معظم العراقيين. ولو كان قد 
أقدم عليها في أي مرحلة، لفجّر في قلوب 

العراقيين احتفالا غير مسبوق بإنهاء عهد 
الطائفية.

لو فعل ذلك قبل الانتخابات الأخيرة، لكان 
قد تفادى جميع الأوحال والفوضى، التي 

نشهدها حاليا، ولكان قد حقق فوزا ساحقا 
يدخل العراق والمنطقة في مرحلة جديدة.

لا يفهم معظم العراقيين سبب إصراره 
العجيب على البقاء في حزب الدعوة، رغم 
أنه على الطرف النقيض من رئيس الحزب 

نوري المالكي. وهو فعلا السقطة التي تمحو 
ما عداها من النجاحات، خاصة أن كتلته 

الانتخابية تضم عددا كبيرا من ممثلي 
الأطياف العراقية غير الشيعية.

لكن رغم ذلك لا بد من كلمات إنصاف في 
حق العبادي. وما سأقوله ربما سيثير انفعال 

كثير من العراقيين ومراقبي أوضاع البلد. 
لكني أعتقد أن من الشجاعة أن تكون منصفا.
من الإنصاف أن نقول إن العبادي تمكن 

من إطفاء الاحتقان الطائفي في وقت قياسي، 
حين كان الجميع يستبعدون إمكانية أن 

يحدث ذلك خلال عقود.
ينبغي أيضا أن نقول إنه أدار معركة 

تحرير ثلث أراضي البلاد من قبضة تنظيم 
داعش وأدار المعارك بتواضع ودون بطولات 

أو مزايدات، وجعل سكان المحافظات التي تم 
تحريرها يطوون آلامهم، رغم الدمار الشامل 

الذي حل بحياتهم ومدنهم.
يحسب للعبادي أنه أعاد الكثير من 
المهنية لتشكيلات الجيش وقوات الأمن 
والشرطة، بعد أن كانت في وضع مثير 

للسخرية والاشمئزاز. ولولا ذلك لانهار البلد 
منذ سنوات وسقط في الفوضى الشاملة.

كما يحسب له أنه أول من تململ من 
نفوذ إيران المدمر في العراق. وبدأ يتعامل 

معها بالسياقات الرسمية السيادية، وانفتح 
على الدول العربية وخاصة الخليجية وهو 

ما لم يكن يخطر ببال أحد في ظل سقوط 
العراق في قبضة إيران بالكامل عند استلامه 

للسلطة.
تمكن العبادي أيضا من إدارة أزمة مالية 

طاحنة، تفجرت مع استلامه للسلطة حين 
انهارت أسعار النفط العالمية، في ظل شلل 
الاقتصاد وميزانية تشغيلية فجرها رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي وأصبحت تدفع 
رواتب لنحو 8 ملايين عراقي وهي أعلى نسبة 

في العالم قياسا لعدد السكان. ولولا إدارته 
المهنية لتلك الأزمة وتجرعه لبعض العلاجات 

القاسية لأفلست الدولة، رغم أن تلك العلاجات 
لم تكن تحظى بشعبية بين العراقيين.

لا يمكن لأحد أن يتخيل إمكانية إدارة 
أزمة استفتاء إقليم كردستان وما تبعها من 

تصعيد، بذلك الهدوء وبأقصى درجات المهنية 
والتواضع، ليتمكن من نزع فتيلها ويمنع 

انزلاقها إلى مواجهة كارثية.
ينبغي القول إن المخاض القاسي الذي 

نشهده اليوم في العراق، والذي يضع 
مستقبل النفوذ الإيراني في مفترق طرق، 
يمثل نقلة نوعية كبيرة للاقتراب من عهد 

جديد.لولا العبادي لما اقترب العراق من 
هذه المرحلة الحاسمة، التي ستنتهي حتما 

بإقصاء النفوذ الإيراني ونهاية مرحلة 
الطائفية، رغم المواجهات والآلام التي 

ستصاحبها.
ينبغي القول إن العبادي أدار كل تلك 

الأزمات وهو بلا رصيد يذكر، لا في البرلمان 
ولا في مناصب الدولة الموزعة على أتباع 

خصومه. ومع ذلك قاد السياسة العامة للبلد 
وفق سياقات الإدارة المهنية المتواضعة.

أكبر مآخذ العراقيين عليه أنه لم يحارب 
الفاسدين وهم يعتقدون أنها عملية سهلة 

يمكن أن تتم باعتقال بعض الرؤوس الكبيرة، 
ويتناسون أن المشكلة لا تكمن في ألف 

سياسي فاسد، بل في مئات آلاف الفاسدين 
المرتبطين بهم والذين يحتلون جميع مفاصل 

الدولة.
ميل العبادي للزحف ببطء شديد على 

معاقل الفاسدين، هو ميزته الكبرى، لأنه لو 
فعل ما يريده الشارع، لما تورعت الميليشيات 

والفاسدون عن إشعال حرب أهلية. ما يحدث 
الآن من تصعيد يثبت أن طهران وأتباعها 

في العراق مستعدون لإحراق البلد ألف مرة 
لإنقاذ إيران ومصالحهم المرتبطة بها. هل 

الهدف اتخاذ القرارات الشعبوية المتسرعة 
وإحراق البلد، أم الزحف بهدوء وتقويض 

سلطة القوى الفاسدة والميليشيات دون تدمير 
البلد مرة أخرى؟

من يريد إنقاذ البلد عليه أن يناور 
ويرقص بهدوء مع القوى القذرة لحين التمكن 

من إنهاء نفوذها، مثلما أن الحل لا يكمن 
في تفجير طائرة مخطوفة وقتل الخاطفين 

والركاب!
معظم المتحمسين لمعارك إقصاء العبادي، 
يحلمون بإنقاذ البلد، لكنهم لا يدركون أنهم 
يخدمون الميليشيات وبقاء نفوذ إيران حين 

ينساقون لتوجيه اللوم إلى العبادي لإقصائه، 
لأنه مصر على إكمال رحلة استعادة السيادة 
العراقية من قبضة إيران والتي قطع أشواطا 

طويلة منها على مدى 4 سنوات.
على المحتجين على هذا الكلام أن يتخيلوا 
ما الذي يمكن أن يفعلوه في حلبة الصراعات 
الطائفية القذرة لو كانوا استلموا منصبه في 

عام 2014 حين كانت بغداد مهددة بالسقوط.
يلوم كثير من العراقيين العبادي على أبرز 
مزاياه، وهي هدوءه وقدرته على المناورة مع 

قوى الظلام، ويريدونه أن يجرد سيفه ويدخل 
جميع المعارك دون حسابات لما يمكن أن تسفر 

عنه، مثلما حدث في بطولات المالكي وقبله 
صدام حسين. هل نسي العراقيون ما كانت 

عليه البلاد حين تسلم العبادي إدارتها؟ وهل 
يحتاجون لمن يذكرهم بانهيار أجهزة الدولة 
والتفجيرات اليومية التي كانت تقع كل يوم 

في أنحاء البلاد وخاصة بغداد؟
بقاء العبادي في منصبه ولو لفترة 

انتقالية قصيرة، هو أفضل خيار لتسهيل 
دخول العراق والمنطقة في عهد جديد، خاصة 

أن نظام إيران يقترب من طريق مسدود.
يمكن للعبادي الذي أضاع فرصا كثيرة 

للانسحاب من حزب الدعوة، أن يفعلها 
الآن، وأعتقد أن هذه الخطوة ستقلب جميع 

المعادلات. وسوف ينقلب معظم العراقيين 
لتأييده في لحظة واحدة، خاصة أن الكثير 

من الكتل، مثل سائرون والوطنية وكتل 
أخرى، تنتظر منه ذلك.

ماذا تنتظر يا حيدر العبادي؟

لا بد من كلمة إنصاف في حيدر العبادي

يمكن لحيدر لعبادي الذي أضاع فرصا 
كثيرة للانسحاب من حزب الدعوة، أن 
يفعلها الآن، ليقلب جميع المعادلات 

وسينقلب معظم العراقيين لتأييده في 
لحظة واحدة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عديد نصار
كاتب لبناني

سلام سرحان
كاتب عراقي

اللبنانيون وانتفاضة حماس والسلطة تاجران بضاعتهما فلسطين
البصرة

ما يفعله فريقا الصراع، حماس 
والسلطة، سواء على مستوى العلاقة 

بالدول الممولة أو على مستوى العلاقة 
بإسرائيل إنما يؤكد حالة الانفصال 
بينهما وبين القضية الفلسطينية

{حماس الراغبة في التهدئة، قدمت لإســـرائيل تنازلات لم تكن تحلم بها. وللأســـف نخشـــى أن 
تصبح هذه التنازلات هي الأرضية التي تتعامل بها إسرائيل مع الجانب الفلسطيني}.

حازم أبوشنب
قيادي في حركة فتح الفلسطينية

} كيف نظر اللبنانيون إلى انتفاضة 
البصرة؟ سؤال يجد الإجابة عليه في المواقف 

التي زخر بها الإعلام اللبناني ومواقع 
التواصل الاجتماعية التي تتفاعل مع أحداث 

المنطقة العربية على نفس الهَدْي ونفس 
الوتيرة.

فما قيل في انتفاضة البصرة العراقية 
سبق أن قيل في الثورة السورية في مختلف 

محطاتها. والمدهش في مواقف اللبنانيين 
المعُبّرين عن تأييدهم لحزب الله، وبالطبع 

من ورائه نظام الولي الفقيه في طهران، 
أنها قادرة على إعطاء نفس التبريرات 

والتفسيرات لوقائع مختلفة أو متباينة، 
وقادرة على إقناع الذات لديهم بأن ما يدور 
في مختلف الأنحاء والأزمنة لا يعدو كونه 

مؤامرة لإسقاط محورهم ”الممانع والمقاوم“ 
بقيادة ”صاحب الزمان“ تُعدها أميركا 

وتمولها دول الخليج…
والغريب أنهم لم يروا أن العراق الذي 

دمرته آلة الحرب الأميركية، وأكملت تدميره 
الميليشيات التابعة للولي الفقيه الإيراني، 

يقع اليوم ومنذ الغزو الأميركي تحت وصاية 
إيرانية وبموافقة أميركية. وهم يتعاموْن 
عن صولات وجولات قاسم سليماني قائد 
لواء القدس في الحرس الثوري الإيراني، 

وتدخلاته في كل شاردة وواردة، والتي 
تتفوق حتى على صولات وجولات الجنرالات 

الأميركان في العراق.
هذه المؤامرة المزعومة ليست إلا غلالة 

يستخدمونها للتعامي عن المآسي التي 
أوصلت إليها الشعب العراقي مجموعة من 

القوى السياسية والميليشياوية التي ترعاها 
إيران خدمة لتأمين سيطرتها على العراق، 

وبالتالي خدمة لإدامة النهب والسرقة التي 
تمارس عبر نفس القوى لموارد العراق 

وثروات أبنائه بمختلف الوسائل بما فيها 
التضليل الديني والتحريض والتخويف 

الطائفي. فمتى كانت الميليشيات المرتبطة 
بقاسم سليماني والعمائم التي يوظفها 

ويرعاها تقدم مصالح العراقيين في البصرة 
أو في سواها على مصالح النظام في طهران؟

وإذا كان الفساد المرعب الذي تمارسه 
الأحزاب الميليشياوية المرتبطة بطهران قد 

أوصل ما يفترض أنها من أغنى مدن العالم، 
البصرة، إلى حالة البؤس والشقاء وانعدام 
الخدمات التي هي فيها اليوم، فلِمَ العجب 

إن ثار أهلها في وجه نظام إيران نفسه 
وأحرقوا قنصليته فيها بعد أن قطع عنها 

الماء والكهرباء لتكتمل حلقة الدمار وانعدام 
إمكانية العيش فيها؟

تتصدر بعض الصحف ووسائل الإعلام 
اللبنانية الحملة على حراك البصرة، وتؤكد 
على المزاعم التي تربط هذا الحراك بمساع 

أميركية – سعودية لتقويض ”محور المقاومة“ 
من خلال فرض حيدر العبادي من جديد 

رئيسا لـ“حكومة عميلة“! حيث نشرت جريدة 
الأخبار اللبنانية في عددها الصادر في 8 

سبتمبر 2018 مقالة مطوّلة تحت عنوان 
”واشنطن والرياض للعراقيين: العبادي أو 

’خراب البصرة‘ “ جاء فيها:
”هو حيدر العبادي. رئيس الحكومة 

الذي فشل في تأمين الحد الأدنى من موجبات 
تحسين ظروف عيش البلاد العائمة على 

ثروات، لا يخجل من ممارسة انتهازية قصوى، 
على حساب دماء شعبه، وهو المسؤول عن 
الأمن والاقتصاد والمالية… انتهازية تسمح 

له بتخيير أهله بين الفوضى والتبعية 
للمشروع الأميركي الذي دمّر العراق، وأطلق 

عفاريت الطائفية والاقتتال فيه… انتهازية 
تسمح له اليوم بتحويل نفسه مطية 

لواشنطن والرياض الراميتين إلى استغلال 
الاحتجاجات لتشكيل حكومة عميلة“. أليس 

”مدهشا“ هذا العمق؟
بالتأكيد لا تحتل مثل هذه الصحف 

الصفراء أو الأبواق الإلكترونية التابعة لحزب 
الله سوى بعضا من المشهد. فالمؤيدون لحراك 
البصرة وحتى المراهنون عليه كثر ولا يقتصر 

على متفرجين ومصفقين. وهناك صفحات 
عديدة تحاول معرفة ما يجري على الأرض 

وتعمل على إسداء النصح للمتظاهرين. 
فمواجهة غول الفساد والتدمير والنهب الذي 
تديره إيران في البصرة، وفي العراق عموما، 
هي مواجهة له في مجمل المنطقة. ولذلك نجد 
حرصا كبيرا على حماية هذا الحراك، لا بل إن 

هناك دعوات إلى تعميمه ليشمل كل العراق 
وخصوصا بغداد لدعمه وإنجاحه ما أمكن.

وهنا، لا رهان بالتأكيد على موقف أميركي 
ولا على مواقف أي من قوى السلطة في 

الإقليم أو حتى في العراق نفسه، بل الرهان 
كل الرهان على قدرة ووعي أبناء البصرة 
وعلى التلاحم الذي ينبغي على العراقيين 

جميعا أن يبدوه معهم حتى لا تنطفئ شعلة 
الانتفاضة البصرية قبل أن تؤتي ثمارها 

التي تنتظرها شعوب المنطقة وفي مقدمتهم 
العراقيون ومنهم بالتأكيد اللبنانيون الذين 

تسحقهم المعاناة يوميا أكثر فأكثر.



} الوضع في تونس ليس على ما يرام، هذا 
ما يمكن أن يستنتجه أي متابع لما يدور 
في البلاد على جميع الصعد، فنحن أمام 
أزمة مالية واقتصادية طاحنة، وأمام نذر 
أزمة اجتماعية بدأت تسفر عن بوادرها 

بالحديث عن إضراب عام قد يقره الاتحاد 
العام التونسي للشغل قريبا، ونحن أمام أزمة 

سياسية مستفحلة منذ العام 2011، وعوض 
أن تجد آفاقا للتجاوز مع مرور الوقت 

باتت تتجه للاستفحال أكثر نتيجة الصراع 
على السلطة من قبل قوى متناقضة الرؤى 

والمواقف والأجندات والأهداف، فلا أحد يفكر 
في مصلحة البلاد إلا بقدر مصالحه، كما لا 
أحد يرعى البقرة إلا بقدر ما يتيسّر له من 

حليبها.
الوضع في تونس اليوم يؤكد أن هناك 

إرثا ثقافيا موغلا في القدم، لا يمكن تطويعه 
في إطار المسار الديمقراطي، حيث ورغم 

الشعارات المرفوعة منذ سنوات، تبقى 
المصالح الضيقة للشخص أو للمجموعة أهمّ 
من المصلحة العامة للوطن والمواطن. فحزب 
حركة نداء تونس الحاكم تحول إلى مرض 

عضال للساحة السياسية نتيجة إصرار 
نجل الرئيس على أن يكون وريثا لوالده، 

ما أدى إلى تصدعه وتحوله من المركز الأول 
في البرلمان بـ86 مقعدا إلى المركز الثاني 

بـ45 فقط، وقد يخسر المزيد من المقاعد خلال 
الأيام والأسابيع القادمة ليترك المجال فسيحا 
لحركة النهضة، التي ما تحالفت مع حزب إلا 
وكانت وراء تفتيته، كما حدث بعد انتخابات 
2011 مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية 

والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات.
حركة النهضة لم تعدم وسيلة إلا 

اعتمدتها لاختراق النداء من الداخل، حيث 
أقنعت حافظ قائد السبسي أنها سترشحه 
لخلافة والده في تقاسم السلطة معها وفق 

اتفاق باريس لصيف 2013 الذي تم تحت 
غطاء إرادات دولية، ومن هذا المنطلق قدمته 
لحلفائها الدوليين والإقليميين ليطمئن قلبه، 

وساعدته على التخلص من القيادات التي 
قد تنافسه على هذا الهدف، ثم ما إن تصدع 

نداء تونس، وانهارت قواه، حتى تخلت 
عنه وانحازت لعدوه اللدود يوسف الشاهد، 
الشاب الندائي الذي جاء به السبسي الأب 

لمركز القرار، تنفيذا لتوصية وحده من يعرف 
مصدرها، وكان يعتقد أنه سيستعمله أداة 
لتنفيذ مشروعه في الاستحواذ على مقاليد 
السلطة التنفيذية بأكملها تجاوزا لأحكام 
الدستور التي تحد من صلاحيات رئيس 
الدولة، إلا أن الشاب انقلب على عرّابه، 

وعلى الجناح المناوئ له في الحزب الحاكم، 
ليجد حركة النهضة تمد إليه ذراعيها ولكن 
بشروطها، وأولها أن يطيح بمن ترى فيهم 

أعداء لها في التشكيل الوزاري وفي المؤسسة 
الأمنية، وقد حدث ذلك بعزل وزير الداخلية 

السابق وفريقه.
أما الشرط الثاني فهو أن يتعهد الشاهد 
بعدم الترشح للانتخابات القادمة، وهو ما 

يطرح أكثر من سؤال عن مفهوم الديمقراطية 
في نظر الحركة، وعن فهم النخب التونسية 
للانتخابات وللتداول السلمي على السلطة، 

وعما إذا بات مفروضا على التونسيين أن 

يؤتى لهم قبل كل محطة انتخابية برلمانية 
أو رئاسية بحكومة غير معنية بالمنافسة 
على أصوات الناخبين، مثل ما حدث قبل 

انتخابات 2014، ومثلما يراد له أن يحصل 
قبل انتخابات 2019.

وهكذا فإن الحزب الحاكم لا يحكم، ولا 
يفكر، ولا يخطط للاستراتيجيات ولا يطرح 
البدائل، وإنما فقط يتصدع كيانه ويتشقق 

بنيانه، ويفقد مع كل يوم جديد عددا من 
قياداته وأنصاره والمتعاطفين معه، تاركا 

المجال فسيحا لحركة النهضة لكي تعد العدة 
من أجل تسلم مقاليد الحكم بعد 15 شهرا 

من الآن.
كان السبسي الأب يطمح منذ أوائل 

السبعينات إلى الجلوس في كرسي مثله 
الأعلى الحبيب بورقيبة، وقد رشحته مراكز 

القرار الأميركي آنذاك ليكون ”الحصان 
الأسود“ الذي سيفوز بأول سباق إلى قصر 
قرطاج بعد عزل أو رحيل ”المجاهد الأكبر“، 

ويبدو أن القدر أراد أن يحقق له هذا الحلم، 
ولو بعد 40 عاما، فكان أن أسس حزبا من 
مكونات ذات مرجعيات متناقضة، ليفوز 

بعد عامين فقط في أول انتخابات تشريعية 
ورئاسية يشارك فيها، وهو ما جعل الكثيرين 

من أتباعه يستسهلون الوصول إلى الحكم 
ويعيشون لذة السلطة، دون التفكير في 

المحطات القادمة، ولأن الدستور يمنع الرئيس 
المنتخب من الاستمرار في رئاسة حزبه، 

فإن نجله كان الأسبق ليسيطر على النداء، 
والوالد كان داعما لمسيرة الولد، فكانت 

النتيجة اختلالا في موازين القوى السياسية 

لفائدة حركة النهضة التي عرفت بدهائها 
التكتيكي والاستراتيجي وبانضباطها 

العقائدي كيف تضع قدمها على أول درجات 
السلم المؤدي إلى التمكين الكامل في تونس، 

ليس من منطلق القوة الميدانية والقاعدة 
الشعبية وإنما من ضعف المنافسين الذين كان 

من السهل التلاعب بهم وبمصالح البلاد من 
ورائهم.

واليوم عندما يقول نداء تونس إنه 
سينحو منحى المعارضة، فذلك يعني أنه ترك 

الحكم للنهضة ليخون إرادة ناخبيه الذين 
صوتوا له قبل أربع سنوات ليكون على رأس 
السلطة لا في صفوف المعارضة، ويعني أنه 
حكم على وزرائه إما بالاستقالة منه أو من 

الحكومة، وبأنه دخل في مواجهة مع يوسف 
الشاهد بدل أن تكون مواجهته الحقيقية مع 
من كان يرى في مشروعهم نقيضا لمشروعه 

المجتمعي.
الوضع في تونس ليس على ما يرام، ومن 

الصعب أن يتغير نحو الأفضل في ظل واقع 
سياسي متأزم تقف وراءه نخبة سياسية 

تتحرك خارج سياقات المصلحة العامة للبلاد 
والعباد.

} في الأيام القليلة الماضية من هذا الأسبوع، 
هاجم وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب 

خليل مجددا مصالح فرنسا في الجزائر 
واللوبي الفرنسي في الجزائر بلغة واضحة 
وذلك في عدد من تصريحاته منها تصريحه 
الذي ورد في المحاضرة التي ألقاها مؤخرا 
بجامعة المسيلة حيث قال فيها ساخرا بأن 

”جميع البلدان الناجحة تستخدم اللغة 
الإنجليزية، أما اللغة الفرنسية فهي لسان 
جميع البلدان الفاشلة“، ويفهم من هذا أن 
اللغة الفرنسية التي يقدسها هذا اللوبي 

الفرنسي في الجزائر لم تجلب إلا التخلف 
للجزائر وللبلدان التي تدور في فلك فرنسا 

المستعمرة سابقا.
إلى حد الساعة لم يكشف أحد من المقربين 
من شكيب خليل النقاب عن الأسباب الحقيقية 
التي دفعت به إلى مقارعة التيار الفرانكفوني 
المرتبط بفرنسا والذي يعتبر مكونا جوهريا 
للنظام الحاكم في الجزائر. وهنا نتساءل هل 
بدأنا نشهد بدايات معركة بين شكيب خليل 
والجماعة التي تسانده وتدعو بالتالي إلى 
الأمركة في الجزائر من جهة، وبين اللوبي 
الفرنسي داخل أروقة النظام الجزائري من 

جهة أخرى؟ وهل نفهم أن كلام شكيب خليل 
ليس مجرد تعليق للاستهلاك الإعلامي وإنما 
هو بمثابة إعلان عن وجود نواة صلبة لتيار 
يعادي الفرانكفونية داخل وفي محيط أجهزة 
النظام الجزائري نفسه، ويخطط للتخلص من 

التيار الذي يرعى مصالح باريس اقتصاديا 
وتجاريا ولغويا وثقافيا؟ وهل تعني 

تصريحات وزير الطاقة الأسبق أنه لم يتخل 

بعد عن مشروعه للوصول إلى سدة الرئاسة 
في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2019؟
في هذا السياق نجد محللين سياسيين 

مختصين في الشأن السياسي الجزائري 
يحاولون فهم الدلالات التي تنطوي عليها 
مواجهة شكيب خليل للتيار الفرانكفوني 
المتواجد بقوة في هرم السلطة، وفي هذا 
الخصوص فإن فريقا من هؤلاء المحللين 

يعتقد أن تحركات شكيب خليل تدخل في 
إطار تفجير التناقضات المؤجلة بين الأقطاب 

المكونة لفسيفساء النظام الجزائري، وذلك من 
أجل تحديد مبكر لأطر الانتماءات والمواقع 
تمهيدا للانتخابات الرئاسية القادمة التي 

يمكن أن يتخذ الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
وجماعته قرارا بشأن إجرائها في أي شهر 
بعد حلول السنة الجديدة التي ستبدأ بعد 

ثلاثة أشهر فقط.
ومن البديهي القول إن إشادة شكيب خليل 
باللغة الإنجليزية تحتمل عدة أوجه، فهي من 
جهة تدخل ضمن نطاق تعميق العلاقات التي 
تربطه بكثير من الشخصيات الأميركية التي 
لها نفوذ في البنوك والمؤسسات الاقتصادية 

الأميركية وفي البيت الأبيض، وذلك قصد 
الاستعانة بهم في المستقبل القريب لترجيح 
كفته للترشح للرئاسيات في حالة انسحاب 

الرئيس بوتفليقة منها، أو للدفع بهم للتدخل 
لضمان تعيينه بعد الانتخابات الرئاسية في 

منصب مفصلي في الحكومة سواء كوزير 
محوري أو كوزير أول خلفا لأحمد أويحيى 
الذي لا يتمتع بالشعبية حتى في المحافظة 

الأمازيغية التي ينحدر منها وهي تيزي وزو. 

ومن جهة أخرى فإن دعوة شكيب خليل إلى 
تحجيم تدريس اللغة الفرنسية في المنظومة 

التعليمية الجزائرية وفي العمل الدبلوماسي 
وتعويضها باللغة الإنجليزية سوف ينظر 
إليها كفعل بطولي وسوف تستقطب تيار 

الإسلاميين المعربين بشكل خاص والشارع 
الجزائري المعادي لفرنسا الاستعمارية بشكل 

عام للوقوف إلى جانبه.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن الزيارات 

المكوكية التي قام بها شكيب خليل بعد 
عودته من أميركا إلى الجزائر للزوايا 

الدينية والمساجد تنطوي، ضمنيا، على 
أيديولوجيا لغوية عربية ترضي الشرائح 
الإسلامية بمختلف أنماطها، وبالتالي فإن 
مثل هذه الدعوة ستدرج كتجسيد للمطالب 

القديمة – الجديدة التي ما فتئت تتمسك بها 
حركة التحرر الوطني بهدف تحقيق مشروع 

فكَ الارتباط بالموروث اللغوي الفرنسي 
الاستعماري، وإلحاق الجزائر بالفضاء 

الجيوالسياسي والثقافي واللغوي الذي يخلو 
من إرث الصدام مع الاستعمار الدموي الذي 

ترمز إليه الآلة الاستعمارية الفرنسية.
لا شك أن أهمية تصريحات شكيب خليل 
تستمد قوتها أيضا من كونه وجها سياسيا 

معروفا في البلاد وأن جميع التهم التي 
وجهت له لا تزال مجرد فرضيات حتى الآن، 
وإلى جانب ذلك فهو صاحب تجربة معتبرة 

في إدارة شؤون الاقتصاد الجزائري وتسيير 
المؤسسات الكبرى على المستوى الوطني 
والدولي، وفضلا عن ذلك فهو رجل مثقف 

ليبرالي يعرف كيف تشتغل الذهنية الأميركية.
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تونس بين {معارضة} النداء وحكم النهضة

الجزائر: لماذا يدعو خليل إلى تقويض مصالح فرنسا
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ياوز بيدار
صحافي تركي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

{الائتـــلاف الوطني يرى أن ســـبب الأزمة الراهنة ليس أداء الحكومـــة وإنما لوبيات عرقلت عملها. 

ه تخوفها على مكتسباتها}.
ّ

ك النهضة بالاستقرار الحكومي مرد
ّ

تمس

مصطفى بن أحمد
رئيس كتلة الائتلاف الوطني في تونس

 لإدلب قبل أن تفقد السيطرة عليها
ً
هل تجد تركيا حلا

} تتسلط الأضواء على محافظة إدلب 
السورية ولكن الآثار المرتدة للسياسات 

الإقليمية الفاشلة لتركيا واضحة. في الوقت 
الذي يتشكل فيه الهجوم السوري، المدعوم 

من روسيا ومن ميليشيات تابعة لإيران، ضد 
الأهداف الجهادية في القطاع، تقدم إدلب 
التحديات أكثر من الفرص لإدارة الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
فقد يجعل الهجوم أنقرة تقترب أكثر 

من فقدان السيطرة على مسار الأحداث في 
المستنقع السوري.

قامت روسيا وإيران بترتيب قمة في 
طهران كتمديد لعملية أستانة. لم يكن أمام 

إدارة أردوغان أي خيار سوى الحضور على 
أمل عزل نفسها من الأزمة، إن لم يكن تأجيل 

هجوم واسع النطاق.
لا يوجد سبب للاعتقاد بأن أنقرة لديها 
أي نفوذ. لطالما كانت روسيا حازمة بشأن 

نيتها في إخلاء المنطقة من الجماعات 
الجهادية المسلحة. وحصلت روسيا على دعم 
الصين في هذا الصدد. ففي روسيا والصين، 

ثمة أعداد كبيرة من الجهاديين الشيشان 
والإيغور. تقول تقارير وسائل الإعلام إن 
العديد من الجهاديين ذهبوا إلى سوريا 

عبر تركيا، فقط ليتم دفعهم إلى إدلب عندما 
يضطرون إلى الانسحاب من معاقل تنظيم 

الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة. عشية قمة 
طهران، اتخذت تركيا خطوة صغيرة للغاية 

ومتأخرة للغاية. صنفت أنقرة هيئة تحرير 
الشام جماعة إرهابية. وتحرير الشام هي 

الجماعة الجهادية المسيطرة في إدلب وتضم 
عناصر جبهة النصرة، وهي الفرع السابق 

لتنظيم القاعدة.
بالنسبة لروسيا والصين والولايات 

المتحدة أيضاً، كان يجب أن يحدث هذا منذ 
زمن طويل. وقد تعطي خطوة تركيا المتأخرة 
لها بعض المجال للتحرك في عملية أستانة، 
ولكن على المدى الأطول، سوف تتراكم المزيد 

من المخاطر على الحدود.
بالنسبة لسوريا وراعيتها روسيا، إدلب 

أمر حاسم لوضع نهاية اللعبة. تقع إدلب 
في قلب نقطة التقاء استراتيجية بين حلب 

ودمشق واللاذقية. سيشكل انتزاع إدلب 
المرحلة النهائية لاستعادة وحدة سوريا. 

وسيكون أيضا إعادة تأكيد على وجود 
روسيا، على جميع الأصعدة في البلاد.

ومن ثم، فإن منطق إدلب يغلق الباب 
أمام أي نهج آخر من جانب أنقرة للمعارضة 

الجهادية لنظام بشار الأسد.
ونظراً لكونها على خلاف شديد مع 

حليفتها القديمة، فإن الولايات المتحدة لم 
تساعد تركيا. كانت السيطرة الكردية المتزايدة 
في شمال شرق سوريا، على طول الحدود مع 
تركيا، أحد الأسباب الرئيسية لإنهاء أردوغان 

لعملية السلام الكردية في الداخل قبل ثلاث 
سنوات.

تسبب القرار في سلسلة من ردود الفعل، 
إذ دفع القومية المتطرفة وأعطى روسيا 
وإيران مزيداً من النفوذ لاحتواء أنقرة. 

لقد أصبحت نقطة ضعف تركيا، معارضة 
التطلعات الكردية للحكم الذاتي، مشكلة مرة 

أخرى، وهذه المرة تقريباً بتأثير يصيب بحالة 
من الشلل.

تبدو تركيا مصابة بالشلل لأنها تواجه 
تضارباً في المصالح مع روسيا بشأن 

الجهاديين، في حين أنها على خلاف مع 
واشنطن بشأن الأكراد. فكر في الصورة التي 
ظهرت يوم السادس من سبتمبر للجنرال في 
الجيش الأميركي بول فونك مع فرحات عبدي 
شاهين، القائد الأعلى لوحدات حماية الشعب 
الكردية. ماذا حدث بعد ذلك؟ ماذا يجري في 

أنقرة بشأن إدلب؟
ربما تظل حجتها الرئيسية هي احترام 

مناطق عدم التصعيد. بالنسبة إلى موسكو، 
قد يكون الهدف هو دفع تركيا إلى محادثات 

ثنائية مع الأسد. قد لا يرغب أردوغان في 
حدوث أزمة مع الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين.
سوف يتم اختزال إدلب، ويجب أن يتم 
اختزال إدلب إلى شيء واحد. قالت الأمم 
المتحدة إن ما لا يقل عن 800 ألف شخص 

سوف يتأثرون بالأعمال العدائية. لن يترك لهم 
الحصار أي مكان للفرار إلا تركيا.

لذلك، قد يكون الوقت قد حان لأن تتخلى 

أنقرة عن جميع الطموحات السياسية 
والعسكرية في سوريا وأن تركز على الأبعاد 

الإنسانية. إن مأزق أردوغان واضح: هل يجب 
أن يحشد الجهود لمواجهة التدفق المحتمل، 

أو أن يوسع الأزمة بالتدخل عسكريا في 
المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد 

مثل منبج؟
إن الجهود التي تبذلها تركيا لاستضافة 

وإطعام ما يربو على ثلاثة ملايين ضحية 
من ضحايا الحرب السورية جديرة بالثناء، 
لا سيما بالمقارنة مع عدم الإحساس المخجل 
لبعض حكومات وسط أوروبا. الآن ينبغي 
تشجيع أنقرة على فتح أبوابها بشكل أكبر 

بوعد المساعدة من المنظمات الدولية.
قد تكون إدلب ورقة رابحة لأردوغان عندما 

يلتقي بقادة الاتحاد الأوروبي في الأسابيع 
المقبلة. في نظر المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل، على سبيل المثال، قد يكون أردوغان 
ضامن الجهود لإبعاد اللاجئين السوريين عن 

أوروبا.
ستكون هذه نقطة تحول أخرى لرجل 

تركيا القوي. قد يستخدم أزمة اللاجئين التي 
تلوح في الأفق لفتح فصل جديد مع الاتحاد 

الأوروبي وتطبيع العلاقات، وهو أمر يحتاجه 
بشدة.

ومع ذلك، قد يختار أردوغان، حسب 
سجله، أزمة بشأن نهج موجه نحو الحل. 

سوف نرى.

أزراج عمر
كاتب جزائري

في الوقت الذي يتشكل فيه الهجوم 

السوري، المدعوم من روسيا ومن 

ميليشيات تابعة لإيران، ضد الأهداف 

الجهادية في القطاع، تقدم إدلب 

التحديات أكثر من الفرص لإدارة 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الحزب الحاكم لا يحكم ولا يفكر، ولا 

يخطط للاستراتيجيات ولا يطرح 

البدائل، وإنما فقط يتصدع كيانه 

ويتشقق بنيانه، تاركا المجال فسيحا 

لحركة النهضة لكي تعد العدة من أجل 

تسلم مقاليد الحكم

تحركات شكيب خليل تدخل في 

إطار تفجير التناقضات المؤجلة بين 

الأقطاب المكونة لفسيفساء النظام 

الجزائري، وذلك من أجل تحديد مبكر 

لأطر الانتماءات والمواقع تمهيدا 

للانتخابات الرئاسية القادمة



} لنــدن – قدمت شـــركة أبل أمـــس منتجاتها 
الجديـــدة التي لـــم تحمل مفاجـــآت كبيرة، كما 
جرت العادة بين عام وآخر، لكن العلامة الفارقة 
كانت تقديم هاتف ذكي أكبر وســـاعتين ذكيتين 

أكبر حجما.
وركزت الشـــركة على هواتف آيفون الذكية، 
فـــي محاولـــة لتعزيز مبيعاتهـــا التي تراجعت 
قليلا في الربع الثاني من العام، خاصة أن تلك 

الهواتف لا تزال تشكل ثلثي إيرادات الشركة.
وطرحت الشركة كما كان متوقعا 3 هواتف 
ذكيـــة جديدة لا تختلـــف مواصفاتها كثيرا عن 
آيفون اكس، باســـتثناء أن اثنـــين منها بحجم 
أكبر، أحدهما الفئة الممتازة بســـعر ألف دولار، 
والآخر أرخص ثمنا في محاولة لتوسيع قاعدة 

مستخدمي هواتف أبل.
وحملت النسخة المماثلة لجهاز آيفون اكس 
السابق اســـم ”آيفون اكس.أس� وهي مشابهة 
من حيث حجم الشاشة البالغ 5.8 بوصة وكذلك 
الســـعر البالـــغ 999 دولارا إلى جانـــب بطارية 
أطول عمرا وقدرات أوسع من الجهاز السابق.

وتكمـــن الإثارة في النســـخة الأكبـــر التي 
حملت اســـم ”آيفون اكـــس.أس ماكس� والذي 
يمكن أن يســـتقطب اهتمام المستخدمين الذين 
يبحثـــون عـــن جهاز يقـــوم بجميـــع الوظائف 
للاســـتغناء عن الحاجة إلـــى الأجهزة اللوحية 

والكثير من وظائف الكومبيوتر.
وبلـــغ حجـــم شاشـــة الهاتف الجديـــد 6.5 
بوصة وتمتد إلى الحـــواف الخارجية للهاتف 
وسيتم طرحه في الأســـواق بسعر 1099 دولارا 
بزيـــادة 100 دولار عن ســـعر هاتف آيفون اكس 

الذي طرح العام الماضي.

أما النسخة الثالثة الأرخص ثمنا فقد حمل 
اســـم آيفون 9 وجاء بشاشة كبيرة حجمها 6.1 
بوصة وتضمن معظم مزايا آيفون السابق مثل 
الشاشة التي تمتد على جميع مساحة الجهاز 
وخاصية التعرف على الوجه مع بطارية تتيح 

وقت تشغيل أطول.
ولم يقتصر التحول إلى الحجم الأكبر على 
هواتف آيفون الجديدة، حيث طرحت الشـــركة 
نسختين من ساعة أبل ووتش بمساحة شاشة 
أكبر تمتد مـــن الحافة إلى الحافـــة على كامل 
مساحة الســـاعة، لتمكينها من عرض محتوى 

أكثر.
وتشـــير البيانـــات إلى أن ســـاعات أبل لم 
تحقق حتى الآن نجاحات تذكر لشركة أبل، ولم 
تشكل مبيعاتها سوى جزء ضئيل من مبيعات 
الشـــركة، رغم أن المراقبـــين يعتبرونها أفضل 

ساعات ذكية طرحت في الأسواق حتى الآن.
ورغـــم طـــرح 3 هواتف جديدة وســـاعتين 
ذكيتـــين، إلا أن ردود أفعـــال المحللين تقول إن 
الشـــركة لم تقـــدم نقلة نوعية كبيـــرة وفضلت 
زيـــادة الخيـــارات المطروحة لتوســـيع قاعدة 

زبائنها.
ودأبـــت أبل على تقديم نقلـــة نوعية كبيرة 
في منتجاتها كل عامين، في حين تقدم إضافات 
محـــدودة بينها، حـــين تحمل الأجهـــزة نفس 
أسماء الأجهزة السابقة مع إضافة الحرف أس 

إليها.
ورغم أن إيرادات أبل ارتفعت بسبب السعر 
المرتفع لجهاز آيفون اكس الســـابق الذي طرح 
بســـعر ألف دولار، إلا أن مبيعاتها من هواتف 
آيفـــون تراجعت إلى نحـــو 41.3 مليون جهاز، 

لتفقـــد المرتبـــة الثانية في مبيعـــات الهواتف 
الذكية لصالح شركة هواوي الصينية.

وتجـــاوزت القيمة الســـوقية لأســـهم أبل 
مســـتوى التريليـــون دولار وتحتاج الشـــركة 
للمواظبـــة علـــى نمـــو إيراداتها مـــن هواتف 
آيفـــون، فـــي ظـــل ثبـــات الطلب العالمـــي على 
الهواتـــف المحمولة. ويمكنهـــا تحقيق ذلك عن 
طريق حمـــل الناس على شـــراء هواتف أغلى 

ثمنا.
وقـــال هال إيدنـــز كبيـــر الاقتصاديين لدى 
كابيتال انفستمنت كاونسل، المساهمة في أبل 
”ليس هنـــاك تغيير حقيقي… الأمـــر يتعلق فقط 

بإقناع الناس بمواصلة التطلع للأعلى“.

وأضاف أن المواصفات الجديدة قد تشـــجع 
زبائـــن أبـــل الذين يمســـكون بهواتـــف مضى 
عليها ثلاث أو أربع ســـنوات ويتحفظون حيال 

الأسعار على التحديث.
وتـــرى وكالة بلومبيـــرغ للأنبـــاء أنه رغم 
تباطؤ نمو ســـوق الهواتف الذكيـــة في العالم 
بشـــكل عام، فإن ارتفاع أســـعار بيـــع هواتف 
”آيفون“ ســـاعدها في زيـــادة إيراداتها وتعزيز 

حصتها السوقية.
ويأتـــي احتفـــال أبـــل بإطـــلاق المنتجـــات 
الجديدة في وقت يدعـــو فيه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الشركة لنقل نشاط التصنيع إلى 
داخل الولايات المتحدة ويفرض رسوما جديدة 

علـــى المنتجات الصينية، يمكن أن تصل آثارها 
إلى منتجات أبل.

وتراجعت السوق العالمية لمبيعات الهواتف 
الذكية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 
1.8 بالمئـــة مقارنـــة بالفترة نفســـها مـــن العام 
الماضـــي حيث بلغت مبيعـــات الهواتف الذكية 

نحو 342 مليون جهاز.
ســـوف  الســـوق  أن  آي.دي.ســـي  وتـــرى 
تســـتأنف نموها الذي يتوقـــع أن يرتفع بنحو 
3 بالمئة ســـنويا اعتبارا من العام المقبل بفضل 
تحسن في السوق الهندية وانتعاش في الصين 
وتوافر خدمة الإنترنت النقال الفائق الســـرعة 

من الجيل الخامس.

هاتـــف آيفـــون الجديـــد بشاشـــة 
عملاقـــة حيـــث تبلـــغ 6.5 بوصات 
للقيـــام بمهـــام الأجهـــزة اللوحية 

والكومبيوترات

 ◄

اقتصاد
[ نموذج أكبر من آيفون اكس لتوسيع المهام التي يقدمها  [ أبل تركز على مبيعات الساعات بطرح نموذجين بحجم أكبر
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ــــــة كاليفورنيا  عقدت شــــــركة أبل مؤتمرها الســــــنوي المعتاد في وادي الســــــيلكون في ولاي
الأميركية وقدمت منتجاتها الجديدة التي أظهرت ميلا نحو توسيع قاعدة مستخدميها من 
ــــــر، إضافة إلى جهازين آخرين أحدهما  خلال هاتف ذكي أكبر يســــــمح بالقيام بمهام أكث

بسعر أرخص.

أبل تمطر الأسواق بأجهزة جديدة لتوسيع قاعدة مستخدميها

{توماس كوك جلبت إلى مصر في العام الماضي 350 ألف سائح بريطاني وتستهدف زيادتهم 
بنسبة تصل إلى 35 بالمئة خلال العام الحالي}.

مودي الشاعر
رئيس وكالة توماس كوك في مصر

{مصر تستهدف خفض شحنات الغاز المستوردة بنسبة 77.3 بالمئة خلال العام المالي الجاري 
في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز}.

طارق الملا
وزير البترول والثروة المعدنية المصري

أبل تجدد رهانها على الساعات الذكية

هال إيدنز:
المواصفات الجديدة 

لهواتف آيفون تشجع زبائن 
أبل على تحديث أجهزتهم

} تونــس - تعكف الحكومة التونســـية على 
إعداد خارطـــة طريق جديدة لدعم المشـــاريع 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوســـطة، من 
أجـــل إخراجها من دروب البيروقراطية، التي 
تواجههـــا وخاصة في ما يتعلـــق بالتمويل. 
وتشـــكل إعـــادة هيكلة تمويل مثل هـــذا النوع 

من المشـــاريع الواعدة لدعم أصحاب المبادرات 
ورواد الأعمـــال من بين أحد أبـــرز الإصلاحات 
المســـتعجلة، التي يقـــول خبراء إنها الســـبيل 
الوحيـــد لتعزيـــز دور الشـــركات الناشـــئة في 

الاقتصاد التونسي المتعثر.
المختصين  وتحليلات  الدراســـات  وتشـــير 
إلى أن مســـألة التمويل تشـــكل أبرز المشكلات، 
التي تقـــف حجر عثـــرة أمام ولادة الشـــركات 
الناشئة أو حتى استمرار نشاطها. وتستهدف 
الحكومـــة، التي بدأت العام الماضي في تطبيق 

قانون جديد للاســـتثمار، تحفيز الاستثمارات 
الناشـــئة وتعزيز دورهـــا في الاقتصـــاد، بعد 
أعوام من الركود بســـبب الوضع الأمني الهش 

وتزايد الإضرابات.
وأكـــدت آمال الـــزاوي، مديـــرة التمويلات 
الصغيـــرة بـــوزارة المالية، خلال نـــدوة عقدت 
مؤخـــرا حـــول ”آليـــات التمويـــل الصغير“ أن 
الحكومة تعمل على إعادة هيكلة نظام القروض 
الصغيرة على أسس مستدامة من خلال وضع 
تشـــريعات تتـــلاءم مـــع الخطـــط الإصلاحيـــة 

المتعلقة بتشجيع الاستثمار.
وقالت فـــي تصريحات خاصـــة لـ“العرب“، 
إن ”أصحـــاب المبـــادرات الخاصة يشـــكون من 
مشكلات كبيرة في ما يتعلق بتمويل مشاريعهم 
رغـــم أن الدولة وفرت العديد مـــن الآليات لذلك 
دون اشـــتراط الضمانـــات لإعـــادة الأمـــوال“، 

مشـــيرة إلى أن السلطات تعمل على تخصيص 
موارد إضافية للتمويل الذاتي.

وأكدت أن متابعة المشاريع في كامل مراحل 
الإنجـــاز أمر ضـــروري لإنجاحهـــا خاصة وأن 
الحكومة لديها برنامج متكامل لدعم الشـــركات 
الناشئة و“هناك نسبة كبيرة من هذه المشاريع 

لا تتواصل وتقف في منتصف الطريق“.
وتظهـــر دراســـة أعدتهـــا وكالـــة النهوض 
بالصناعـــة والتجديـــد أن نصف المشـــروعات 
الصغيرة والمتوســـطة، التـــي تم إطلاقها العام 
الماضـــي، أخفقت فـــي تجاوز مرحلـــة الإنجاز 
وأن النصـــف المتبقي للعينة، التي شـــملت 427 

مشروعا، توقفت عن العمل نهائيا.
ويرجـــع أصحـــاب المشـــاريع ذلك الفشـــل 
إلى طـــول إجـــراءات الحصول علـــى التمويل 
وتعقيداتـــه البيروقراطيـــة، إلـــى جانب غياب 

التنسيق بين مختلف هياكل التمويل.
وتعمل 289 جمعية موزعة في البلاد تســـند 
لهـــا مهمة منح القروض لتلك المشـــاريع، ويتم 
تمويلها مـــن البنك التونســـي للتضامن وبنك 
تمويل المؤسســـات الصغرى والمتوسطة، بخط 

تمويل يتم إدراجه سنويا في ميزانية الدولة.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلـــى أن تلك 
الجمعيات مولت في الأشهر السبعة الأولى من 
هذا العام حوالي 14.8 ألف شـــخص بنحو 24.3 

مليون دينار (8.7 مليون دولار).
واســـتفاد بخدمات الجمعيات، التي تشبه 
في نشـــاطها عمل البنوك، العام الماضي قرابة 
60 ألـــف شـــخص بقيمة تجـــاوزت 107 ملايين 

دينار (نحو 38.4 مليون دولار).
وأمـــا في مـــا يتعلق بمؤسســـات التمويل 
الصغير، فقد ســـاعدت منـــذ بداية العام وحتى 
نهايـــة يونيو الماضي علـــى تمويل حوالي 181 
ألف مشـــروع بمبلـــغ 492.7 مليون دولار (176.2 

مليون دولار). 
وهنــــاك خطــــوات بالفعل لتطويــــر برامج 
متابعة أصحاب تلك المشــــاريع، ولكنها تبدو 

خطــــوات بطيئة للغاية وتحتاج إلى المزيد من 
الوقت حتى تظهر النتائج.

بالصناعــــة  النهــــوض  وكالــــة  وتعهــــدت 
بالدفاع عن ملفات المشــــاريع متناهية الصغر، 
وفق ما أكده سمير بشوال مدير عام الوكالة.

ويلعــــب نظام القــــروض الصغيــــرة دورا 
كبيرا فــــي توفير التمويــــلات التي تحتاجها 
الفئــــات غيــــر المعنيــــة بالتمويــــل المصرفية، 
حيث باتت هذه الشــــرائح مســــاهمة بشــــكل 
حيوي فــــي الدورة الاقتصاديــــة عبر العوائد 
المالية لنشــــاطها وإحداث فرص عمل جديدة، 
لكــــن ذلك لــــم يبن جــــدار صــــدّ فــــي مواجهة
 مشكلات وصعوبات نظام التمويل الصغير. 
وتراهــــن تونس على دعم المؤسســــات المالية 
الدولية لمواجهات تحديات البطالة المتفاقمة، 
التي تبلــــغ وفق الإحصائيات الرســــمية 15.4 

بالمئة.
وكان البنــــك الدولي قد أعلن في ســــبتمبر 
العام الماضي، عن تخصيص حوالي 60 مليون 
دولار لدعم سوق العمل التونسي في السنوات 

الست المقبلة لمواجهة تحدي البطالة.
ويجمــــع اقتصاديــــون علــــى أن المنظومة 
الحالية المتعلقة بتمويل الشــــركات الناشــــئة 
تشــــكو من غياب الحوكمة وتفشــــي الفســــاد، 
إلــــى جانب غياب هياكل رســــمية تدعم مجال 
التمويل الصغير، مثل سلطة مراقبة مختصة 

ومؤسسة لتقييم المخاطر.
وأشــــاروا إلى أن الدعم المالي المرصود لا 
يســــاعد على تغطية كل مــــا يحتاجه أصحاب 
وحتــــى  والمتوســــطة  الصغيــــرة  المشــــاريع 
متناهية الصغــــر، وبالتالي فإن المراهنة على 
استدامتها قد يكون فيها الكثير من المخاطر.

وبشــــكل عــــام ومنــــذ انطــــلاق منظومــــة 
القروض الصغيرة في عام 2005 وحتى نهاية 
يوليو الماضي، تم تمويــــل حوالي 770.5 ألف 
مشروع بقيمة 834 مليون دينار (298.4 مليون 

دولار). في انتظار الدعم والتحفيز

جمعية تتولى منح القروض 
بتمويل من بنك للتضامن 
وبنك تمويل المؤسسات 

الصغرى والمتوسطة
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آمال الزاوي:
ستتم إعادة هيكلة منظومة 

القروض الصغيرة ووضع 
تشريع جديد للتمويلات

دفعــــــت المطبات الكثيرة، التي تعرقل إطلاق المشــــــاريع الصغيرة والمتوســــــطة، الحكومة 
التونسية للبحث عن حلول لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص وتشجيع رواد الأعمال 
بعيدا عن البيروقراطية والفســــــاد في إطار بحثها عن سبل لتعزيز مساهمة هذا القطاع 

في إنعاش النمو الاقتصادي.

[ المشاريع الصغيرة والمتوسطة في متاهة البيروقراطية والفساد  [ خارطة طريق حكومية لخفض معدلات البطالة المرتفعة
تحديات التمويل تقوض فرص الشركات التونسية الناشئة

نسرين رمضاني
صحافية تونسية



} القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية 
وإضافـــة أصنـــاف جديـــدة، ليرفـــع الرســـوم 
الجمركية علـــى مجموعة من الـــواردات للمرة 
الثانية منذ يناير 2016 في حين خفض الرسوم 
علـــى بعض الســـلع الأخـــرى وســـيبدأ العمل 

بالقرار اعتبارا من اليوم الخميس.
وشـــملت تعديـــلات واســـعة 23 بالمئـــة من 
إجمالي بنود منظومة الرسوم، حيث ستتراوح 

تعريفتها الجمركية المعدلة بين 20 و60 بالمئة.

وشـــمل القرار فرض رسوم بقيمة 20 بالمئة 
على الآلات والمعدات التي تســـتوردها المنشآت 
السياحية باســـتثناء سيارات الركوب، وفرض 
رسوم بواقع 10 بالمئة من قيمة إصلاح البضائع 

التي تصدر للخارج مؤقتا عند استيرادها.
كما شملت التعديلات فرض رسوم بنسبة 2 
بالمئة على ما تســـتورده ”مصانع ألبان الرضع 

الشبيهة بلبن الأم وألبان الأطفال“.
وعدلت مصر مـــن قبل الرســـوم الجمركية 
على مجموعة واسعة من الواردات في ظل أزمة 

عملة عنيفة كانت تواجهها في 2013، ثم عدلتها 
مجـــددا في يناير 2016. وتغيـــر مصر التعريفة 

الجمركية كل خمس سنوات.
وشمل القرار فرض رســـوم بنسبة 5 بالمئة 
علـــى ما تســـتورده ”الشـــركات التابعة للهيئة 
العربيـــة للتصنيـــع مـــن مســـتلزمات وقطـــع 
غيار لازمـــة لصيانة محركات قاطرات الســـكك 

الحديدية“.
ولتشـــجيع الصناعـــة المحليـــة، تم خفض 
الرســـوم على الشـــركات التي تعمل في مجال 

التجميع وخاصة في الصناعات المعقدة.
ونســـبت رويتـــرز إلـــى رضوى الســـويفي 
رئيســـة البحوث فـــي بنك الاســـتثمار فاروس 
قولهـــا إن ”التعديلات تأتي في إطار تشـــجيع 

علـــى  المواطنـــين  وحـــث  المحليـــة  الصناعـــة 
الاســـتغناء عن الســـلع غير الأساسية وتعزيز 

إيرادات الدولة“.
وكانـــت مصر فرضـــت في ديســـمبر 2015 
قيودا للحد من فوضى الاســـتيراد العشـــوائي 

في ظل شح موارد العملة الصعبة حينها.
وأضـــاف القرار أصنافا جديـــدة إلى قائمة 
الرســـوم مثل الأســـماك ومنتجاتهـــا والفاكهة 
ومبيدات الإنتاج الزراعي. واستحداث أصناف 
جديدة من الأخشـــاب والمصنوعات ومصابيح 

الإنارة برسوم تبلغ 40 بالمئة.
وقـــال كمال نجم رئيـــس مصلحة الجمارك 
المصرية ”تم اســـتحداث 275 بندا دوليا جديدا 
منها ســـلع غذائية بهدف إحـــكام الرقابة على 
الأمـــن الغذائي، وهـــو ما يتوافق مـــع معايير 

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
وأعفت مصر السيارات التي تعمل بمحرك 
كهربائي من الرســـوم الجمركيـــة على أن تدفع 
فقط ضريبة القيمة المضافة، وخفضت الرسوم 
على السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة 

من الكهرباء والبنزين.
وجرى تخفيض الرســـوم على الســـيارات 
التي تعمل بالغاز الطبيعي حتى 1600 سي.سي 

لتصل إلى 26 بالمئة من 40 بالمئة سابقا.
وبلغـــت الرســـوم المفروضـــة علـــى بعض 
الأجهزة المنزلية المســـتوردة مثل الثلاجات 60 
بالمئة وعلى الفواكه بنسب تصل إلى 60 بالمئة. 
ولـــم تصدر وزارة الماليـــة حتى الآن أي بيانات 

توضح تفاصيل التعديلات الجديدة.
وعـــادة ما يشـــكو المنتجـــون المحليون في 
مصـــر من عـــدم قدرتهم على منافســـة أســـعار 
الســـلع المســـتوردة بســـبب عمليـــات التهرب 

الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وينـــص القرار الجديد على إنشـــاء مجلس 
أعلى للتعريفة الجمركية برئاســـة وزير المالية 
”لبحث واقتـــراح التعديـــلات الملائمة وتطوير 

النظم بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية“.

} لنــدن  - كشـــفت وزارة الكهربـــاء العراقيـــة 
أمـــس أن العراق يقترب مـــن التوقيع على عقد 
مع شركة سيمنز الألمانية لإضافة 11 غيغاواط 
من الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء محطات 
توليـــد جديـــدة وصيانـــة وتأهيـــل المحطات 

العاملة حاليا.
وقال وكيل الوزارة عبدالحمزة هادي عبود 
إن الـــوزارة اعتمدت أكثر من اتجاه لتحســـين 
واقع الكهرباء في عموم البلاد بشكل سريع من 
خلال خطط لا تقتصر على التعاقد مع شـــركة 

سيمنز.
وأكد أن الوزارة ”كثفـــت المباحثات مع كل 
من الكويت والسعودية وتركيا لتفعيل عمليات 
الربـــط الكهربائـــي المشـــترك وتوريـــد طاقات 

إضافية للعراق من هذه البلدان“.
وذكـــر أن ”الوزارة اتفقت مـــع تركيا خلال 
زيارة رئيس الـــوزراء إليها مؤخرا على إكمال 
خط الربط التركي العراقي. وكشف عن التوصل 

لاتفاق مبدئي على استيراد 300 ميغاواط.
وأضـــاف عبود أنـــه تم إرســـال دعوة إلى 
الجانـــب التركي مؤخرا لغـــرض عقد اجتماع 
الطاقـــة  ووزارة  الكهربـــاء  وزارة  بـــين  فنـــي 
والمياه التركية في العراق، لإكمال المناقشـــات 
الفنية ليتسنى توريد الطاقة المتفق عليها إلى 

العراق.
حيـــدر  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
العبادي أصدر الشـــهر الماضـــي أوامر بإعفاء 
عدد من كبار مســـؤولي وزارة الكهرباء، وذلك 
بعد نحو أسبوع من ”سحب يد“ وزير الكهرباء 
قاســـم الفهـــداوي ”على خلفية تـــردي خدمات 

الكهرباء“.
وشـــهدت محافظات وسط وجنوب العراق 
احتجاجـــات خـــلال الفتـــرة الماضيـــة تطالب 
بتحسين الخدمات. وكان مطلب توفير الكهرباء 

على رأس مطالب المتظاهرين.
ويأتي الكشـــف عن اتفاق سيمنز بعد يوم 
على إعلان شـــركة جنرال إلكتريك أنها قدمت 

للحكومة العراقية خطة استراتيجية لتطوير 
قطاع الطاقة الكهربائية تساهم في رفع قدرة 
منظومة توليـــد وتوزيع الكهرباء وتشـــغيل 

المزيد من الأيدي العاملة.
ويرى محللون أن ضغـــوط الاحتجاجات 
دفعـــت بغداد إلـــى تكثيـــف جهودها لمعالجة 
أزمة الكهرباء، لكن تحركات ســـيمنز وجنرال 
إلكتريك تكشـــف أيضا عن وجـــود دعم دولي 

لإخراج العراق من أزماته المزمنة.

وقـــال فريدريـــك ريفيرا مدير قســـم قطاع 
الطاقة في جنرال إلكتريك إن الاســـتراتيجية 
الجديـــدة التي تم تســـليمها هذا الأســـبوع 
للحكومـــة العراقية تتضمـــن مضاعفة إنتاج 
الطاقة الكهربائية عبر إدخـــال التكنولوجيا 

الحديثة في مشاريع الطاقة.
تتضمـــن  ”الاســـتراتيجية  أن  وأضـــاف 
تطويـــرا شـــاملا لمنظومـــة وشـــبكة الطاقـــة 
العراقية ابتداء من الإنتاج والنقل والتوزيع. 
والغاية منها وضع حل نهائي لأزمة الكهرباء 
وتهدف أيضا إلى اســـتثمار الغاز المصاحب 
لعمليات اســـتخراج النفط، والاســـتفادة منه 
في تزويد محطات الطاقة الكهربائية العاملة 

بوقود الغاز“.
ويحتـــاج العراق إلـــى أكثر مـــن 23 ألف 
ميغـــاواط مـــن الطاقـــة الكهربائيـــة، لتلبية 
احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع، 
في وقت تقـــول فيه الحكومة إن طاقة الإنتاج 

تصل حاليا إلى 16 غيغاواط.
وتزداد نقمة الســـكان علـــى الحكومة في 
ذروة الطلـــب في فصل الصيـــف حيث ترتفع 
الانقطاعات في الشبكة الوطنية للكهرباء مع 
ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد أحيانا على 

50 درجة مئوية.
وتفاقمـــت الأزمة حين قـــررت طهران في 
بدايـــة الصيف الحالي وقـــف تجهيز العراق 
بنحـــو 1.3 غيغـــاواط، وعـــزت ذلـــك إلى عدم 

ســـداد فواتير الإمدادات وارتفاع الاستهلاك 
المحلـــي في إيـــران. وقد أدى ذلـــك إلى تفاقم 
الاحتجاجـــات فـــي مناطـــق وســـط وجنوب 

العراق.
ويؤكد محللون عراقيون أن تلك الإمدادات 
مثلت نافذة للفساد بســـبب ارتفاع أسعارها 
وقيام مســـؤولين بعرقلة إنشـــاء محطات في 

العراق لاستمرار الاعتماد على إيران.
وتشـــير فواتير الإمدادات الإيرانية، التي 
تصـــل إلى مليارات الدولارات، إلى أن العراق 
كان بإمكانه اســـتثمار تلك المبالغ في إنشـــاء 
محطـــات دائمة توفر له إمدادات أكبر من تلك 

التي يتلقاها من إيران.
بخيـــت  الكويتـــي  النفـــط  وزيـــر  وكان 
الرشـــيدي، الذي يشـــغل أيضا منصب وزير 
الكهرباء والماء، قد ذكر الشهر الماضي أن دول 
مجلس التعـــاون الخليجي تتفـــاوض حاليا 
مـــع العراق لتحقيـــق الربـــط الكهربائي بين 

الجانبين.
وتوقع أن يمتد مشـــروع الربط الكهربائي 
مســـتقبلا عبر العـــراق إلى تركيـــا، وهو ما 
ســـيجعل دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

ترتبط بالشبكة الأوروبية في نهاية المطاف.
وأشار الرشـــيدي، إلى أن الكويت أرسلت 
للعـــراق 17 مولدا متنقـــلا للكهرباء ونحو 18 
ألف طن من الديزل للتغلب على مشكلة نقص 

إمدادات الكهرباء في العراق.
وتأمل الســـعودية باستمرار زخم انفتاح 
الحكومـــة العراقية على محيطها العربي بعد 
تشـــكيل حكومـــة جديدة في محاولـــة لتقليل 
النفـــوذ الإيرانـــي فـــي العراق، وســـط تأييد 
واسع للشـــارع العراقي بالابتعاد عن طهران 
انعكس بوضوح في الاحتجاجات وفي نتائج 

الانتخابات الأخيرة.
ويـــرى مراقبون أن الريـــاض تعد لحزمة 
تتضمـــن  التعـــاون  مشـــاريع  مـــن  واســـعة 
استثمارات في المشاريع الصناعية والزراعية 
وتعزيـــز التبـــادل التجاري والمســـاهمة في 
إعـــادة إعمار البلاد، لا تقتصـــر على المناطق 
المدمـــرة التي تم تحريرها مـــن قبضة تنظيم 

داعش.
ويؤكد محللون أن الشـــركات الســـعودية 
يمكـــن أن تجـــد فرصـــا اســـتثمارية وتحقق 
عوائد كبيرة، بسبب الموارد العراقية الكبيرة 
وحاجـــة البـــلاد إلى جميع أنواع المشـــاريع، 
التـــي يمكن أن توقظ الاقتصاد المشـــلول منذ 

عقود بسبب الحروب والصراعات.

اقتصاد
{شـــركات نفطيـــة صينيـــة انتهت مـــن عمليات حفـــر 11 بئرا في حقـــل الحلفايـــة النفطي في 

محافظة العمارة جنوب شرق العراق وتحت إشراف شركة نفط ميسان}.
عدنان نوشي
مدير عام شركة نفط ميسان العراقية

{ألمانيا ستقدم للأردن قيمة 115 مليون يورو من القروض والمنح لتمويل مشاريع تنموية ذات 
أولوية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم}.

ماري قعوار
وزيرة التخطيط الأردنية

غيغاواط من الكهرباء 
يحتاجها العراق حاليا لتلبية 
الاستهلاك المحلي، وهو لا 
ينتج أكثر من 16 غيغاواط
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دخلت شــــــركة سيمنز بقوة على مشاريع إصلاح شــــــبكة الكهرباء العراقية بتقديم عرض 
لتعزيز منظومة توليد الكهرباء، وذلك بعد يوم واحد على إعلان جنرال إلكتريك الأميركية 

عن تقديم استراتيجية لإنهاء أزمات الكهرباء في العراق.

ــــــة على واردات آلاف  أجرت الحكومة المصرية تعديلات شــــــاملة لمنظومة الرســــــوم الجمركي
ــــــرادات الضريبية لمعالجة  الســــــلع والمعدات والمــــــواد المنزلية في إطار ســــــعيها لتعزيز الإي
التوازنات المالية في إطار برنامج الإصلاحات الذي انطلق بوتيرة متسارعة قبل نحو عامين.

سيمنز تنافس جنرال إلكتريك لإنهاء أزمة الكهرباء العراقية
[ الشركة الألمانية تعرض إضافة 11 غيغاواط من الكهرباء  [ مؤشرات على دعم دولي لإخراج العراق من أزماته المزمنة 

عبدالحمزة هادي عبود:
العراق كثف المباحثات مع 

الكويت والسعودية وتركيا 
لتفعيل الربط الكهربائي

رضوى السويفي:
التعديلات تهدف لتشجيع 

الصناعة المحلية وخفض 
الواردات وتعزيز الإيرادات

إعادة تأهيل شبكة الكهرباء مهمة معقدة

القاهرة تحاصر الواردات بشبكة جديدة من الرسوم الجمركية

تدابير تدعم خزينة الدولة

أول اقتراض خارجي
لصندوق السعودية السيادي
} لندن - كشــــفت مصادر مطلعة أن صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق 
الثروة الســــيادية الرئيســــي للسعودية جمع 
قرضــــا بقيمة 11 مليار دولار من تحالف بنوك 

يضم 15 مصرفا عالميا.
وتعــــد الصفقة أول قرض تجــــاري يبرمه 
الصندوق الــــذي يتولى مهمة المســــاهمة في 
تنفيذ برنامج الإصــــلاح الاقتصادي الطموح 
في إطار ”رؤية المملكة 2030“ التي أعلن عنها 
عــــام 2016 وتهدف لتنويــــع الاقتصاد وتقليل 

اعتماده على عوائد صادرات النفط.
وقال تقرير في موقع مــــال الإلكتروني إن 
البنوك المشــــاركة في القرض هي، ســــتاندرد 
تشــــارترد وبي.أن.بي باريبــــا وأتش.أس.بي.
ســــي وسوســــيتيه جنرال وميزوهو وكريدي 
ميتســــوي  ســــوميتومو  ومجموعة  أغريكول 
وبنك أوف أميــــركا وبنك الصين وبنك الصين 
الصناعي والتجاري وسيتي غروب وغولدمان 
ســــاكس ومورغن ســــتانلي وجيه.بي مورغن 

ومجموعة ميتسوبيشي يو.أف.جيه المالية.
وكانــــت وكالة رويترز قد نســــبت الشــــهر 
الماضــــي إلــــى مصدر مطلــــع تأكيــــده أن قال 
مصــــدر مطلع لرويترز إن الصندوق ســــيدفع 
هامــــش فائــــدة 75 نقطة أســــاس فوق ســــعر 
الفائدة المعــــروض في التعامــــلات بين بنوك 
لندن (ليبور) علــــى القرض، لكن الصندوق لم 
يعلن بعد الصفقة، أو أسماء البنوك المشاركة.
وحتى وقت قريب، كانت المصادر الرئيسية 
لتمويل صندوق الاســــتثمارات العامة تتمثل 
في ضــــخ الأموال ونقل الأصول من الحكومة، 
بالإضافــــة إلــــى أرباحــــه مــــن الاســــتثمارات 

القائمة.
لكن مع توســــع دوره، يســــعى الصندوق 
لتمويــــل المزيــــد من هــــذا التوســــع من خلال 
حيــــث  الأخــــرى،  الديــــن  وأدوات  القــــروض 
يخطط ليصبح من أبرز مستخدمي الخدمات 
المصرفيــــة فــــي المنطقــــة، ويتطلــــع لتشــــكيل 
مجموعة أساســــية من البنــــوك لتقديم بعض 

تلك الخدمات.
الصنــــدوق  لجــــوء  أن  محللــــون  ويــــرى 
للاقتــــراض خيــــار ملائــــم في ظــــل انخفاض 
أســــعار الفائــــدة وصعوبة تســــييل الأصول 
التــــي تتوزع فــــي كثير من الشــــركات الكبرى 

السعودية وعدد من الشركات العالمية.



} حين كانت ذكرى وفاة هذا الرجل الخامسة 
والعشـــرون تمر بنا، كانت اســـتعدادات قوات 
الأســـد والروس لغزو إدلب تتصاعد. وإذا كان 
كُتاب القصة في روســـيا والعالـــم قد خرجوا 
من معطف نيكولاي غوغول، فإنّ كُتاب القصة 
الساخرة في سوريا والعالم العربي قد خرجوا 
من عباءة حسيب كيالي؛ حتى ليخَالَهُم النُقّاد 
ق  أبنـــاءَه غير البيولوجيين؛ مـــن غير أن يتفوَّ

أحدهُم عليه حتى يومنا هذا.

وُلِـــد كيالي في إدلب عام 1921 في بيت أولِ 
مُفـــتٍ للمدينة، وتلقى تعليمـــه الابتدائي فيها 
والثانوي في مدينة حلب، ثم تخرّج من جامعة 
دمشـــق بإجـــازة في الحقـــوق. وتـــكاد أغلب 
السِـــيَر المتُداولة عنه في الإعلام وفي شـــبكة 
الإنترنـــت؛ تتخطّـــى مرحلة مُتابعته لدراســـة 
”القانون الدولي“ في فرنســـا؛ والتي لم تكتمل؛ 
لأن كيالي قد استســـلم لســـحر باريس؛ وبدل 
أن يذهـــب إلى الجامعة، صار يرتاد المســـارح 
وصـــالات الفن التشـــكيلي والمتاحف والأوبرا 
ودور الســـينما ومقاهـــي المثقفـــين؛ من حيث 
تشكلت شخصيته، مزيجاً من الثقافة العربية 
بها مـــن مكتبة والدِه رجل  التقليدية كما تشـــرَّ
الديـــن؛ ومن الانفتـــاح على الثقافيـــة العالمية 
آنذاك؛ ولم ينعكس هذا على كتاباته فحســـب؛ 
بل على أسلوب ترجماته الممُيز من الفرنسية.

إدلب حسيب كيالي

كما لا يمُكن الفصل بـــين نزار قباني وبين 
دمشق ونســـائها وياســـمينها؛ لا يمُكن فصل 
كيالـــي عن مدينتـــه إدلـــب؛ فقد حملهـــا معه 
أينما رحل عنها إلى حلب؛ فدمشـــق؛ فباريس؛ 
فموسكو؛ فدُبَي؛ من حيث يُعيد توطينها أينما 
حَلَّ شِـــفَاهاً، بحكاياته الشـــيقة الســـاخرة أو 

كتابةً إبداعية هجائيّةً لاذعة.
فُه إلى فتاةٍ  ومـــن مُفارقاته في باريس، تَعرُّ
ر رسالةَ ماجســـتير عن تاريخ  فرنســـية تحُضِّ
الشـــرق القـــديم؛ فلمّا ســـألته وكان شـــغوفاً 
بالنســـاء ومِزواجاً: – من أيـــن أنت؟ ردَّ عليها 

هـــا إلـــى شِـــبَاكِه العاطفية ”من  بجديّـــة ليجرَّ
جمهوريـــة إدلب“. دُهشـــت طالبة الماجســـتير 
التي تعرف كلَّ دول شـــرق المتوسط؛ أخرجت 
دفترَ ملاحظاتها وقلماً بقصد تدوين المعلومة 

التي فاتتها ”وأين تقع؟“.
لن يستطيع أحدٌ تخمين ما قاله؛ لكنّ كيالي 
في محاضرةٍ له أقيمت في مدينته بعد عشرين 
عامـــاً من الحادثة روى لنا؛ كيف أنشـــأ لإدلب 

جمهوريـــةً مســـتقلة؛ ونشـــيداً وطنياً 
”علـــي عُلعُل/ طبخ برغُـــل“. ولم يُكمل 
كيالي نشـــيده بينما كان الجمهور من 
حوله في ضحكٍ لا ينتهي. ثمّ رسم لها 
علـــى دفتر ملاحظاتها عَلَماً؛ اســـتبدل 

فيـــه شـــجرة الأرز اللبنانيـــة بشـــجرة 
زيتونٍ إدلبيّة؛ وعـــينَّ للجمهورية حكومةً 

ووزراء؛ وفي الأســـماء التـــي اختارها من 
مدينته تكمُـــن المفُارَقة السياســـية الهجائية 
تها  الســـاخرة؛ فوزير العدل هو أشهر حراميَّ

المحُترفـــين؛ ولمنصب وزيـــر الأوقاف أحد 
الذي لا يترك غداءَ مأتمٍ؛  شيوخ ”السَلته“ 

ولا عشاءَ عُرسٍ؛ ولا إفطارَ طُهًورِ صبيٍّ 
راً عـــن أكمامه؛  إلاّ ويرتـــاده مُشـــمِّ
ولوزارة المالية رجلاً أشـــبَهَ بتاجر 
البندقية لشكســـبير، يســـتدين منه 
ولوزارة  المرُكبَة؛  بالفائـــدة  الأدالبة 
الدفاع شـــخصية من مدينته تخاف 
ه  من خيالها؛ ولاتحاد الكتاب ابن عمِّ
الذي يعترف به حســـيب شويعراً من 

الدرجة العاشرة.
أذكـــر اليـــوم أنّ محاضرتـــه كانـــت 

ـــخ حُكم حافظ الأســـد  عام 1974 وقد ترسَّ
بعد انقلابه العســـكريّ؛ وبعد حرب أكتوبر 

التـــي ربح فيها بمفاوضـــات ”كامب ديفيد 2 
مة؛  مع هنري كيســـنجر“ مدينةَ القنيطرة المهُدَّ
وخســـرنا 13 قريةً ومعهـــا كلّ الجولان المحُتلِّ 
مرّتين منذ نكسة 1967. ولكن وكما يقول برتولد 
فقد  ة ألفُ طريقـــةٍ لقول الحقيقة“  بريخت ”ثمَّ
اســـتطاع كيالي بأسلوبه الســـاخر أن يهجو 
العَهد الأســـديّ وحكوماته؛ كما لم يَهجُهَا أحدٌ 

من قبلُ.. ومن بَعدِه أيضاً.

عصبة الساخرين في دمشق 

انغمـــس كيالـــي فـــي الوســـط الثقافـــي 
الدمشـــقي كتابـــةً ســـاخرة وجلســـاتٍ أدبية 
فـــي مقاهي تلك الفترة؛ يمتـــزج فيها النقاش 
الساخر؛  الحلمنتشـــيّ  بالشـــعر  السياســـيّ 
حتى غدا حســـيب أحـــد مُؤسســـي ”عُصبَة 
الدمشـــقية عـــام 1948 وفيهـــا  الســـاخرين“ 
عبدالســـلام العجيلـــي؛ ســـعيد الجزائـــري؛ 
حســـيب كيالي وأخوه مواهب الذي غدا أولَ 
رئيسٍ لرابطة الكتاب الســـوريين في ما بعد؛ 
عبدالغني العطري؛ نســـيب الاختيار؛ سعيد 
القضمانـــي؛ ممتـــاز الركابـــي؛ عبدالرحمـــن 

أبوقوس؛ وسواهم. 
وفي بيتــــه الدمشــــقي، وبمشــــاركة أخيه 
الأكبر مواهب عًقدت جلسات التحضير لإعلان 
أول رابطةٍ للكتــــاب في العالم العربي ”رابطة 
الكتاب الســــوريين“ في العام 1951 التي كانت 

نُواةَ رابطة الكتاب العرب عام 1953.
لكن لم تدُم حقبة الديمقراطية في ســـوريا 
كثيراً؛ ومـــا لبثت أن اختطفتهـــا الانقلابات 
العســـكرية؛ ثـــمّ المـَــدُّ القومـــيّ ”الناصري“؛ 

وأجهزت عليهـــا مُخابرات الوحدة مع مصر. 
الدمشقي  وجد كيالي نفسه في ”سجن المزّة“ 
محشوراً في مهجع الماركسيين والشيوعيين؛ 
ومُشاركاً المساجين في إضرابٍ عامٍ، مُطالِبِين 
بدخول الصحف والكتب؛ وحينها استجابت 
مخابـــرات عبدالناصـــر فأدخلت لهـــم، وهم 
الماركســـيّون، كتابـــاً واحـــداً عـــن ”فتـــاوى 
نواقـــض الوضوء“. ولمَّا كان كيالي ابنَ مُفتِيّ 
إدلب؛ كلَّفوه بشـــرح مُفردات الكتاب؛ فأمضى 
الجميع سهراتٍ ضاحكةٍ بينما يشرح حسيب 

ويفتي على هواه.
في ذاك المهجع ســـتتبلور أعمـــال لاحقةٌ 
ل؛  لكيالي ومنها مسرحيةٌ لم تُنشر له ولم تمُثَّ
قرأتهـــا بخطّ يدِه الممُيّز، فـــلا هو خطُّ الرُقعة 
ولا هو خطُّ النســـخ؛ وإنما مزيج شخصيته 

بسخريتها ونزقها الداخلي. 
كيف تغدو السخرية انقلابا عسكريا؟

كان كيالي صديقـــاً لوالدي منذ الطفولة؛ 
وكانـــا يلتقيان كلمـــا زار مدينتـــه؛ فيذهبان 
إلـــى دكّان ”مدير عـــام مستشـــفى الأحذية“ 
علي حســـينو ليشـــكلوا ثلاثياً مـــن النكات 
والتعليقات الســـاخرة؛ ثم توالـــت الأجيال. 
فصرتُ من مُرتادِي ذاك الدكان؛ حتى بادرني 
صاحبه حســـينو مرّةً بطلـــبٍ غريب ”اتصل 

وكان والدي  بوالدك وبحســـيب كيالي فوراً“ 
قد تُوفي بعد كيالي بســـنوات؛ قلتُ لحسينو 
”نعمل جلسةَ استحضارِ أرواحٍ فيأتيان؛ لماذا 

تُريدهما؟“.
فروى لـــي كيف التقيا عندَه ذاتَ مســـاءٍ. 
فأخذتهـــم ضحكاتهم حتى مطلع الفجر؛ وفي 
الصباح كان أولُ انقلابٍ عسكري في سوريا 

قد وقع.
ثم أشــــارَ مديرُ عام مستشفى الأحذية 
إلى صورةٍ للأســــد الأب أمــــام دكانه ”لم 
يعُد الوضع يُحتمَل؛ نادِ والدَك وحسيباً؛ 

فهذا قد طاب له مقامُه فوق رِقابِنَا“.

نرجسية إبداعية

قلّما اعترف كيالي بكاتبٍ ســـواه. ولو كان 
مُبدعاً؛ ليُناوِرَ ساخراً حتى يأخذه من صفاته 
أو مـــن تصرفاتـــه اليومية؛ وصـــادف أن قرأ 
حواراً لي أعلـــن فيه حبّي في القصة 
العربيـــة لثلاثـــة قاصين: ”حســـيب 
كيالـــي؛ يوســـف إدريـــس؛ زكريـــا 
تامـــر“. فبعـــث لي برســـالةٍ أولها 
”كيف تضعني مـــع اثنين: أولهما 
ببذلة أنيقة وربطـــة عنق فاخرة؛ 
لكنه يـــأكل (الفِـــراخ) بكلتا يديه 
يوســـف  يقصد  صعيـــدي“،  كأيّ 
منّي  اســـتدان  و“الثاني  إدريس؛ 
فـــي تغريبته اللندنيـــة مبلغاً من 
يقصد  المال ولم يُعِـــدهُ حتى الآن“ 

زكريا تامر.
أمّـــا عن ســـواهما فيبدأهم في 
زواياه الساخرة بتحريف أسمائهم؛ 
حتى يلتصق الاســـم الجديد بهم مدى 
حياتهـــم؛ فيصيـــر وليد إخلاصـــي عنده 
”وليد إفلاســـي“، وعادل أبوشنب ”عادل بلا 

شنب“.
بشـــاعرٍ  الإعلامـــيّ  الاحتفـــاء  وهالَـــهُ 
شـــابٍ بدأ يتألق في دمشـــق ممدوح عُدوان 
فكتب يتســـاءل ســـاخراً ”كيف يغدو العُدوَان 

ممدوحاً؟“. 
وكان يمشـــي كلّ صباحٍ إلى مقرّ عمله في 

لسنواتٍ  فيرى  التلفزيون؛ 
الضباط  نادي  سور  على 
نُقِشَت  جدارية  بدمشـــق 
يه  عليها أبياتُ مَن يُســـمِّ
شـــعروراً صابر فلحوط؛ 
”أنـــا  أبياتهـــا  وآخـــر 
أعـــداؤه/  فليمُت  بعـــثٌ 
عربـــيٌّ عربـــيٌّ عربـــيّ“. 
فيكتـــم غَيظَـــهُ مـــن ذاك 
الخَرَندَعِـــيّ“  ”الشِـــعر 
مُصطلحاتـــه؛  بحســـب 
حـــرب  وقعـــت  حتـــى 
ن  أكتوبـــر 1973 ولم تتمكَّ
طائرات إسرائيل، بسبب 
صواريخ ســـام 6 روسية 

الصنع، من قصف دمشق، سوى 
بصـــاروخ واحـــد؛ فكتـــب كيالي 
ساخراً ”إســـرائيل عدوةُ الشعر، 
القدس“.  إلـــى  طريقنا  والشـــعر 
واليومَ.. يتواصَلُ قصفُ دمشـــق 
ومـــا حولهـــا؛ بطائـــراتٍ مُعادِيةٍ 
مجهولة ”بحســـب إعـــلام النظام 
الأســـدي“؛ فتحتفظُ جداريّة نادي 
الضباط الشـــعرية تلك ”أنا بعثٌ 

فليَمُت أعداؤُه“ بحـــقّ الردِّ في المكان والزمان 
المنُاسِبَين.

وكان قـــد صدر لكيالي عدد كبير من الكتب 
مثل ”مع الناس“، ”أخبـــار من البلد“، ورواية 
الشـــعرية  والمســـرحية  الغـــرام“.  ”مكاتيـــب 
وروايـــة  والحصـــاد“.  ”الناســـك  الغنائيـــة 
”أجراس البنفسج الصغيرة“، ورواية ”نعيمة 

زعفران“ وغيرها.
مـــا يجعل من كيالـــي مختلفاً عن غيره من 
الســـاخرين أنه قارئ نهم وفطـــين، قدر نهمه 
إلـــى الكتابـــة، قصصاً ومســـرحيات ومقالات 
وشـــعراً فرزدقياً في جلســـات الفرفشة، وقدر 
نهمه للطرافة والنوادر والمقالب أسلوب عيش 

وحياة.
كتب عنه الراحل تاج الدين الموســـى ”لقد 
انفرد حســـيب عن هذا الجمع بلغته الخاصة 
فقد استطاع تطويع اللغة بإنزالها من برجها 
العاجي لتقترب مـــن منطوق الناس ورفع من 
منطوق النـــاس لهذه اللغة التي ابتكرها لهذا 
كان نص حسيب كيالي يستمتع به الإسكافي 

وأستاذ الجامعة“.
أما الشـــاعر شـــوقي البغدادي فيقول عن 
كيالي ”كان حســـيب معنـــا وكان ضدنا. معنا 
باســـتلهام الواقع وتحويله إلى واقع أفضل. 
ومختلفاً لأنه كان صاحـــب رؤية أكثر تحرراً، 
وكان يطبق الواقعية بلا ضفاف قبل أن يؤلف 

جارودي فيها كتاباً“.

أما الكاتب ووزير الثقافة السوري الأسبق 
رياض نعسان آغا فيقول عنه ”إذا كان حسيب 
كيالي ســـمي (تشـــيخوف العرب) فأنا اسميه 
(جاحظ القرن العشـــرين) لأنه يمتلك أكثر من 
وجه ومؤسس لما يمكن أن يسمى أدب التهكم 

وأدب السخرية“.
توفـــي حســـيب كيالـــي بعيدا عـــن وطنه 
ســـوريا وعـــن إدلب. وكان ذلك فـــي دبي في 6 

يوليو 1993.

٢٥ عاما على رحيل جاحظ القرن العشرين في دبي
حسيب كيالي

شيخ إدلب التي يختطفها الجولاني وتطوقها النيران

وجوه

مدينته إدلب تذكر أن كيالي كان قد 
أعلنها جمهورية ذات يوم، وصمم لها 

ماً استبدل فيه شجرة الأرز اللبنانية 
َ
عَل

ن للجمهورية  بشجرة زيتونٍ إدلبيّة؛ وعيَّ
 ووزراء؛ وكان وزير العدل هو 

ً
حكومة

تها المُحترفين؛ أما وزير  أشهر حراميَّ
الأوقاف فكان أحد شيوخها الذي لم 

يكن يترك غداءَ مأتمٍ ولا عشاءَ عُرسٍ 
ولا إفطارَ طُهًورِ صبيٍّ إلاّ ويرتاده 

 عن أكمامه
ً
را مُشمِّ
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[ المدينة التي تذكرها نشرات الأخبار كل ساعة في أنحاء العالم ويستعد الأسد والروس والإيرانيون لغزوها. ما تزال كلمات حسيب كيالي تتردد في 
جنباتها، وهو كاتب المقال الساخر والقاص والروائي والكاتب المسرحي والمتُرجم البارع عن الفرنسية.

كما لا يُمكن الفصل بين نزار قباني وبين دمشـــق ونســـائها وياســـمينها؛ لا يُمكن فصل كيالي عن مدينته إدلب؛ فقد حملها معه أينما رحل عنها إلى حلب؛ فدمشـــق؛ فباريس؛ 
 لاذعة.

ً
 إبداعية هجائيّة

ً
اهاً بحكاياته الشيقة الساخرة أو كتابة

َ
فموسكو؛ فدُبَي؛ من حيث يُعيد توطينها أينما حَلَّ شِف

من مسرحية الديك الصديقنجم الدين سمان 

”يرفع الستار عن ركن في سوق الطيور“. 
القروي يحتضن ديكاً جميل المنظر، ملون الذنب، 

أشم العرف، ويقف منتظراً. 
يسمع في جوانب شتى من المسرح صياح ديكة، 

وقوقة، جلبة مساومات“ 
”المشتري يدنو من القروي“ 

المشتري: بكم تبيع الديك هذا يا أخا الخيرات؟ 
ــــــى وقع الكلمة“ أبيعه؟ بعشــــــر  القـــروي: ”ينته إل

ليرات. أجل، عشر من الليرات. 
المشتري: بأربع 

القروي: لم أسمع 
المشتري: ما شغلك، قد قلت لك بأربع 

القروي: لم أسمع. ديكي هذا رائع مدلل  مصفق 
مهلل. 

وإنه طروب انظر إليه: 
منظر حبيب 

وعالم عجيب 
يوقظني مع الصباح الباكر يصيح بي… 

الديك: ”صائحاً“ قم بادر يا صاحبي إلى العمل.. 
قم اغتســــــل واطبخ وكل واذهب نشيطاً واشتغل 

”كوكو.. كوكو.. قم ليس خير في الكسل“ 
بأربع، بأربع يا صاحبي  المشتري: ”مدهوشــــــاً“ 

لا تطمع.
القروي: لو شفته في دارنا 

على سطوح جارنا 
في البيدر العامر 

في مرجنا الناضر: الزهو في الإطلاله ، والمشية 
ــــــه هي الفرح ، كأنهــــــا قوس قزح .  ــــــه . ألوان المختال
الأحمر الندي ، والأزرق البهي ، ورقة في العرف ، 

وخفة في العطف 
المشتري: بأربع ونصف 

القروي: يكفيك، دعني، يكفي، ديكي، نبع ظرف 
ديكي هذا إلفي: 

ــــــه أزغب كأنه طفل مضى على رضى صبحاً  رأيت
ــــــى المكتب رأيته بعد وقد نما منعماً رأيته يلحق  إل
ــــــذود عنه القط  ــــــه جليلة المنظر ت فــــــي البيدر أماً ل
والكلب إذ ينط إذا أتاها خطر قف الجناح الخطر 
وامتشــــــق المنقار كالصارم البتار فيهرب 

العدو وهو يصيح ”نو“ وهو يصيح ”عو“. 
المشتري: قد أشتري بخمس. 

القروي: هس 
دعني لا تقاطع إن شئت أمراً نافع. 

”ينظر إلى ديكه“ 
وشفته لما صعد، ذات صباح كالأسد علا 
ــــــاً مصطبه في ضجة ودردبه وصاح  خفيف

في اصطخاب: 
”وكوكــــــو…. كوكــــــو… صرت من 

الشباب“. 
المشتري: قد أشتري بست. 

القروي: ”مستمراً“ اسكت إذا 
ما شئت! 

المشتري: سأشتري بسبع. 
القروي: أنا ضعيف السمع. 

المشتري: أبعته بتسع؟
الدمع  ــــــل  مث أحس  القـــروي: 
ــــــة ومهجتي  ــــــي الملتهب في مقلت

المكتئبة. 
”يعود إلى تأمل ديكه“ 

انظر إليه الآن شبابه ريان 
وصوته رنان 

يغمره الحنان 
”يخاطب ديكه“ 

أأنت للبيع أيا صديقي؟ 
لا، أنت للغناء في الشروق 

هيا بنا تعالا 
هل تعرف المحالا 

والله لن أبيعا 
صاحبي البديعا 

”ويتحرك للانصراف“ 
أنا أحب 

ــــــم يا حلو يا معلم“، يصيح  الديك: ”مبتهجاً“ أعل
جذلان ”كوكو.. كوكو.. اســــــتفيقوا هاهو الصبح 

الرشيق قد دعانا للعمل 
كوكو.. كوكو.. والأمل“. 

القروي: ”مســــــتمراً“ ما أنت بالمملوك . وقد ولدت 
حراً . وقد نظمت شعراً . يا أحسن الديوك يا خلي 

الشجاع . والخل لا يباع!

”من  هـــا إلـــى شِـــبَاكِه العاطفية ”بجديّـــة ليجرَّ
. دُهشـــت طالبة الماجســـتير 

ِ ِ
جمهوريـــة إدلب“

التي تعرف كلَّ دول شـــرق المتوسط؛ أخرجت 
ير ج ب ب إ وري ج

دفترَ ملاحظاتها وقلماً بقصد تدوين المعلومة 
رج و رق و ر ي

التي فاتتها ”وأين تقع؟“.
لن يستطيع أحدٌ تخمين ما قاله؛ لكنّ كيالي 

ع ي

في محاضرةٍ له أقيمت في مدينته بعد عشرين 
من الحادثة روى لنا؛ كيف أنشـــأ لإدلب  عامـــا
رين ب ي ي ي ٍ ر ي

جمهوريـــةً مســـتقلة؛ ونشـــيداً وطنياً
ي رو ين رو

علـــي عُلعُل/ طبخ برغُـــل“. ولم يُكمل 
و هوري ج

”
كيالي نشـــيده بينما كان الجمهور من 
حوله في ضحكٍ لا ينتهي. ثمّ رسم لها 
علـــى دفتر ملاحظاتها عَلَماً؛ اســـتبدل 
ه م ر م هي ي ٍ ي يو

اللبنانيـــة بشـــجرة فيـــه شـــجرة الأرز
زيتونٍ إدلبيّة؛ وعـــينَّ للجمهورية حكومةً 
جر ب ي ب رز جر ي

ووزراء؛ وفي الأســـماء التـــي اختارها من 
ٍٍ

مدينته تكمُـــن المفُارَقة السياســـية الهجائية 
ن ر ي ي و يووزر

تها الســـاخرة؛ فوزير العدل هو أشهر حراميَّ
المحُترفـــين؛ ولمنصب وزيـــر الأوقاف أحد 
ي ر هر و ل وزير ر

الذي لا يترك غداءَ مأتمٍ؛ ”السَلته“  شيوخ
ولا عشاءَ عُرسٍ؛ ولا إفطارَ طُهًورِ صبيٍّ 
تم ر ي ري ي ي يوخ

عـــن أكمامه؛  ويرتـــاده مشـــمِرا إلا
ب هورِ ر إ و رسٍ هورِو ر إ و رسٍ و

ولوزارة المالية رجلاً أشـــبَهَ بتاجر 
ن ر ِ وير نإ ر

البندقية لشكســـبير، يســـتدين منه 
ولوزارة  المرُكبَة؛  بالفائـــدة  الأدالبة 
ين ي بير ي ب

شـــخصية من مدينته تخاف الدفاع
ه  من خيالها؛ ولاتحاد الكتاب ابن عمِّ
الذي يعترف به حســـيب شويعراً من 
ِ بن ب و ه ي ن

الدرجة العاشرة.
أذكـــر اليـــوم أنّ محاضرتـــه كانـــت

ـــخ حُكم حافظ الأســـد  عام 1974 وقد ترسَّ
بعد انقلابه العســـكريّ؛ وبعد حرب أكتوبر 

2 ربح فيها بمفاوضـــات ”كامب ديفيد التـــي
مة؛  مدينةَ القنيطرة المهُدَّ
ي ي يب و

مع هنري كيســـنجر“
 قريةً ومعهـــا كلّ الجولان المحُتلِّ 
ه ر ي هي ججر

3وخســـرنا 13
7مرّتين منذ نكسة 1967. ولكن وكما يقول برتولد 
فقد  ة ألفُ طريقـــةٍ لقول الحقيقة“ ثمَّ
بر ول ي و ن و

بريخت ”
بأسلوبه الســـاخر أن يهجو  كيالي اســـتطاع
يَهجُهَا أحدٌ  العَهد الأســـديّ وحكوماته؛ كما لم

ي

ً َ ُ
و و ي وه و

ُ

وكان والدي بوالدك وبحســـيب كيالي فوراً“
قد تُوفي بعد كيالي بســـنوات؛ قلتُ لحسينو
ي و و ور ي ي يب وب بو

نعمل جلسة استحضارِ أرواحٍ فيأتيان؛ لماذا
و ي و ب ي ي ب ي و

”
تُريدهما؟“.
ج

فروى لـــي كيف التقيا عندَه ذاتَ مســـاءٍ.
فأخذتهـــم ضحكاتهم حتى مطلع الفجر؛ وفي
الصباح كان أولُ انقلابٍ عسكري في سوريا
ي و جر ع ى هم م ه

قد وقع.
ثم أشــــارَ مديرُ عام مستشفى الأحذية
”لم دكانه للأســــد الأب أمــــام صورة إلى
يعُد الوضع يُحتمَل؛ نادِ والدَك وحسيباً؛
مم م ب ٍ ور ى إ

فهذا قد طاب له مقامُه فوق رِقابِنَا“.
ِ ي ع ِي

نرجسية إبداعية

كان بكاتب ســـواه. ولو قلّما اعترف كيالي
مُبدعاً؛ ليُناوِرَ ساخراً حتى يأخذه من صفاته
ن و و و بٍ ب ي ي نر و و و بٍ ب ي ي ر

أو مـــن تصرفاتـــه اليومية؛ وصـــادف أن قرأ
ِِ

حواراً لي أعلـــن فيه حبّي في القصة
ر ن و ي يو ر

العربيـــة لثلاثـــة قاصين: ”حســـيب
كيالـــي؛ يوســـف إدريـــس؛ زكريـــا
تامـــر“. فبعـــث لي برســـالةٍ أولها
”كيف تضعني مـــع اثنين: أولهما
ببذلة أنيقة وربطـــة عنق فاخرة؛
لكنه يـــأكل (الفِـــراخ) بكلتا يديه
يوســـف يقصد  صعيـــدي“،  كأيّ 
منّي اســـتدان  الثاني 
يو ي ي

و“ إدريس؛ 
فـــي تغريبته اللندنيـــة مبلغاً من
ي ن ي و ريس إ

يقصد المال ولم يُعِـــدهُ حتى الآن“
ي

زكريا تامر.
أمّـــا عن ســـواهما فيبدأهم في
زواياه الساخرة بتحريف أسمائهم؛
حتى يلتصق الاســـم الجديد بهم مدى
حياتهـــم؛ فيصيـــر وليد إخلاصـــي عنده
”عادل بلا ”، وعادل أبوشنب ”وليد إفلاســـي“

شنب“.
بشـــاعر الإعلامـــيّ  الاحتفـــاء  وهالَـــهُ 

ب

شـــاب بدأ يتألق في دمشـــق ممدوح عُدوان
ٍ يي

”كيف يغدو العدوان فكتب يتســـاءل ســـاخراً
ي ق ي ب يبٍ ق ي ب ٍ

ً
ي ب

ل صباحٍ إلى مقرّ عمله في 
سنواتٍ 
ٍ

ضباط
قِشَت 
ب

يه  ــمِّ
ِ

حوط؛ 
ي ِ

أنـــا
ؤه/
ـيّ“.
ذاك
ي

ـــيّ“
تـــه؛
ي

ـــرب 
ن  تمكَّ
ب

سبب
وسية

مشق، س
كي ب كت

ى إ
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و
ا
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د
”

ن و و ي ي ر

يالي
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ي ي
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أحمد حافظ

} تمثـــل تبرعـــات المســـلمين لبنـــاء كنائس، 
والأقباط لإنشـــاء مساجد في مصر، حالة فريدة 
مـــن نوعها لإعـــلاء قيـــم التســـامح والترابط، 
وهي رســـالة يرفض المتشـــددون استيعابها، 
بالاســـتمرار في القيام بأفعال شـــاذة للوقيعة 
بين أصحاب العقائد الدينية من خلال حوادث 

الاحتقان الطائفي.
وعكس تبـــرع مقاول قبطي، لبناء مســـجد 
في محافظة المنيا، جنوب مصر، فشل مساعي 
العناصر المتشددة في الوقيعة بين المسلمين 
والمسيحيين، لا سيما وأن تبرعه جاء بعد أيام 
قليلة مـــن قيام مجموعة من الســـلفيين بحرق 
ونهب منازل أربعة أقباط، الأســـبوع الماضي، 

بذريعة تحول أحدهم إلى كنيسة صغيرة.
كان المقاول مايكل منير، أحد المســـؤولين 
عـــن بناء المجمع الســـكني بمنطقة المطاهرة، 
جنـــوب غرب المنيـــا، ضمن مشـــروع المليون 
وحدة سكنية الذي تقوم به الحكومة المصرية، 
وتفاجأ عند اكتمال بنـــاء المجمع بعدم وجود 
مســـجد لخدمة ســـكان المنطقة، فقـــرر التبرع 

ببنائه من ماله الخاص.
وقال مايـــكل لـ“العرب“، إن بناء المســـجد 
رســـالة تســـامح ومحبة، وتأكيد على أن أبناء 
الوطن لا يمكن أن يفرقهـــم دين أو معتقد، وأن 
من يسعى لتخريب العلاقة بين الطرفين ستبوء 
محاولاته بالفشـــل، لافتا إلى وجود الكثير من 
حالات التبـــرع بين المســـلمين والأقباط لبناء 

كنائس ومساجد في مصر.
وأضـــاف أن تبرعات المســـلمين والأقباط 
لبنـــاء وترميـــم دور العبـــادة تحـــرك عاطفـــي 
بالفطرة يحمل رسالة سلام تدحض التحركات 
المشبوهة لتشويه صورة العلاقة بين الطرفين، 

وتبرهـــن أن المجتمع المصـــري رافض لتمدد 
التيار المتشدد بين مواطنيه بشتى الطرق.

أزمة مايكل مع أصحـــاب العقول الرجعية، 
كمـــا يصفهـــم، أنهـــم تعاملـــوا مـــع التصرف 
باعتبـــاره شـــو إعلامـــي ومحاولـــة للظهـــور 
المجتمعـــي والتقرب من الســـلطة، دون النظر 
لإيجابيات ذلك على تحســـين وترسيخ العلاقة 
القويـــة بيـــن المســـلمين والأقبـــاط، مؤكدا أن 
التحضر الاجتماعي الســـبيل الأمثل لمواجهة 
المتشـــددين وأصحـــاب العقـــول والثقافـــات 

الرجعية.
اللافـــت أن عاطف منير، والـــد مايكل، كان 
أحـــد ضحايا الهجوم الإرهابي المســـلح الذي 
اســـتهدف زوار ديـــر الأنبا صموئيـــل بالمنيا 
في شـــهر مايو عام 2017، لكنه (مايكل) تمســـك 
بأن الحادث لا علاقة له بالدين الإسلامي، وأكد 

أن التبـــرع لبناء دور العبـــادة أولى من التبرع 
للمـــدارس، لأنها عنـــوان التســـامح والتلاحم 

البشري.
حتـــى أن مايكل عندما حصل على تعويض 
من الحكومة، مثل باقي أسر ضحايا حادث دير 
الأنباء صموئيـــل، وكانت قيمته 100 ألف جنيه 
(5600 دولار) لـــكل قتيـــل، قرر التبـــرع بنصف 
المبلغ لبنـــاء أحد المســـاجد، والنصف الآخر 

لكنيسة، وكلاهما في محافظة المنيا.
ودفع حادث حرق مجموعة من المتشـــددين 
لمنازل أقباط بالمنيا، لتسليط الضوء الإعلامي 
والرسمي على موقف المقاول القبطي، للتأكيد 
على قوة العلاقة بين المســـلمين والمسيحيين 
بغـــض النظـــر عن أفعـــال فئة متطرفـــة تحمل 
معتقـــدات وأفكار تبدو قريبـــة، أو متناغمة مع 

التنظيمات الإرهابية.

وتظل أزمة المؤسســـات الدينية الرســـمية 
فـــي مصر، تتعامل مع وقائع تبرع مســـيحيين 
لبناء أو ترميم مساجد، باعتبارها دليلا دامغا 
على غيـــاب الاحتقـــان الطائفـــي، دون الإقرار 
بوجود متشددين يمارسون الإرهاب المجتمعي 
بفتـــاوى تكفيرية تعادي الأقبـــاط وتفتح الباب 

أمام مقاطعتهم واستهدافهم.
وســـبق موقف مايكل، وقائع أخرى مماثلة 
في أكثر من محافظة، حيـــث تبرع قبطي العام 
الماضي، بقطعة أرض لبناء مســـجد في مدينة 
قليـــوب التابعة لمحافظـــة القليوبية، شـــمال 
أن  الأرض  صاحـــب  شـــعر  بعدمـــا  القاهـــرة، 
المســـلمين بالقرية يقطعون مســـافات طويلة 
للصـــلاة، وأن المنطقـــة الســـكانية خالية من 

المساجد.
حتى أن بعض المســـلمين، اعتادوا التبرع 
بالمال والأرض، لبناء أو ترميم كنيسة، آخرها 
مـــا جرى العـــام الماضي في محافظـــة المنيا، 
بعدما قررت أسر مســـلمة جمع المال، لتشييد 
كنيســـة مار جرجس، بعدما أصـــدرت الجهات 
التنفيذية قرارا بهدمها لأنها قديمة وكانت آيلة 

للسقوط.
آنذاك، تشـــارك المسلمون في أعمال البناء، 
بعضهم تبـــرع بالمال وآخرون بإطعام العمال، 
حتى أن أحد أصحاب المخابز، وهو مسلم، قرر 
تقديم الخبـــز مجانا طوال فترة العمل في بناء 
الكنيســـة، وتكررت الواقعة ذاتها، بتبرع رجل 
أعمال مســـلم بمبلغ 50 ألف جنيه لبناء كنيسة 
شـــهداء الإيمان والوطن، التي قررت الحكومة 
إنشـــاءها تنفيذا لقرار رئاســـي ببناء كنيســـة 

لضحايا مذبحة دير الأنبا صموئيل.
وتصطـــدم المواقـــف التـــي ترســـخ قيـــم 
التســـامح بفتاوى متشـــددة تحرمها، في ظل 
تمـــدد الفكر الســـلفي والتراخي الحكومي في 

مواجهته بشـــكل حاســـم. وهناك تشدد مماثل 
من نشـــطاء أقباط، يتعاملون مع هذه النوعية 
من الترابط المجتمعي والفكري والثقافي بين 
المســـلمين والمســـيحيين بنوع مـــن التحفظ 
والرفـــض غيـــر المعلـــن، ويصر هـــؤلاء على 
اللعـــب على وتر اســـتهداف الأقباط في مصر 
والنفـــخ في نار الفتنة الطائفية ضد محاولات 

إخمادها.
وقال كمال زاخر المفكر القبطي لـ“العرب“، 
إن تبرعات المسيحيين لبناء مساجد، والعكس 
من المسلمين، حراك مجتمعي رافض للتطرف 
والفتنـــة، ولا تملك العناصر المتطرفة ســـوى 
ســـلاح الفتاوى الشاذة لوقف هذا الحراك، لأنه 

يفشل مساعيها للسيطرة على عقول الناس.
علـــى مجموعـــة مـــن  واطلعـــت ”العـــرب“ 
الفتاوى التي بثها موقع (إســـلام ويب)، لسان 
فتوى الجماعة الإســـلامية والســـلفيين، حول 
تبرع المســـلمين لبناء كنائس، وكان من بينها 
أن المشـــاركة في بناء دور العبادة المســـيحية 
معصية لا تغتفـــر، ولا يجوز المســـاهمة فيها 
بمال ولا غيره. ووصل تشـــدد بعض الفتاوى، 
إلـــى أن عقيدة الســـلفيين المتشـــددين تعتبر 
مســـاهمة المســـلم في بناء كنيســـة، يســـاوي 
صرف المال على شرب الخمر وارتكاب الفسق 

والفجور.
تتناغم فتاوى المتشـــددين في شـــأن تبرع 
المســـلمين ببنـــاء الكنائس، مع أفـــكار بعض 
العناصـــر البارزة فـــي تنظيم القاعـــدة، بينهم 
عضو اللجنة الشـــرعية بالتنظيم أبوهمام بكر 
الأثري، الذي أعد دراســـة سابقة حملت عنوان 
”الســـيل الكانس لترهات باني الكنائس�، وهي 
دراســـة شـــاملة تلخص وجهة نظـــر التيارات 
الإسلامية من السلفية والجهاديين حول أحكام 

الكنائس وتبرعات المسلمين في بنائها.

محمد بن امحمد العلوي

} احتضنت مدينة فاس بين 10 و12 ســـبتمبر 
الجـــاري الدورة الثانيـــة للمؤتمر الدولي حول 
حـــوار الثقافـــات والديانـــات، حـــول موضوع 
”ســـؤال الغيرية“ وفي هذا الصدد أكدت وزارة 
الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون علـــى الـــدور 
الريـــادي للملك محمد الســـادس، في مسلســـل 
الحوار بيـــن الثقافات والديانـــات، كما يندرج 
فـــي إطـــار اســـتمرارية نشـــاط الفرانكفونيـــة 
طبقـــا لإعلانات مؤتمـــرات قمة رؤســـاء الدول 

والحكومات.
العاهـــل  أكـــد  للمشـــاركين  رســـالة  وفـــي 
المغربي الملك محمد الســـادس، أن تنظيم هذا 
المؤتمـــر في المملكـــة المغربية ليعد شـــهادة 
مـــن المجموعـــة الدولية، على التـــزام المغرب 
الموصول بالقيم التـــي يمثلها حوار الثقافات 
والديانـــات، واعترافـــا بالـــدور الرائـــد الـــذي 
يضطلـــع بـــه بلدنـــا، بوصفه عضوا مؤسســـا 
لتحالف الحضارات، وهي المنظمة التي تعنى 
بحشد جهود الفاعلين على الصعيدين الوطني 

والدولي، من أجل تعزيز قيم السلم والسلام.

ويرتبط تعايـــش الثقافـــات ارتباطا وثيقا 
بثقافـــة الحـــوار، فحـــوار الثقافـــات كما جاء 
في رســـالة الملك محمد الســـادس، يقتضي أن 
تتفاهم الشـــعوب في ما بينها، عبر إقامة حوار 
صادق ودائم، وهو ما يطبع التجربة المغربية، 
حيث تجســـد التعايش بين الثقافات من خلال 
وحدة المغرب، التي تشكلت بانصهار مكوناته 
العربية والأمازيغية والصحراوية الحســـانية، 
الغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية 

والمتوسطية. 
وشـــدد العاهـــل المغربي علـــى أن النظام 
الجديد للســـلم العالمي هو ما نرجو أن نسهم 
في بنائه جميعا على أســـاس مبـــدأ التعايش 
وقبول التعدد والاختلاف، بما يســـمح بالبناء 

والتطوير، وتوطيد الأمن والنمو والازدهار. 
 وفي هـــذا الإطار اعتبرت مونية بوســـتة، 
كاتبـــة الدولة لـــدى وزير الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون، الملتقى جد مهـــم كونه يعمق مبدأ 

الحوار والتلاقي بين الشـــعوب المختلفة رغم 
التشـــابك الذي خلقته تكنولوجيـــا التواصل، 
قائلة ”نحن نحتاج إلى حوار بناء ومنفتح، وما 
ميز هذه الدورة هو تأكيد الملك محمد السادس 
على إقامة نظام جديد للسلم مبني على الانفتاح 
على الآخر من أجل البناء والسلام وتبني خطة 
عمل ومنظومة للتتبع كي يكون عملنا المشترك 
موحـــدا وذا فعالية للحد مـــن تأثير الصراعات 

الأيديولوجية والإثنية“.
ومن بيـــن أهداف هذا المؤتمر تقديم حلول 
واقعيـــة للتحديات الراهنـــة، وتحديات نموذج 
مجتمـــع يقوم على احترام الهويـــات الثقافية، 
وتغذيـــة برامج وأنشـــطة المنظمة الإســـلامية 
للتربيـــة والعلوم والثقافـــة والمنظمة الدولية 

للفرانكفونية.
ومن هنـــا أكد الملـــك محمد الســـادس في 
رســـالته للمشـــاركين فـــي ملتقـــى فـــاس، أن 
المغـــرب كان دائمـــا وســـيظل ملتزمـــا بنهـــج 
الإســـلام المعتـــدل الـــذي يقوم جوهـــره على 
المبادئ الكونية الســـامية، ومـــن ضمنها قيم 
التســـامح والحوار. فالدين الإسلامي الحنيف 
يقوم على تقبل الآخر وعلى الوســـطية، وينبذ 
الإكراه ويحترم التعددية، تماشيا مع المشيئة 

الربانية.
ويقـــول الملك محمد الســـادس ”لا فرق في 
المغـــرب بين المواطنين المســـلمين واليهود، 
حيـــث يشـــارك بعضهـــم بعضا فـــي الاحتفال 
بالأعياد الدينية، كمـــا يؤدي مواطنونا اليهود 
صلواتهـــم في بِيعِهِمْ، ويمارســـون شـــعائرهم 
الدينيـــة فـــي أمـــن وأمـــان، لا ســـيما خـــلال 
احتفالاتهم السنوية، وأثناء زياراتهم للمواقع 
الدينية اليهودية، ويعملون مع أبناء بلدهم من 

المسلمين من أجل صالح وطنهم الأم“.
أمـــا بالنســـبة للمســـيحيين العابريـــن أو 
المقيميـــن في المغرب، فقد كان لهم على الدوام 
الحق في إقامة شعائرهم الدينية في كنائسهم، 
وكان مـــن أجدادنا الســـلاطين من أهدى أرضا 
لبناء كنيســـة ما تزال مفتوحـــة للمصلين إلى 
يومنـــا هذا، ولقد أبـــان المجتمع المغربي عبر 
التاريخ، عـــن حس عال من التفاهم المشـــترك 
وقبول الآخر، في التزام ثابت بضرورة الحفاظ 
على الذاكرة المشتركة للتعايش والتساكن بين 
أتبـــاع الديانات الثلاث، خاصـــة خلال الحقبة 

الأندلسية. 
 وأشـــار المنظمون إلى أنـــه إذا كان تثمين 
الهويات الثقافية والتفاعلات والإغناء المتبادل 
لمختلـــف التعبيرات الثقافية يشـــكل الأهداف 
الأولـــى للمنظمـــة الدوليـــة للفرانكفونية، فإن 

تحقيق هذا الهـــدف المثالي أصبح اليوم أمرا 
بالـــغ الأهمية، على اعتبـــار أن الميل للانغلاق 
علـــى الذات بدأ يتغلب علـــى الانفتاح وتعددية 
التعبيرات الإنسانية المشتركة، بل إن المظاهر 
الأكثر فتكا لهذا الانغـــلاق تحتل اليوم صدارة 

الساحة الدولية.
ويتطلـــع العاهـــل المغربي لأن يشـــكل هذا 
الاجتمـــاع اليـــوم ردا قويا لمواجهـــة جماعية 
وتحريـــف  القيـــم  فـــي  التشـــكيك  لنزوعـــات 
المرجعيـــات والانطـــواء علـــى الـــذات والغلو 

وكراهية الأجانب والتعصب والتطرف.
وقد اعتمد المغرب سياســـة شاملة تميزت 
بتنميـــة فضاءات عدة لحوار الثقافات والأديان 
والحضـــارات علـــى الصعيد الوطنـــي، وأطلق 
إصلاحات كبرى شـــملت بالخصوص توســـيع 
وتوطيد الحقـــل الديمقراطي وعصرنة التربية 
وتدبيـــر الحقـــول الدينيـــة والثقافية وإصلاح 
قطاع القضـــاء وتخليق الحيـــاة العامة، وذلك 
من أجل تطوير نموذج مجتمع عربي إســـلامي 
منفتـــح علـــى جميـــع القيـــم العالميـــة. وعلى 
الصعيـــد الإقليمـــي والدولي ما فتـــئ المغرب 
يشجع المبادرات التي تم إطلاقها بهدف تعزيز 

الحوار بين الثقافات والحضارات والأديان.
ويعرف هذا اللقاء مشـــاركة وزراء وخبراء 
جامعييـــن من مختلف البلـــدان الناطقة باللغة 
الفرنسية ومنظمات دولية وإقليمية وجمعيات 
للشباب وأخرى تدعو للنهوض بحقوق النساء 
ومســـؤولين سياســـيين وعـــدد مـــن مكونات 
المجتمـــع المدني، بغرض تبـــادل الرؤى حول 

إشكالية الحوار بين الثقافات والديانات.

الدوليـــة  المنظمـــة  إدارة  مديـــر  وأشـــاد 
للفرانكفونيـــة أدامـــا أوان، بالتشـــبث الوثيق 
للملـــك محمـــد الســـادس ودعمـــه المتواصل 
لمسألة حوار الثقافات والأديان، مبرزا المكانة 
التـــي تحظى بهـــا المملكة المشـــهود لها منذ 
قرون كفضاء غني بتنوعه الحضاري، والتبادل 
بيـــن الثقافات والمجتمعات، وتـــداول الأفكار، 
وغني بتقاليده الإنسانية والتسامح والانفتاح 

والسلام.
ومكنت دعوات النســـخة الأولى من مؤتمر 
فاس، المنعقد في أكتوبر 2013، من إرساء إطار 
تشاوري يدعو لمواصلة التفكير حول الرهانات 
الحاليـــة من أجل اعتماد اســـتراتيجية ملائمة 
لخصوصيـــات الفضـــاء الفرانكفوني بمختلف 
مكوناته، وذلك، أساســـا، مـــن أجل مواجهة كل 
أشكال التطرف والقضاء على انحرافات الهوية 

والتعصب الديني.
ويهـــدف المؤتمر إلى تقديـــم حلول واقعية 
للتحديات الراهنة، وتحديـــات نموذج مجتمع 
يقـــوم على احترام الهويـــات الثقافية، وتغذية 
برامج وأنشـــطة فاعلـــي منظمة الإيسيســـكو 

والمنظمة الدولية للفرانكفونية.
ومن هنا، يؤكد العاهل المغربي أن الحوار 
بين الثقافـــات والديانات، ليس مفهوما مجردا 
من قبيل الترف الفكري، ولكنه نهج لا تكفي فيه 
الإرادة وحدها، بل يســـتمد معناه الحقيقي من 
منطلق الإيمـــان العميق، الذي يقتضي الالتزام 

القوي والعمل الجاد، وربط الأقوال بالأفعال.
ومن جهته، سجل رئيس الجامعة الأورو- 
متوســـطية بفاس مصطفى بوســـمينة أنه في 

عالم معولم يسيطر فيه الفكر المادي، وعولمة 
تحاول تنميط ومحو الهويات، ســـطر المغرب 
طريقه ورسم مســـتقبله نحو الحداثة من دون 
التخلي عن جذوره ومســـخ ثقافتـــه وتحوير 
تاريخـــه ومحدداته، مؤكـــدا أن المغرب وجد 
نفسه مع مرور الزمن أرضا للتنوع والتعددية.

وتابـــع مصطفـــى بوســـمينة، أن المملكة 
تتمثل اليوم كواحة للاســـتقرار تدعو للســـلم 
والوســـطية اللذيـــن يرمـــزان للدين الســـمح، 
رافضة لكل أشـــكال التطرف والغلو والإرهاب 
بكل أشكاله، وذلك ليس من خلال مقاربة أمنية 
فحســـب والتي تبقى ضروريـــة ولكن، أيضا، 

بتكوين أئمة وبالتربية داخل المدرسة.
ويتطلـــب الحـــوار الجـــاد والمثمـــر بين 
الحضـــارات إرادة سياســـية واعية، حســـب 
عبدالعزيـــز بن عثمـــان التويجـــري مدير عام 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 
مشيرا إلى أنه في ظل هذا التوتر القائم اليوم  
فإن الرسالة الملكية بمثابة منهج للعمل يجب 
أن يتخذه القائمون على هذا المؤتمر أساســـا 
للانطلاق نحو المستقبل بتعاون مع منظمات 

عالمية أخرى.
وباحتضانـــه لهـــذا اللقاء الدولـــي، يؤكد 
المغـــرب التزامـــه ضمـــن المنظمـــة الدولية 
للفرانكفونيـــة للعمل بزخم متجـــدد، وبإرادته 
في تشـــجيع روابط جديدة قائمة على إنعاش 
ثقافة الســـلم والعيش المشـــترك ضمن فضاء 
يتقاســـم معه، ليـــس فقط مجموعـــة من القيم 
واللغـــة الفرنســـية، لكـــن كذلـــك الاهتمامات 

والتحديات.

العاهل المغربي يدعو من فاس إلى نظام جديد للسلم العالمي
[ مسلمو المغرب ويهودها يتشاركون احتفالاتهم الدينية  [ تعايش الثقافات يؤسس لثقافة الحوار ولا ينفصل عنها

أجمع مســــــؤولون وأكاديميون وباحثون في الفكر الديني والأمن والسياســــــة على الأدوار 
التي يمكن أن يلعبها الحوار بين الحضارات في الحد من التوترات التي يشــــــهدها العالم 
وما لثقافة الســــــلم من تأثير إيجابي على الأمن والاستقرار، وتطرق هؤلاء عند اجتماعهم 
فــــــي الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول حوار الثقافات والديانات، التي احتضنتها مدينة 
فاس بين 10 و12 ســــــبتمبر الجاري إلى موضوع ”ســــــؤال الغيرية“، إلى ما تقوم به المملكة 

المغربية في هذا الصدد.

المغرب يقدم النموذج التاريخي للتعايش بين الأديان

{غالبية المواطنين في ألمانيا يعملون من أجل تعايش مشترك جيد ومتسامح، ونتفهم شعور 
العديد من المواطنين بالغضب من جرائم يشتبه في تورط طالبي لجوء فيها}.

أنجيلا ميركل
 المستشارة الألمانية

{الإمـــارات تمكنت من أداء دور ريادي في نشـــر قيم التســـامح على المســـتوى العالمي، بفضل 
قيادة وطنية حريصة على زرع وتنمية مفهوم قيم التسامح والتعايش السلمي}.

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير التسامح الإماراتي
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المنظمـــة  يلتـــزم ضمـــن  المغـــرب 
الدوليـــة للفرانكفونية بالعمل على 
إنعـــاش ثقافـــة الســـلم، وكذلـــك 

توحيد الاهتمامات 

◄

تسامح

ليست مجرد مصافحات بروتوكولية

تلاحم المسلمين والأقباط في بناء دور العبادة رسالة تسامح لا يفهمها المتشددون



} المنامة - في ســـياق مشـــروعه المســـرحي 
التجريبـــي، الذي بدأه منذ ما يزيد على عقدين، 
عـــرض المخرج المســـرحي البحريني عبدالله 
الســـعداوي مســـرحية ”منزل فـــوق غيمة“ في 
الصالـــة الثقافيـــة بالمنامة، وهـــي من تكييف 
حســـين عبد علي عـــن راوية بالعنوان نفســـه 
للقاص والروائي البحرينـــي محمد عبدالملك، 
الذي يصفه النقاد بـ“كافكا البحريني“، وتمثيل: 
خالـــد الرويعـــي، ريـــم ونوس، محمـــد بهلول، 
حسين الرفاعي، وحســـين المبشر، ومن إنتاج 

”مسرح الصواري“.
يقتحـــم الســـعداوي فـــي هـــذه التجربـــة 
المســـرحية، من خلال علاقـــة زوجين انطفأت 
جـــذوة الحب بينهما بســـبب ضغـــوط الحياة 
العصريـــة، عالما ســـرديا مونولوجيـــا مركبا، 
وموغلا فـــي تفاصيل ودقائق الـــذات المثقلة، 
والمتورطة بأعباء الشـــك والهزيمـــة، والعزلة 
الفادحـــة، والقلق المأزوم بمتاهات هذه الذات، 
وخياراتهـــا المتأرجحـــة على شـــفير الخيانة 
بمختلـــف تبايناتها ومســـتوياتها الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية والإنسانية.
يبـــدأ العرض بدخـــول الممثلين مجتمعين 
على إيقاع الصرناي وكأنهم آتون من زمن آخر، 

وفي هـــذه الأثناء تنقل لنا شاشـــة ضخمة من 
عمق المســـرح صورا متفرقة من الماضي بكل 

ما يحمله من بساطة.
الـــزوج إبراهيم، الذي يجســـد شـــخصيته 
خالد الرويعي، رجل تقليدي من حزب اليســـار 
يتكلـــم في السياســـة، ويكتب الشـــعر، ويحب 
الموسيقى. شاعر جفّت قريحته بعد أن أصبح 
موظفـــا حكوميـــا يعمل بعد دوام الـــوزارة في 
شركة خاصة، وزوجته نوال (مثلت شخصيتها 
ريم ونوس) موظفة صغيرة في أحد المصارف 
تعانـــي من جفاف زوجهـــا وإهماله لها بعد أن 

بلغ كلاهما منتصف العمر.
هاتيـــن  عبـــر  الســـعداوي  يســـتعرض 
الشخصيتين انهيار الركائز النبيلة التي يقوم 
عليهـــا المجتمـــع المثالي، كالصـــدق والوفاء 
والنزاهة، وســـط ســـطوة القالب الذي تفرضه 
أدوات الإمبرياليـــة الجديـــدة، وعلـــى رأســـها 
”الســـوق“ التـــي لا يتهـــاون الســـعداوي فـــي 
التحذيـــر منهـــا، لأنها تحوّل الإنســـان إلى آلة 
كمـــا جاء في قول الزوج ”ننـــام، ننهض للعمل 
متعبيـــن عند الفجر، نعمل لكي نعدّ أجســـادنا 
لنوم طويل، ننام طويلا لكي نعمل طويلا، نفكر 
فـــي العمل ونحن نائمون أيضا، نفكر في النوم 

لأننا لا نأخذ قسطنا الوافر منه، نحمل إفطارنا 
وأكواب الشاي إلى الســـيارة، يسبقنا الأولاد، 
نأكل في الطريق، نشـــرب أثناء الســـياقة شاي 

الصباح الأوّل“.
هـــذه الحيـــاة الضاغطـــة هي التـــي تغرق 
الزوجين في الديـــون للوفاء بالتزامات الحياة 
العصريـــة وفواتيرها، التي قضت على حبهما، 
ودفعت كل منهما إلى البحث عن السعادة خارج 
إطار العلاقة الزوجية، بينما كانا يحلمان ببيت 
صغير يتفيآن في فنائه بظل شجرة الياسمين.

تصـــل أحـــداث المســـرحية المحتدمة إلى 
ذروتها عندمـــا يرتقى الزوج إلى وظيفة رئيس 
المشتريات في المؤسسة الحكومية التي يعمل 
بها، حيـــث تعرّضه هذه الترقيـــة إلى مغريات 
هائلـــة بعد أن عرض عليه حيتان المال نســـبة 
(رشوة) أسبوعية من كل  10 بالمئة ”كوميشن“ 
صفقة يرسيها عليهم، الأمر الذي يجعله يعيش 
صراعا مريرا بين قبول الرشوة وتجاوز الكثير 
مـــن العراقيل التي تواجه حياته، وبين كســـب 

نفسه وكرامته والاستقالة من الوظيفة.
وقد جســـد الســـعداوي العلاقة الإنسانية 
المهشّـــمة بيـــن الزوجيـــن باقتـــدار من خلال 
أسلوبه الإخراجي الذي اعتمده، في الكثير من 
المشـــاهد، على فصل بعضهما عن بعض خلال 

حواراتهما في حالة أشبه بالحوار الداخلي.
لكن السعداوي كان يعود في بعض الأحيان 
إلى إحداث تماس مباشـــر بيـــن الممثلين، كما 
يكسر في بعض اللحظات حاجز الإيهام، محولا 
الممثلين من مؤدين لشخصيات المسرحية إلى 
قارئيـــن محايدين للرواية، واســـتعمل تقنيات 
مختلفة، منها تقنية الشاشة الضخمة في عمق 
المســـرح التي مثلـــت كتلة موازيـــة للممثلين 
داخل الخشـــبة، وكانت من بين وظائفها عكس 
ما يـــدور فـــي العالـــم الخارجي مـــن تحولات 

متوحشة.
لقد قامـــت الرؤية الإخراجيـــة في العرض 
على خطـــوط متقاطعة متنافرة من شـــأنها أن 
تنـــأى بالمتلقي عـــن تحديد موقـــف متجانس 
من العرض بشـــكل عام ومن المؤدين فيه، وهي 
رؤية عميقة ومشاكسة تستغور العزلة الذاتية 
لشخصيات المسرحية، وتنطلق من فلسفة الما 
بعديـــة في قـــراءة زمن العـــرض بوصفه لوحة 
مســـطحة مفتوحة غيـــر محكومة بتفســـيرات 

نمطية لتضاريسها المبهمة.

شريف الشافعي

} القاهــرة - لقـــي العرض التونســـي الكندي 
”الشقف“، الذي شهده مهرجان القاهرة الدولي 
للمســـرح المعاصـــر والتجريبي، استحســـان 
الحضور بفنياته الجريئة وتقنياته المتطورة، 
وبفضحـــه عـــورات بعـــض الأنظمـــة العربية 
والأفريقية، التي أوصلت الشعوب المستضعفة 
إلى ويلات الحروب والفقر والقمع السياســـي 
ورحـــلات الهجرة غيـــر الشـــرعية بتفاصيلها 

المأساوية.
يأتي العرض التونســـي الكندي ”الشقف“ 
(وكلمـــة الشـــقف تعنـــي باللهجة التونســـية 
الدارجة المركب البائس)، الذي شهده مهرجان 
القاهرة الدولي للمســـرح المعاصر والتجريبي 
فـــي دورته الــــ25 المقامة حاليـــا، حيث تصير 

الحياة مسرحا، والمسرح حياة.

الحقيقة والخيال 

فـــوق قـــارب صغيـــر تتقاذفه الأمـــواج في 
رحلـــة بحرية خطيـــرة، يلخص ثمانيـــة أفراد 
عرب وأفارقـــة الأوضاع الدامية والقمعية التي 
تتهددهـــم فـــي بلادهـــم، لتبـــدو هجرتهم غير 
الشرعية فرارا من اغتيال معنوي باتجاه ضفة 

موت آخر.
العمـــل كان حلمـــا للمســـرحي والمخـــرج 
التونســـي عزالديـــن قنون بأن يقدم مســـرحية 
تتنـــاول قضايـــا اللاجئيـــن والمهاجريـــن بما 

تحملـــه من حكايـــات ثريـــة مشـــحونة بالآلام 
والآمـــال والخلفيـــات الإنســـانية والمجتمعية 
الحاشـــدة، وعلى الرغم من أن الموت لم يمهله 
برحيله في عام 2015، فإن حلمه قد تحقق ورأى 
النـــور من خلال عـــرض ”الشـــقف“، من تأليف 
وإخراج ابنته سيرين قنون، واللبناني الكندي 

مجدي أبومطر.
جاء إنتاج العرض تونسيّا كنديّا، بالتعاون 
بيـــن ”مســـرح الحمـــراء“ و“المركـــز العربـــي 
الأفريقـــي“ و“فضاء م.ت“ بكندا، وجرى تقديمه 
على مســـرح ”ميامـــي“ بوســـط القاهرة ضمن 
فعاليات المهرجان الدولي للمســـرح المعاصر 
والتجريبي (10-21 ســـبتمبر)، ويجســـد رحلة 
الهجرة غير الشرعية باتجاه إيطاليا لمغامرين 

من تونس وسوريا ولبنان والبنين.
يراهن العرض في سعيه إلى استلاب قلوب 
جمهـــور الحاضرين علـــى النزعة الإنســـانية 
والإيحـــاء بمصداقيـــة ما يجري فوق مســـرح 
الأحـــداث، فالدنيا مســـرح كبير وفـــق المقولة 
التأسيســـية، والمتلقي شـــريك مباشـــر في ما 
يـــدور بمقـــدار انخراطه في الواقـــع الراهن أو 

اقترابه النفسي من أحد الأبطال.
بقدر ما بدا الحيـــز المكاني للعرض ضيقا 
(القـــارب الصغيـــر)، بقدر مـــا اتخـــذه صنّاع 
العرض رمزا للخارطة العربية بأكملها، وبعض 
الدول الأفريقية التي تمر بظروف مشابهة، فهو 
مـــكان دالّ، بـــل إن له دور البطولـــة في العمل، 
علـــى غرار الحـــارة المصرية في كلاســـيكيات 
نجيـــب محفـــوظ الواقعية أو الزقـــاق الصغير 
الضيق ”زقاق المدق“، الذي كان يعكس صورة 
مصر كلها بمحنتها وفســـادها وانسدادها في 

أربعينات القرن الماضي.
تمكن عرض ”الشـــقف“ من أن ينكأ الجراح 
الماثلة في عصرنا الحالي بقوة وقســـوة، عبر 
المصارحة والمكاشفة النبيلة، فاضحا سوءات 
الأنظمـــة العربيـــة والأفريقية، التـــي أوصلت 

الشعوب المقهورة إلى حياة الشظف والبؤس 
والقمـــع  والحـــروب  والمؤامـــرات  والبطالـــة 
السياســـي والإرهاب والتطرف وكافة أشـــكال 
الاغتيال المعنوي، الأمـــر الذي دفع الآلاف إلى 

محاولة الهروب من أوطان طاردة للإنسان.
ومن خلال تحاورهم وســـردياتهم وتلاصق 
أجســـادهم فوق القـــارب الذي تعانـــد الأمواج 
حركتـــه وكأنهـــا تلفظـــه، تهتـــز شـــخصيات 
المســـرحية متمايلـــة في هشاشـــتها وضعفها 
الإنســـاني، وتظهر أســـباب محنتها، وتتجلى 
كوامنهـــا وصراعاتهـــا بيـــن كراهيـــة الحياة 

والرغبة في مواصلتها رغم كل شيء.

فنيات وتقنيات متطورة

يقدم عرض ”الشـــقف“ أبطاله وقد ارتبطوا 
معـــا بخيـــوط رفيعـــة، مرئيـــة ولا مرئية، هي 
خيوط المأساة الواحدة، والتمرد، والرغبة في 
مواجهـــة المصير، ورفـــض العيش في بلاد لم 

يعد فيها ما يغري بالحياة، لأسباب مختلفة.
يوغـــل العرض فـــي اســـتيعاب حكاية كل 
فرد على حدة، من خـــلال مونولوجات مطولة، 
وأحاديـــث ثنائيـــة وجماعية، تســـودها الألفة 
أحيانا، وتشوبها الحدة في أحيان أخرى، كما 

في لحظات الاقتراب من الموت.

من أجـــل إثراء فكـــرة المســـرحية التي قد 
تبدو بســـيطة ومســـبوقة في أعمال سينمائية 
وفيديويـــة، وتغذيـــة الدرامـــا المفككـــة بفعل 
الفردانية وانتفاء العلاقات المتجذرة بين أبطال 
العرض، تأتي حساســـية المواقف الإنســـانية 
والأحداث الصغيرة المؤثرة على المركب لتسد 
هذه الثقوب، فهي مسرحية التفاصيل الجزئية 

لا الحكاية الواحدة المحبوكة.
الســـواحل  باتجـــاه  النازحـــون  هـــؤلاء 
الإيطالية، ليســـوا أفرادا بعينهم لكي يجمعهم 
نـــص محـــدد، إنما أريد لهـــم أن يمثلـــوا آلافا 
يشـــبهونهم في كل من تونس وسوريا ولبنان 
والبنين، وهي الـــدول التي ينتمي إليها أبطال 
العـــرض، مع الإشـــارة إلى أن هنـــاك الكثيرين 

مثلهم أيضا في دول أخرى عربية وأفريقية.
فـــي داخل صندوق أســـود واحـــد، تتباين 
دوافـــع الهجرة لدى ركاب ”الشـــقف“، فمن بين 
التونســـيين: شـــاب مهموم بالعمل السياسي 
يتعرض للســـجن مرارا وللملاحقـــات الأمنية، 
يعانـــي  الجنســـيين  المثلييـــن  مـــن  وشـــاب 
الاضطهـــاد ويأمل في حياة حـــرة بلا تدخلات 
وأســـئلة، وســـيدة فقيرة تعمل بائعة وتواجه 

بؤس الأسواق الراكدة والرشاوى.
ومن ســـوريا، حيـــث الموت أســـرع دائما، 
حضـــرت امرأة علـــى أمـــل الفرار مـــن جحيم 

الحـــرب والالتقـــاء بابنها الذي ســـبقها هاربا 
لكنه مات غريقا فـــي البحر، دون أن تكون على 
علـــم بذلك، ومن الجنـــوب اللبنانـــي المحافظ 
انتحلت فتاة لبنانية هوية سورية بالتزوير كي 
تتمكن من الهرب من التقاليد والقيود العائلية 
والمجتمعيـــة لتنعم بالحريـــة في أوروبا. ومن 
البنيـــن حضـــر شـــاب مغبـــون وأم بصحبتها 

رضيعة بحثا عن عالم بلا اقتتال واضطهاد.
مكنت الفنيات المرهفة والتقنيات المتطورة 
أفراد فريـــق العمل من تكثيف جهودهم ليخرج 
العرض برسائل ناجحة كالطلقات النارية نحو 
صدر المتلقي مباشـــرة، فالفضاء المســـرحي 
محـــدود ومتحـــرك (قـــارب صغير يهتـــز ومن 
فوقه الشـــخوص فـــي حالـــة حركـــة)، وتأخذ 
السينوغرافيا العيون إلى الحالة ببراعة، حيث 
منطلق، والحبال  الديكور المقنع بأن ”الشقف“ 
وطوق النجاة ورذاذ المياه المتطاير وملابس 
الممثليـــن المبللة، وكأن المتلقـــي يأخذ مكانه 

بدوره في الرحلة البحرية.
وجـــاءت الرؤيـــة الموســـيقية متســـقة مع 
الطقس النفســـي، حيـــث التوتـــر والمغامرة، 
كمـــا تعددت اللغـــات واللهجات المســـتخدمة، 
بين التونســـية والشـــامية والفرنســـية فضلا 
عن الترجمة الإنكليزية، فالقضية مشـــتركة في 

النهاية.
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عرض المطرب المصري نادر أبوالليف مؤخرا مسرحية بعنوان «كينج كونج» على مسرح البالون، 

قدم من خلالها لأول مرة دورا كوميديا.

اختتمت مســـرحية «صالح يعود» من تأليف نادية القناعي، أخيـــرا في الكويت، فعاليات الدورة 

الرابعة لمهرجان «ليالي مسرحية كوميدية»، الذي أقيم على مسرح الدسمة.

عرض {الشقف} تمكن من أن ينكأ 

الجـــراح الماثلـــة في عصرنـــا الحالي 

المصارحـــة  عبـــر  وقســـوة،  بقـــوة 

والمكاشفة النبيلة

 ◄

نهاية درامية لرحلة بحرية 

خطيرة فوق قارب صغير 
[ في {الشقف} أحلام يبددها موج البحر  

تجد بعض العروض ضالتها في محاكاة الواقع بســــــوداويته ومشــــــكلاته الطاغية، وهكذا 
يتحســــــس المســــــرح طريقه إلى قلوب الجماهير بالمشي فوق الأشــــــواك وتعرية البشر في 
صراعاتهم وتناقضاتهم وتأرجحهم بين الحياة والموت. وهو ما انتهجه العرض المسرحي 

التونسي الكندي ”الشقف“ الذي عرض أخيرا بالقاهرة.

مسرحية التفاصيل الجزئية لا الحكاية الواحدة المحبوكة

شخصيات متقاطعة مع واقعها

الإرهاب الروائي

} هذه انتباهة شخصية التقطناها 
من سيل الروايات العربية التي تدفقت 
بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي. 
وهي انتباهة طبيعية لمجمل القراءات 

السردية العربية التي أخذت من ”الربيع 
العربي“ قسوته ودمويته ووحشيته غير 

الخافية منهجا وسلوكا ووعدا يعرفه 
العرب/ المسلمون قبل غيرهم، فالـ“قتل“ 

مفردة شاعت في سرديات الرواية على 
نحوٍ فظيع ولا سيما في العراق وسوريا 
ومصر، ومن النادر ألاّ تجد هذه المفردة 
ومشتقاتها في الروايات الجديدة التي 

أعقبت التحولات الدراماتيكية السياسية 
في بعض الدول العربية، لهذا فشيوع هذه 

المفردة وأخواتها هو محصلة تحولات 
واقع عربي من زاوية إلى نقيضها، 

حينما صار من السهولة أن يستخدم 
الروائي العربي الجديد كلمة محددة 

لها مرجعيتها الاجتماعية والسياسية 
والطائفية لما فيها من تهويل وثأر 

وقفز على حقيقة الحياة المسالمة التي 
نتوخاها في كتاباتنا.

القتل السهل في التآليف والسرديات 
العربية الحديثة أمر لافت جدا للأنظار 

ولو أردنا معرفة أسبابه فلن نتجاوز 
السياسات الطائفية والمذهبية والعقلية 

غير المنفتحة على معطيات الحاضر 
وتقدمه العلمي والإلكتروني، وبالتالي 

سنقرر أن الكثير من التخلف يؤدي 
إلى الكثير من الدمار والتأخر الثقافي 

والعلمي. وإبقاء المنظومات الاجتماعية 
العربية في أحيازٍ مغلقة تتكرر عليها 

الصور القديمة التي أبلاها الزمن. وهكذا 
وجد الروائي العربي الجديد نفسه في 

هذه الدائرة البائرة وما رافقها من عنف 
ودموية بديلا عن الحوارات الجدلية 

المتحضرة القائمة على احترام الآخر 
وذهنيته وما يؤمن به. ولهذا صار لزاما 

علينا أن نتكيف مع السرديات القادمة من 
المصحات العربية الجديدة في تقصّيها 

للواقع العربي الجديد المنغمس في 

وباء القتل والتعذيب الذاتي والخديعة 
السياسية والدينية المتطرفة، وصار 

الروائي العربي محكوما بواقع ليست له 
علاقة فنية به، بقدر ما هي علاقة التباس 

جغرافي وتاريخي وديني، وبات من 
السهل أن تقرأ في أيّ رواية عربية جديدة 

”أطلق عليه النار فأرداه قتيلا“ و“أطلق 
رصاصة على رأسه“ و“صوّب على قلبه 

وترك الرصاصة تنطلق..“ و“قتله برمشة 
عين“ و“أفرغ في جسده عددا غير محدود 
من الطلقات“ و“قتله لأنه كان يشك فيه..“ 
وما إلى ذلك من سهولة في فصاحة القتل 

وتجريب الموت الروائي في العصر 
العربي المظلم، فتحوّلت السرديات فيه 
إلى آلة تسجيل للقتل وأنواعه بطريقة 

مباشرة وسهلة التناول، حتى صار القتل 
الرمزي جريئا بشكل فاجع وآليا كما لو 

أنه نهاية طبيعية للإنسان الحالم بالبقاء 
والخلود والجمال والسلام.

إنّ عبارة ”أطلقتُ عليه رصاصة 
عاجلة فقتلته على الفور“ استسهال في 

الرؤية لقيمة الإنسان مهما كانت مبررات 
القتل، سواء أكان حقيقيا يجري في 

الواقع لإلغاء الآخر، أم سرديا متخيلا 
ضمن تسلسل سردي يأتي بهذه النتيجة 

المقيتة، فهذا الإرهاب السردي ليس له 
ما يسوّغه على سبيل التقصي الروائي 

وبهذه الطريقة ”التعليمية“ المباشرة 
التي تضفي على العمل الروائي طرائق 

بوليسية وفيلمية غير معتادة في ”واقع“ 
الكتابة؛ وإنّ جملة خيالية مثل ”سددتُ 

فوهة المسدس على صدره وأطلقتُ 
الرصاصة الوحيدة فمات لفوره“ جملة 

اعتراضية ليست جمالية بقدر ما فيها من 
القبح الذي يوازي قبح الواقع الحقيقي 

المليء بهذه اللقطات اليومية التي 
تحاصر الإنسان في كل زاوية عربية. 

فتحوّلت الروايات من واقعها المأساوي 
المتشظي إلى واقع فيلمي ليست فيه 

روح سوى ”أرواح“ المسدسات والبنادق 
والإطلاقات السردية العشوائية، وهذا 

ما يمكن أن نسميه بـ“الإرهاب السردي“ 
الذي لا يخضع إلى إنسانية سردية، بل 

يزيد من واقع الألم أمام المتلقي العام في 
إسقاطات مباشرة غير مدروسة تماما.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

عرض مسرحي بحريني 

عن انطفاء الحب بين زوجين



} بيروت - النجـــاة من جحيم حرب أهلية أو 
صراع مســـلح ربمـــا تبدو نهاية ســـعيدة، لكن 
فـــي الوقت ذاته قد تكـــون بداية جديدة لطريق 
مجهـــول الملامح، ومـــن هنا التقطـــت الخيط 
الكاتبة والطبيبة الســـورية نغم حيدر لتنســـج 

أحدث رواياتها ”أعياد الشتاء“.
تتناول الرواية، الصادرة عن دار هاشـــيت 
أنطـــوان في بيـــروت، قصة الفتاتين شـــهيناز 
وراوية اللتين جمعتهمـــا غرفة ضيقة في أحد 
بلـــدان اللجوء الباردة، وتغـــوص في تفاصيل 
حياتهمـــا الدقيقة والمتناقضة حد الانقســـام، 

كاشفة ندوب الرحيل وقساوة اللجوء.
تذهب الكاتبـــة إلى أبعد من علاقة بطلتيها 
بجسديهما، وإلى أبعد من حب شهيناز للضابط 
العنيف قتيبة وتناقض شـــعورها نحوه بعدما 
نفاها، وإلى أبعد من مأساة اللجوء والانسلاخ 
والندوب المعششة في الروح. وبأسلوب أدبي 
جريء تتطرق إلى العلاقة السادية بين البطلة 
شـــهيناز والضابـــط قتيبة، والعلاقـــة المبهمة 
بين راوية وأبيها. ويمكننا أن نقول إنها قصة 

سياسية من دون أن تتطرق إلى السياسة.
تكشـــف الكاتبـــة، التـــي ولدت في دمشـــق 
عـــام 1987 وتقيـــم حاليـــا بألمانيـــا، تفاصيل 
الشـــخصيات المركبـــة وتتنقـــل بيـــن الأزمنة 
والأماكـــن لتحكـــي عـــن العيش فـــي الماضي 
ورفضه في الوقت ذاتـــه، وكيف تتحكم الحياة 

الســـابقة في كل ما هو حاضر ومستقبلي رغم 
بحث شـــخصياتها عن الخلاص في بلد جديد 

ومكان جديد.
وعن الربـــط بين الواقع الذي عاشـــته قبل 
ســـنوات في سوريا وأحداث الرواية، قالت نغم 
حيـــدر ”لم أتوقع فعلا أن يربكني تغيير المكان 
إلى هـــذا الحد، يتعلـــق الأمر بما تركـــهُ المرء 
خلفـــه، إذ أننـــا غادرنا تاركين حطامـــا، دمارا 

مهولا كأنه قيامة“.
وأضافت ”شـــعرت أن حياتي السابقة جزء 
من هـــذا الدمار، تلـــك الســـنوات كأنها خدعة، 
حياة ســـابقة كأنهـــا محض أوهـــام، أصبحت 
كل الذكريـــات والصور التي تتواتر على ذهني 

تشبه ما آلت إليه بعدها، خراب كبير“.
وتابعت قائلة ”تغيير المكان القســـري هذا 
أدخلني في حالة مـــن الاضطراب، إذ أنه ترتب 
علي أن أكون في البلد الجديد إنســـانة جديدة 
أيضا وهذا ما لم أجده، قررت أن أكتب عن هذا 

الاضطراب، اختلال الزمن مع تغيير المكان“.
وعن بطلتي الرواية قالت ”الأمر شـــبيه بأن 
تلتصق بيد المرء عنوة ســـاعة تتحرك عقارِبها 
إلى الوراء، وهكذا تحدثت عن امرأتين ما زالت 
حيواتهما الســـابقة تتحكم فـــي كل ما يحصل 
معهما في المســـتقبل، ســـواء أدركتا ذلك أم لم 
تدركاه“. وأضافت ”عادة ما أُعمل خيالي أثناء 
الكتابـــة لأنني مقتنعـــة بأن الذهن قـــادر على 

خلق واقع حسي.. أمام النص أكون على حافة 
رفيعة جدا شـــديدة الحدة، بين الواقع الصرف 
والخيـــال الجامح وأحاول دومـــاً ألا أهوي في 

أحد هذين المسارين“.
وتابعـــت قائلة ”لا يمكنني الإجابة إن كانت 
شخصياتي حقيقة أم خيالا، لقد التقيتها فعلا 

ولكن ليس كلها، لقد اســـتدنت من كل 
شـــخص صادفته شـــيئاً، لباسا من 
هُنا، تصفيفة شـــعر من هُناك، مشية 
مـــن إحداهن، طريقة تنـــاول الطعام 
من أخـــرى، رددت بعدها هذا الدين 

على هيئة إنسان كامل“.
والســـرد في ”أعياد الشـــتاء“ 
متماســـك تبرز من بين ثناياه لغة 
شـــاعرية هادئـــة وسلســـة تدفع 
القارئ إلـــى تتبـــع الرواية دون 

ملل حتى النهاية.
وتقول حيـــدر عن صياغتها 
للعمل ”أتعامل مع اللغة برهافة 

كأنها ريشـــة طائـــر، أعاين كل جملـــة وأقلبها 
لأوطـــد علاقتي مع الحـــرف، أريد دوما للغة أن 
تتنفس مع الشـــخصيات أيضا، هناك مشـــاعر 
جمة تنشـــأ بيني وبين شخصياتي لا يمكن إلا 

للغة شديدة الخصوصية أن تترجمها“.
وقتا  واســـتغرقت كتابـــة ”أعياد الشـــتاء“ 
طويـــلا وصراعـــا مـــع النفس حتى تســـتطيع 

مؤلفتها صياغة عمل أدبي بعيد عن الانفعالات 
والتحيزات.

وقالت ”اســـتغرقت وقتا طويلا في الكتابة 
إذ أنني أردت نصا يحكـــي عن الحدث بطريقة 

مختلفـــة، دربت قلمي علـــى أن يتخلص من 
انفعالاتـــه، حاولـــت أن أتجـــرد مـــن جميع 

آلامي وخســـاراتي وأتفرغ لآلام هاتين 
الشـــخصيتين شهيناز وراوية، 

فقط“.
وأضافـــت ”كانت هذه إحدى 
أصعـــب المهام التـــي واجهتني 
حتى أن إيجاد سكون تام يناسب 
هذا التجـــرد كان وظيفـــة صعبة 
أيضا، لا يمكنني القول إن الرواية 
تحكي عـــن اللجوء فقـــط، لقد كان 
اللجوء فيها رمزا ودلالة، لدي قناعة 
بأن اللجوء شـــعور يتلبس المرء لا 
والأختام  بالمســـتندات  لـــه  علاقـــة 
والمعامـــلات ولا ببلـــد دون آخر، بل 
يمتد لأبعد من هذا، إنه يقارب العيش 
فوق أرضٍ مشبعة بالحصى والحجارة المُدببة 

وفي جو مُغبر قاتم“.
وختمـــت قائلـــة ”يمكن لنا أن نســـير ولكن 
بألمٍ مُضاعف، يمكن لنا استنشاق الهواء ولكن 
بصعوبة كما لو أننا على حافة الاختناق.. لقد 

حملنا صخورنا وغبارنا معنا أينما حللنا“.
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صدرت أخيرا عن دار نينوى للدراســـات والنشـــر والترجمة رواية بعنوان {الصمت في كل شيء}ثقافة

للكاتب الإسباني مانويل ريفاس ترجمها إلى العربية أكرم سعيد.

عن دار الدراويش صدرت للشـــاعر بدر السويطي مجموعة شعرية بعنوان {بصمات على حائط 

المنفى} باللغة البلغارية من ترجمة الشاعر الفلسطيني خيري حمدان.

} عندما نشاهد خطب الساسة، بحكامهم 
ومعارضيهم، لا نملك إلا أن نستحضر 

مثلث كاربمان، وهو مثلث تقوم على 
رأسه الضحية (يسلَّط عليها، فتشتكي 

وتستدر العطف)، ويشغل زاويته اليمنى 
المضطهِد (يسخر وينتقد وينتقص)، فيما 

تشغل اليسرى المنقذ (لا يمكن أن يمنع 
نفسه من تقديم العون، ويتدخل حتى 
وإن لم يطلب منه ذلك)، ولكن الرؤوس 

الثلاثة قابلة إلى تغيير مواقعها بحسب 
الظروف، فينقلب المنقذ إلى مضطهِد، 

والمضطهِد إلى ضحية، وتتحول الضحية 
إلى هذا أو ذاك. وهو ما نكاد نراه يوميا 

في المشهد السياسي العربي بخاصة.
الطريف أن ستيفن كاربمان، عالم 

النفس الذي اهتدى إلى مصطلح المثلث 
الدرامي، استند في الواقع إلى ملاحظة 

أدوار الشخصيات في الخرافات الشعبية، 
مثل سندريلاّ وذات القبعة الحمراء. في 
كتاب بعنوان ”المثلث الدرامي“ (1968)، 

حلل الكيفية التي يعاد بها أداء أدوار 
أبطال تلك الخرافات في الوسط العائلي، 

وبيّن ما لا نريد أن نراه لكوننا تعودنا 
على التفكير بأن الوعي كفيل بتخليصنا 

من عاداتنا السيئة، وهو أن ثمة قوة 
مضمرة تصل أطوارنا الدرامية بالنمط 

السردي.
ويتساءل كيف يمكن الخروج من 

ذلك المثلث الدرامي إذا كان هو الأكثر 
شيوعا، سواء في المجال العاطفي، 

الذي يتغذى منه الأدب والصناعة 
السينمائية، حيث البطل ينقذ حبيبته 
من ماضيها، أو من مختطفيها، أو من 

وقوعها في عالم الرذيلة؛ أو في المجال 
الحربي إذ يسعى الجندي لإنقاذ بلاده 

من العدو؛ وخصوصا في المجال 
السياسي، فكلما كان الخطاب مغاليا، 

تراجعت الديمقراطية، وغدا المثلث في 
أوج دراميته. فالزعيم السياسي غالبا 

ما يقدم نفسه بوصفه منقذا للشعب 
والبلاد، والشعب هو الضحية التي 

يَعدُ الزعيمُ المنقذُ بتخليصه من سطوة 
مضطهِد قد يتخذ وجه الأجانب أو 

المثقفين العَلمانيين أو الطبقة المهيمنة 
أو الرأسماليين أو المنظومة القائمة أو 

الميديا أو كلها مجتمعة.
ذلك أن قوة المثلث تكمن في تغيره 

الدائم، لا يقر له قرار، لأنه يفكر باستمرار 
في الحركة الموالية، كحركة القائد المنقذ 

الذي يتقمص أحيانا دور الضحية 
للتنديد بالميديا والـ“فيك نيوز“، أو 
القائد الضحية الذي يعود من منفاه 

لينكل بالشعب، في وقت يتصاعد فيه 
التوتر بين الضحايا الحق والمضطهِدين 

الحق…
في رواية ”كاساندرا“ التي صدرت 

قبيل سقوط جدار برلين، كانت الألمانية 
كريستا فولف (1929-2011)، قد دعت إلى 

ضرورة تغيير نمط السرد لتجنب تلك 
الحرب الأزلية القائمة بين رؤوس ذلك 
المثلث الرهيب، أي الخروج من دراما 

المضطهِد والضحية والمنقذ، فذلك 
في رأيها هو السبيل الوحيد لتحقيق 

الديمقراطية.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

مثلث كاربمان

15

امرأتان يتحكم الماضي في مستقبلهما في رواية كاتبة سورية
} تطوان - تفتتح دار الشعر بتطوان موسمها 
الشـــعري والثقافـــي بتنظيـــم لقـــاء ”الأطلال: 
قراءات شـــعرية في مواقـــع أثرية“، مع احتفال 
خاص بقصائد الشـــاعر الفلســـطيني محمود 
درويش، فـــي الذكرى العاشـــرة لرحيله، وذلك 
الجمعة 14 ســـبتمبر، في فضـــاء موقع تمودة 

الأثري، ابتداء من الساعة السابعة مساء.
الشاعر محمد  ويشـــارك في ”لقاء الأطلال“ 
عنيبـــة الحمـــري والشـــاعر مبـــارك الراجـــي 
والشـــاعرة علية البوزيدي الإدريسي والشاعر 
نجيب بنداود. كما يحيي هذه الاحتفالية عازف 
البيانو الفنان مـــروان الزناكي والفنان إيهاب 

الغيبة على الساكسفون.
كما يشـــهد لقـــاء الأطلال احتفـــالا جماعيا 
بقصائد محمود درويش في الذكرى العاشـــرة 
لرحيله، في لقاء بعنوان ”ورد أكثر“، عبر تقديم 
روائع الشاعر الفلسطيني والكوني في لوحات 
شـــعرية ومســـرحية، تعرض في ســـاحة موقع 
تمودة الأثـــري، وأمام بابهـــا الجنوبي المطل 

على مدينة تطوان.
وكانـــت دار الشـــعر بتطـــوان قـــد أطلقـــت 
خـــلال الصيـــف الماضي،  برنامـــج ”الأطلال“ 
انطلاقـــا مـــن الموقع الأثـــري لمدينـــة القصر 
الصغير، لتواصل اليوم برامجها الشعرية  في 

فضاء موقع تمودة.

تطوان تحتفي بدرويش

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

غونزالو رويث توبار،
وروزميري كويباس سائنث

 
} ليمــا - يجمع الأديب الإسباني راي لوريغا 
بين كتابة الأدب والســـينما. في النوع الأدبي 
الأول، يصنـــف علـــى أنه روائـــي وقصاص، 
وتوج في هذا المجال بالحصول على جائزة 
”الفاجـــوارا“ المرموقة في نســـخة عام 2017 
عن روايته ”استسلام“. في النوع الثاني، أي 
السينما، يمارس لوريغا بالإضافة إلى كتابة 
الســـيناريو، الإخراج، ومن أبرز إنجازاته في 
هذا المجال، المشـــاركة بالقصـــة والمعالجة 
الســـينمائية فـــي فيلـــم بـــدرو ألمودوبـــار 
الشـــهير ”لحم مرتجـــف“، عـــام 1997 بطولة 
خابييـــر بارديم وبينيلوبي كـــروث وأنخيلا 
مولينا، وفيلم ”تيريســـا جســـد المســـيح“، 
بطولـــة بـــاث بيغـــا، بالقصـــة والســـيناريو 

والإخراج أيضا.
نغوص في هـــذا الحوار مـــع الكاتب في 
منجزه الأدبي والسينمائي وعوالمه البائسة 
المدينـــة  لمفهـــوم  المضـــادة  المرفوضـــة، 
الفاضلـــة (اليوتوبيا)، وهو مـــا يميز أعماله 
الســـردية، والتي وفقا لما يؤكده ”لم تعد من 
نســـج الخيال، بل حاضرة ومتجذرة في عالم 

الواقع“.

السينما والأدب

نســـأل الكاتب بداية حـــول لحظة الكتابة 
وعلاقتها بالسينما، فعندما تتبادر إلى ذهنه 
كتابة قصة، كيف يقرر إذا كان سيحولها إلى 
فيلم أم يبقيها عمـــلا روائيا؟ ليجيب لوريغا 
”الأمر واضـــح تماما في ذهني، هناك انفصال 
صريح بمجرد أن تولد الفكرة في رأسي، على 
الرغم من أني أعتـــرف بأن معظم أعمالي في 
السينما كانت بتكليف، حيث كانوا يعرضون 
علـــيّ فكرة أو معالجة لروايـــة، وحينئذ كنت 
أمارس العمل الذي أحبه. في الوقت نفســـه، 
عندمـــا أفكر فـــي موضوعات تناســـب فيلما، 
تنفصـــل الفكرة تماما عن الأفـــكار الأدبية. لا 
أعـــرف كيف، أتصـــور أنني أتخيـــل أكثر في 
نســـيج بصري، حركـــة وإيقاعا. أمـــا عندما 
أكتـــب رواية، فلا يشـــغلني كثيـــرا إذا كانت 
تصلح أم لا لأن تكون معالجة سينمائية. الآن 
على ســـبيل المثال، أميل إلـــى تقديم معالجة 
سينمائية لرواية ’استسلام’، ولكن أفضل أن 
يقوم بإعداد المعالجة شـــخص آخر، أتصور 

أنه سيقوم بذلك أفضل مني“.
وحـــول الفـــارق الجوهـــري بيـــن الأدب 
والســـينما، يقر لوريغا بأن الميزة الأساسية 

فـــي الأدب أنـــه لا يخضع لبنيـــة محددة مثل 
العمل الســـينمائي: البداية، الذروة، النهاية، 
وهـــذا يمنح الكاتب مســـاحة حرية أكبر، أما 
الســـينما فهي فن الممكن، بداية أنت محكوم 
بميزانية، ويجب التفكير في نجم شباك، وفي 
شـــخصيات محددة وفي قصة تثير الحماس 
أو أحـــداث مثيرة، جريمة وأكشـــن، أو حبكة 
كوميدية، فحتى التنويع في السينما محدود، 
علـــى عكس الأدب الذي يمنح المبدع خيارات 

لا حدود لها.
عندما يشـــاهد القـــارئ عملا ســـينمائيا 
مأخـــوذا عن رواية، عادة ما يعقد مقارنة بين 
الاثنين، وفـــي الغالب تكون هذه المقارنة في 
صالح النسخة المكتوبة. لكن لوريغا يرى أن 
هذه العبارة ”إكليشـــيه“. ويقـــول ”الأمر وما 
فيه أن الروايات المقتبسة سينمائيا، هي تلك 
التي حققت نجاحـــا جماهيريا ضخما، ومن 
المنطقـــي أن يتخيل القارئ وجـــوه الأبطال 
والمشاهد، وحتى نمط الأزياء التي يظهرون 
بها خلال الأحداث. يشـــكل القارئ في رأســـه 
مخيلة بصرية عن العمل لو افتتن به، وسوف 
يكون مـــن الصعب إرضـــاؤه، مهمـــا اجتهد 

المخرج في تقديم معالجته على الشاشة“.

نســـأل الكاتـــب الإســـباني إن كان ينحاز 
شبان هذه الأيام بصورة أكبر للذاكرة المرئية 
والمســـموعة أكثر مـــن ذي قبل؟ وإن كان ذلك 
ينعكس ســـلبا علـــى الأدب المكتوب؟ ليجيب 
لوريغا ”ربما تتسبب أدوات التسلية، والتي 
تشـــمل ألعـــاب الفيديو، وشـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، والفيديوهـــات التي تنشـــر من 
مســـتخدم لمســـتخدم دون توقف، في سحب 
البســـاط من الوقت المخصص للقراءة، ولكن 
من ناحية أخرى، من خلال جولتي الواســـعة 
التي شـــملت عـــددا من الـــدول، بعـــد فوزي 
بجائـــزة الفاجـــوارا، أدهشـــني التعرف إلى 
قـــراء تنحصر أعمارهم فـــي المرحلة بين 18 
و25 عاما، علاوة على أنـــه عندما كنت طفلا، 
في المدرســـة، فـــي فصل يضـــم 40 طالبا، لم 
يكن عدد من يقـــرأون منهم يتجاوز اثنين أو 

ثلاثة“.

بين الحلم والكابوس

قد تبدو العوالم البائســـة التي يرســـمها 
لوريغـــا فـــي كتاباته بعيدة عـــن الواقع فيما 
هي من صلبه، ويـــرى الكاتب أن أعماله على 
الأرجح ترســـم بورتريه للمكان والزمان الذي 
نعيـــش فيـــه. فلا يحـــب أن يبدو متشـــائما، 
ويقول إن الأمور أســـوأ في الواقع، ولكن بكل 
أســـف يعتقد أن الوضـــع على نفس القدر من 
الســـوء، لافتا إلى أنه عندما يفكر في أوروبا 
زمـــن الحـــرب العالميـــة الثانية، ســـواء في 
بـــلاده، أو إيطاليا أو ألمانيـــا، حينما كانت 
تحكمهـــا أنظمـــة دكتاتوريـــة فاشـــية، قتلت 
الملايين، يتصور أننا عشنا دوما في ظروف 

رهيبة.

قـــد يرى البعـــض أن الأمـــل أصبح بعيد 
المنـــال ولم تعد هناك يوتوبيـــا، لكن لوريغا 
يقـــول ”فلنتابـــع الأمثلـــة: من ناحيـــة، هناك 
المتوحشة  بأنانيتها  المتفشـــية  الرأسمالية 
(مـــع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب)، 
ومن ناحية أخرى، نظام حكم دانييل أورتيغا 
الذي وضع نهاية مأســـاوية مروعة لتجسيد 
الحلـــم الماركســـي. فلنتأمـــل تلـــك اللحظة 
الراهنـــة التي يســـودها يأس مـــن يقف بين 
المطرقة والســـندان، بين فكـــرة لم تعد فعالة 
وحلم يتحـــول إلى كابـــوس. احتضن جيلي 
الحلم الاشـــتراكي، لأنه كان أكثـــر الخيارات 
أخلاقيـــة ومنطقية، ولكن رأينـــا كم تم إهدار 

الكثير من هذه الأحلام“.
أما عن هيمنة الفساد وانعدام اليقين في 
كل شـــيء فيعلق لوريغا ”تكمن المشـــكلة في 
الصـــراع بين دولة تحكم ســـيطرتها المطلقة 
على الحسابات مما يفتح الباب أمام الفساد 
الرهيب، ونظام رأسمالي، يعد الفرد بالتمكن 
مـــن التحكـــم في أرباحـــه، وهذا خـــداع، لأن 
المـــال، على عكس ما يدعيه خبراء الاقتصاد، 
لا ينهال علـــى الفقراء، بل يتبخـــر دوما إلى 
أعلى، ويتراكم كســـحاب، ولكن لا يمطر أبدا. 
لا تتوافـــق اشـــتراكية الدول الاســـكندنافية، 
ذات الشـــعوب فائقـــة التقـــدم، وذات التعداد 
الأقل بظروف حياة تصلح لمجتمعات شـــبه 
كاملـــة، مـــع مجتمعاتنـــا ويصعـــب تطبيق 

نموذجها على الـــدول الأوروبية، بما في ذلك 
إسبانيا“.

نختتم حوارنا مـــع راي لوريغا بحديثنا 
حول مشـــاريعه الأدبيـــة الحالية، حيث يؤكد 
أنه انتهـــى حاليا من تصويـــب عمل روائي، 
اكتمـــل بالفعل. ويتعين عليـــه الاتصال بدار 
النشـــر، وســـوف يظهـــر للنور مطلـــع 2019، 
ويعتبر العمل اســـتكمالا للتوجه الذي اتبعه 
منـــذ بداية مشـــواره، على الرغـــم من أن هذا 

الأمر لم يتبعه في روايته ”استسلام“.

يذكـــر أن راي لوريغا، أديب وســـينمائي 
إســـباني ذو بـــاع طويـــل، من أشـــهر أعماله 
و“أبطـــال“،  الأشـــياء“،  ”أســـوأ  الروائيـــة 
و“سقطوا من الســـماء“، و“قبعة مسيسبي“، 
و“زازا، وامبراطـــور إيبيزا“، و“استســـلام“، 
ومـــن أشـــهر أعماله الســـينمائية ”مســـدس 
1997، و“تيريسا، وجسد المسيح“  شـــقيقي“ 

.2007

الكاتب الإسباني راي لوريغا: الأدب أكثر تحررا من السينما
[ في اللحظة الراهنة تقف الإنسانية بين المطرقة والسندان

كثيرون من الأدباء تحولوا من الكتابة إلى السينما أو مارسوا الكتابتين بالتوازي وزاولوا 
حتى الإخراج الســــــينمائي، حيث العلاقة بين الكلمة والصورة ليســــــت متنافرة كما يظن 
البعض، لكن من المؤكد أن هناك فوارق دقيقة بين مجالي الأدب والسينما رغم تكاملهما. 
فيما يلي حوار مع الكاتب الإســــــباني راي لوريغا الذي يمارس الفنين بانســــــيابية كبيرة. 
والذي التقيناه بمناســــــبة دعوته لحضور النســــــخة الثالثة والعشــــــرين من مهرجان ليما 

للكتاب في بيرو.

أكتب الأدب والسينما بشكل منفصل

ميـــزة الأدب أنـــه لا يخضـــع لبنيـــة 

محـــددة مثـــل العمل الســـينمائي: 

البدايـــة، الـــذروة، النهايـــة، وهـــذا 

يمنح الكاتب حرية أكبر

 ◄

أدوات التســـلية، كألعاب الفيديو، 

الاجتماعـــي،  التواصـــل  وشـــبكات 

والفيديوهات، سحبت البساط من 

الوقت المخصص للقراءة

 ◄
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أعلنت الممثلة السورية أمل عرفة أن مسلسلها {سايكو} سيعرض في منتصف أكتوبر القادم دراما

على قناة {لنا} السورية، وذلك بعد أن تم تأجيل عرضه لموسمين رمضانيين متتاليين.

رشـــح المخرج أحمد صالح الفنانة المصرية يســـرا اللوزي لمشـــاركة مواطنها ماجد المصري دور 

البطولة النسائية في أحداث مسلسل {بحر}، والعمل من فئة الـ60 حلقة.

سارة محمد

أغفلـــت الدرامـــا المصريـــة في  } القاهــرة – 
عقودهـــا الأخيرة جانبـــا مهما مـــن مكوناتها 
الأصيلة، وهي الدراما العائلية الشـــاملة التي 
تضع قضايا الشـــباب نصـــب عينيها، وارتبط 
بهـــا الجمهور منـــذ بداية انطـــلاق التلفزيون 
في الســـتينات من القرن الماضـــي، وبدأت مع 
مسلســـل ”القاهرة والناس“ الذي لعب بطولته 
الفنـــان الراحل نـــور الشـــريف، وعالج بعض 

المظاهر التي تهم الشباب في ذلك الوقت.
ورغم أن الســـنوات التالية شهدت انطلاقة 
كبيـــرة للعديد من الأعمال التـــي كانت العائلة 
المكون الرئيســـي لها، إلاّ أنها أغفلت شـــريحة 
المراهقين، في الوقـــت الذي كان للأطفال فيها 

نصيب أكبر.

ربمـــا يكـــون هنـــاك اعتقـــاد بأن الشـــباب 
والفتيـــات أكثر ميلا للســـينما من الدراما، لكن 
الإقبال علـــى مسلســـلات أجنبية رومانســـية 
وخياليـــة وحركيـــة واجتماعية، وزيـــادة هذا 
المعدل لدى فئة المراهقين، يكذب هذا الاعتقاد، 
الذي يســـتلزم ضرورة تصحيحه، بما يتناسب 
مـــع المتطلبـــات الدرامية التي مـــن المفترض 
أن تســـتوعب فئات مختلفة، وفي مقدمتها سد 
الحاجة الدرامية للشباب في الفترة العمرية من 

18 سنة وحتى نهاية العشرينات.

مغامرة محفوفة بالمخاطر

بـــدأ انســـحاب المراهقيـــن تدريجيـــا منذ 
التسعينات من القرن الماضي، عندما تصدرت 
المسلســـلات الأجنبيـــة بالتلفزيـــون المصري 
النصيب الأعظم من المشـــاهدة، وكان أشهرها 
و“الأصدقاء“،  و“هرقليـــز“  مسلســـلات ”زينة“ 

ومع الانفتاح الذي شـــهدته الأقمار الصناعية، 
ثم ثورة الإنترنت، انسحبت فئة المراهقين من 
الدرامـــا المصرية والتحمت مـــع تلك الأجنبية 

التي سيطرت بالكامل.
وبـــرزت محـــاولات لإعادة المشـــاهدين من 
المراهقين إلى الأعمال العربية مرة أخرى، من 
بينها الاجتهـــادات التي قدّمها السيناريســـت 
عمرو سمير عاطف، بعد أن أنشأ شراكة ناجحة 
مع الفنان يوسف الشـــريف، وخاضا المغامرة 
معا بتقديـــم مجموعة من المسلســـلات تحمل 
طابـــع الإثـــارة والغمـــوض المغلـــف بالحركة 

والعنف.
بدأت مع مسلســـل ”رقـــم مجهول“ وانتهت 
بـ“كفـــر دلهـــاب“ الذي عرض فـــي رمضان قبل 
الماضي، ورغـــم تحقيق هذه الأعمال شـــعبية 
كبيرة بيـــن فئة المراهقين والشـــباب، إلاّ أنها 
تبقـــى غير معبرة عـــن قضاياهـــم الاجتماعية 

بالضبط.
هناك محاولات تحسب لصالح السيناريست 
محمـــد أمين راضـــي الذي ذاعت شـــهرته بعد 
مسلســـل ”نيران صديقة“ الذي قـــدّم في 2013، 
ولعبـــت بطولتـــه الفنانـــة منة شـــلبي وعمرو 
يوسف، ومعهما مجموعة من الفنانين، بخلاف 
عملين آخرين هما ”الســـبع وصايا“ و“العهد“، 
ومع أن نوعيـــة هذه الأعمال تنتمي دراميا إلى 
الإثـــارة والغموض والألغاز التـــي يقبل عليها 
المراهقـــون، لكنها تبقى مجرد محاولة للتقرب 

من هذه الشريحة العمرية.
تنقســـم أزمة تقديـــم أعمال تســـتهدف فئة 
المراهقين مباشرة إلى عدة جوانب، أهمها عدم 
رغبـــة المنتجين في المغامرة بتقديم أعمال قد 
لا تلقى قبولا عاما، وصعوبة إرضاء المراهقين 
أنفســـهم الذين يبحثـــون عن كل مـــا هو مثير 

وغريب وشيق ومليء بالغموض والحركة.
ونجحت الأعمال الأميركية تحديدا في تلك 
المهمة، ما يضع الأعمال العربية بشكل عام في 
موقف صعب لمنافسة تلك النوعية من الأعمال 

التي تحتاج إلى ميزانية إنتاجية عملاقة. 
     وتفســـر الناقدة ماجدة خيرالله أسباب 
تجاهل الدراما المصرية لشـــريحة المراهقين 
فـــي أعمالهـــا، بالقـــول ”لا يوجـــد منتجـــون 
مغامـــرون، ومثـــل هذه الأعمـــال تتطلب وجود 
مجموعة من الوجوه الجديدة لأعمار متفاوتة، 
في الوقـــت الذي تقوم فيه الشـــركات بالتعاقد 
مع نجـــم كبير فـــي بداية المشـــروع الفني ثم 
تأتـــي بمؤلفيـــن يكتبـــون عمـــلا خصيصا له 
وبمواصفـــات معينة، معظمهـــا يتجاهل هموم 
الشـــباب، لأن النجم الذي يعد له العمل تجاوز 
مرحلة الشباب، ولا يريد أن يظهر في دور الأب 

أو الجد“.
وتؤكـــد لـ“العـــرب“، أن غيـــاب الحديث عن 
قضايا الشـــباب أيضا أمر يسيطر على الدراما 
العربيـــة، وليـــس المصرية فقط، لأن مناقشـــة 
أعمال تهمهم وتلبي حاجاتهم الثقافية تتطلب 
جرأة، وليس من اليسير على أي كاتب المغامرة 
بكتابة مشـــروع كامـــل (30 حلقـــة أو أكثر) عن 

شيء ليس له مكان في الخارطة التسويقية.
وأضافت خيرالله، أن انعدام المغامرة لدى 
الكتُاب، يعود إلى صرامة التقيد بقوالب ثابتة، 

خوفـــا من طـــرح موضوعات جريئة وشـــائكة، 
بالمقارنـــة بالدراما الأجنبيـــة التي تبحث عمّا 
هو خـــارج عن المألوف من أعمـــال تجمع بين 
الخط الكوميدي والرومانسي والخيال العلمي، 
بخلاف الوصول إلى أفكار شديدة الخصوصية 

تلمس أعماقهم الداخلية.

أزمة نص 

تتفـــق الناقدة خيرية البشـــلاوي مع الرأي 
المتعلـــق بالكيانـــات الإنتاجية التـــي تصفها 
بكونهـــا تبحث عن موضوعـــات تجارية بحتة، 
بما لا يخرج عن المألوف في السياق والتاريخ 

وشكل الأسرة المصرية وغيرها.

وتشـــير البشـــلاوي لـ“العرب“ إلى أن هذه 
المرحلـــة الزمنيـــة التي يتم فيهـــا ضخ الكثير 
من رؤوس الأمـــوال وينفق فيهـــا على الدراما 
مليـــارات مـــن الجنيهات المصريـــة، تبدو غير 
مفهومة لأنها تشـــترك في رســـم صور مشوهة 
عـــن المجتمع، حتى في صميـــم بعض الأعمال 
التي تحاول الاقتراب من الحديث عن الأســـرة 
المصريـــة، مثل مسلســـل ”بالحجـــم العائلي“ 
الـــذي عـــرض مؤخرا علـــى بعض الشاشـــات 
المصريـــة والعربية، بطولة يحيـــى الفخراني 
وميرفت أمين ومجموعة من الشباب والفتيات 
الصاعديـــن، حمـــل الكثير من ملامـــح التفكك 

والانحراف العائلي.
وبعيدا عن غياب المؤلفين المهتمين بهذه 
الشـــريحة العمرية ومعهم الكيانات الإنتاجية 
التـــي تبحث عـــن العائد المادي فـــي المقدّمة، 
لا يوجد اهتمام من قبـــل الفنانين بإدراج هذه 
الفئة العمرية ضمـــن أعمالهم، وإن كانت هناك 
مخاوف مـــن قبل الجهات المنتجة حيال تقديم 
وجوه جديدة قد لا تكون مربحة لمشـــروعاتها 
الفنيـــة، ومن الممكن أن تهتـــم الدراما بوجود 
المراهق بجانب النجم صاحب العمل، شريطة 
أن يكـــون هناك وعيا في إدارة الحوار والأفكار 

التي تجمع بين الاثنين.
غامـــرت الفنانة نبيلة عبيـــد بتجربة تناول 
قضايـــا المراهقيـــن، حينمـــا قدّمت مسلســـل 
”العمـــة نـــور“ عـــام 2001 عـــن رحلة الأســـتاذة 
الجامعية العائدة من الخارج بعد غياب عشرين 
عامـــا لتصطـــدم فيهـــا بتغيير ثقافة الشـــباب 
والمراهقين بالمجتمـــع المصري وتحمل على 
عاتقهـــا مهمة تغييرها، وبـــدت التجربة كأنها 
تجمـــع بين ”ناظر مدرســـة وتلاميذه“، مع ذلك 

عكست نواة جيدة في هذا الاتجاه.
وقدّمـــت الفنانـــة ســـميرة أحمد مسلســـل 
”امـــرأة من زمن الحب“ في نهاية التســـعينات، 
وربمـــا كانـــت التجربـــة الأفضـــل علـــى مدار 
العشـــرين عامـــا الماضيـــة، التي تركـــت أثرا 
نســـبيا بين فئات الشـــباب والمراهقين، لأنها 
قدّمـــت الســـيدة الصعيديـــة التـــي تأتـــي إلى 
العاصمـــة القاهـــرة للعيش مع أبناء شـــقيقها 
الأربعة الشباب، مُصطدمة بطبائعهم المختلفة 

وعاداتهم الغريبة عليها.

ناهد خزام

} احتل المسلسل اللبناني السوري المشترك 
”جوليا“ مكانة متقدمة بين أفضل المسلســـلات 
الكوميدية التي عرضت على القنوات اللبنانية 
خلال هذا الموســـم، والمسلســـل مـــن إخراج 
اللبنانـــي إيلي حبيـــب ووضع له الســـيناريو 
الكاتب الســـوري مازن طه، ومن بطولة النجمة 
اللبنانية ماغي بوغصن والنجم السوري قيس 

شيخ نجيب.
ويشـــارك في بطولـــة المسلســـل مجموعة 
كبيـــرة من النجـــوم والنجمات خلافـــا لماغي 
بوغصن وقيس شيخ نجيب، من بينهم الفنانة 
تقلا شـــمعون وجيســـي عبدو وســـلطان ديب 
وليليـــا الأطـــرش ومجدي مشموشـــي ونيكولا 
مزهر ووســـام صباغ ونزيه يوســـف، كما يطل 
المخـــرج إيلي حبيب أيضا فـــي هذا العمل في 
دور ثانوي كصديق للبطل قيس الشيخ نجيب.
والـــدور الـــذي تصدت لـــه النجمـــة ماغي 
الإغـــراءات  مـــن  الكثيـــر  يحمـــل  بوغصـــن 
والتحديات لأي ممثل، فشـــخصية ”جوليا“ هي 
شخصية ثرية بتناقضاتها وسماتها الصارخة 
والمتقلبة، هي ممثلة ناشـــئة سيئة الحظ رغم 

تمتعها بالموهبة.
ويكمن ســـر تعثـــر جوليا في عـــدم تحقيق 
حلمها في النجومية إلى حالة نفسية تعتريها 
كلمـــا أقدمت على أداء أدوارهـــا، فهي تتقمص 
الشـــخصيات التي تقوم بأدائهـــا إلى حد عدم 
قدرتهـــا على التخلـــص من هـــذا التقمص في 
حياتهـــا العاديـــة، ما يســـبب لهـــا العديد من 

المواقف الصعبة والمرحة أيضا.
ويبدأ المسلســـل بجلســـة تصوير للممثلة 
المغمـــورة، ندرك من خلالها مـــدى ولع جوليا 
بالتمثيـــل، الذي تقول إنه يســـري في دمائها، 
تنتهي تلـــك المقابلة بنتيجة مخيبة لكنها دالة 
فـــي نفس الوقت علـــى ما نحـــن مقدمون عليه 
إزاء تلك الشخصية المركبة التي تمتزج لديها 
الحقيقة بالخيال والكذب بالصدق. ندرك الأزمة 
الحقيقيـــة حين تحصـــل جوليـــا بالفعل على 
فرصة للمشـــاركة بدور صغير في أحد الأعمال 
الدرامية، فنراها وقد تقمصت دورها على نحو 
يصعب معه السيطرة عليها، ما يحوّل المشهد 

والأستوديو بكامله إلى فوضى كبيرة.
ويتوالـــى بحـــث جوليا عن فرصـــة أخرى 
وتتوالى الأدوار التي تؤديها وتتقمصها، فهي 
حين تؤدي دور راقصة على سبيل المثال تخرج 
بعدهـــا إلى الشـــارع بزي الرقص مســـتعرضة 
مهارتهـــا فيه أمـــام المارة، وحيـــن تؤدي دور 
أميـــرة أندلســـية تتقمـــص الشـــخصية أيضا 
وتتجوّل في الشـــارع بملابسها التاريخية بعد 
انتهاء التصوير، في مشـــهد هزلي ســـرعان ما 

يتحوّل إلى معركة تقودها إلى قسم البوليس.
وتلجأ جوليا إلى الطبيب النفسي ”عاصي“ 
(قيس شـــيخ نجيب) ليخلصها مـــن هذا الأمر، 
غيـــر أن الطبيـــب يتبـــع معها نفس أســـاليبه 
الغريبة في علاج مرضاه، لكنه مع مرور الوقت 
يشـــعر بمســـؤولية تجاهها، وهي مســـؤولية 
تتحـــوّل في مـــا بعد إلى عاطفـــة قوية تعوضه 
عن حياته المأزومة مـــع طليقته ”غنوة“ (ليليا 
الأطـــرش) التـــي يعيش معها في نفس الشـــقة 

برغم الانفصال. وتتشابك مع محور المسلسل 
الرئيســـي عـــدد من القصص الأخـــرى، كعلاقة 
جوليا بشـــقيقها وأمها، أو علاقة الأم نفســـها 
(نزيه يوسف)،  بتاجر البقالة القريب ”رشـــيد“ 
وكذلـــك قصة الحب التي تجمـــع بين الصديقة 
الوحيدة لجوليا التي تعمل بالصحافة ”ريما“ 
(جيســـي عبدو) مـــع المخرج ”روني“ (وســـام 
صباغ) الـــذي يبذل جهـــده لجـــذب انتباهها، 
فيتقمـــص دور الرجل القاســـي الشـــجاع رغم 

شخصيته المسالمة.
وســـط كل هذه الخيـــوط الدرامية تطالعنا 
حكاية أخرى عـــن نجمة كبيـــرة معتزلة قرّرت 
أن تكتـــب مذكراتها وتـــؤدي دورها الفنانة مي 
صايغ، وهو ما يضايق البعض ويثير تخوفهم 
ممّا قد تحتويه تلك المذكرات، فيســـعون للنيل 

منها عن طريق عصابة إجرامية.

ولا يخلـــو ســـياق المسلســـل مـــن بعض 
اللمحـــات التراجيديـــة، مثـــل علاقـــة جوليـــا 
المتأزمـــة بالطبيـــب، أو علاقة الطبيب نفســـه 
بطليقتـــه التـــي تســـعى إلى رده إليها بشـــتى 
الطـــرق، فالمسلســـل في شـــكل عـــام ذو نكهة 
كوميديـــة محببة، وهـــي كوميديـــا تعتمد في 
المقـــام الأول على المفارقات الطريفة، وتركيبة 
الشخصيات التي تتسم بعدم الاتزان أحيانا أو 

المبالغة في ردود الأفعال.
ولا يعتمـــد النـــص الـــذي صاغـــه الكاتب 
الســـوري مازن طـــه على الأفيهات والقفشـــات 
المتداولة، كحال الكثير من الأعمال الكوميدية 
العربيـــة، وإن لـــم يخـــل أيضـــا مـــن المواقف 
المكـــررة، كالمشـــهد الـــذي يتقـــدّم فيـــه تاجر 
البقالة رشـــيد لخطبة الأم من أبنائها وتقمص 
الأبنـــاء دور أوليـــاء الأمر. خلافا لذلك يتســـم 

السياق العام للمسلسل 
والطرافـــة،  بالحبكـــة 

ويستحق العمل أن 
يكون واحدا من 

بين أفضل الأعمال 
الكوميدية التي 

عرضت 
خلال هذا 

الموسم.

ــــــت الدراما المصرية فئة المراهقين وتكاد تكون أســــــقطتهم من حســــــاباتها مؤخرا،  تجاهل
متبنية ثقافة تجارية تبحث عن تحقيق أكبر قدر من المكاسب دون الدخول في أي مخاطرة 
ــــــح تقديم عمل جيد يناســــــب فئات عمرية اختارت الأعمال الأميركية بديلة لإشــــــباع  لصال

رغباتها الدرامية.

بعد مسلسل ”كاراميل“ والفيلم السينمائي ”حبة كاراميل“ المستوحى أيضا من المسلسل 
نفســــــه، اجتمع الثلاثي إيلي حبيب في الإخــــــراج، ومازن طه في التأليف وماغي بوغصن 
في التمثيل، ليقدّموا في الموســــــم الرمضاني المنقضي مسلسل ”جوليا“ الذي عدّه النقاد 
واحدا من أفضل المسلسلات الكوميدية العربية، لطرافة الطرح أولا وبراعة الأداء ثانيا.

عودة المراهقين للدراما المصرية 

مغامرة يخشاها المنتجون

{جوليا}.. مسلسل اجتماعي

 يمزج الكوميديا بالرومانسية

فيلم لدريد لحام يفتتح 

مهرجان الإسكندرية السينمائي

[ الدراما الأميركية تسحب البساط من نظيرتها العربية

{بالحجم العائلي} تناول التفكك الأسري وأهمل مشاكل الشباب

رغـــم  دلهـــاب}،  {كفـــر  مسلســـل 

تحقيقـــه شـــعبية كبيـــرة بين فئة 

الشـــباب، إلا أنه بقـــي غير معبر عن 

قضاياهم الحارقة

e

ماجدة خيرالله:

الأعمال العربية لا تقدم 

دراما شاملة تجلب 

المراهقبن والشباب

المسلســـل يقدم بحـــس كوميدي 

نمـــاذج إنســـانية تتســـم بالطموح 

والإصـــرار علـــى النجـــاح رغـــم مرات 

الفشل المتكررة

 ◄

} القاهــرة – يفتتح الفيلم الســـوري ”دمشق.. 
للنجـــم دريـــد لحـــام الـــدورة الرابعة  حلـــب“ 
والثلاثين لمهرجان الإســـكندرية الســـينمائي 

لدول البحر المتوسط في أكتوبر القادم.
والفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما 
السورية ومن إخراج باســـل الخطيب وبطولة 
عدد كبير من النجوم منهم عبدالمنعم عمايري 
وســـلمى المصري وكنده حنا وصباح جزائري 
وعلاء القاســـم ونرميـــن شـــوقي وأحمد رافع 

وفاروق الجمعة ونادين قدور وأسامة عكام.
وكتب الناقد أميـــر أباظة رئيس المهرجان 
على حســـابه بموقع فيسبوك ”دمشق.. حلب“، 
فـــي افتتاح الإســـكندرية الســـينمائي، ”عرضا 

عالميا أول“.
وتنظـــم الجمعيـــة المصرية لكتـــاب ونقاد 
السينما تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة 

الدورة الرابعة والثلاثين للمهرجان في الفترة 
الممتـــدة من الثالث إلى التاســـع مـــن أكتوبر 
القـــادم. ويضـــم المهرجـــان ثلاث مســـابقات 
للأفـــلام الطويلـــة والأفلام القصيـــرة والأفلام 
العربيـــة، وأعلنـــت إدارة المهرجـــان في مايو 
الماضي إطلاق اســـم الممثلـــة المصرية نادية 

لطفي على هذه الدورة.
ويكـــرم المهرجان الممثل الســـوري عباس 
النوري والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي 
والفنانة المغربية راوية والمنتج الفلســـطيني 

حسين القلا.
كما يحيي الذكرى العاشرة لرحيل المخرج 
يوسف شـــاهين، ويصدر بهذه المناسبة كتيبا 
خاصا عن حياته ومســـيرته الفنية، إضافة إلى 
تنظيم ندوة عنه يشـــارك فيها المخرجون خالد 

يوسف ويسري نصرالله وداود عبدالسيد.

ماغي بوغصن قدمت في 

{جوليا} دورا يحمل الكثير من 

التحديات لأي ممثلة، نتيجة ثراء 

الشخصية بتناقضاتها

e
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البقالة رشـــيد لخطبة الأم من أبنائها وتقمص 
الأبنـــاء دور أوليـــاء الأمر. خلافا لذلك يتســـم

السياق العام للمسلسل 
والطرافـــة،  بالحبكـــة 

ويستحق العمل أن 
يكون واحدا من 
بين أفضل الأعمال
الكوميدية التي

عرضت
خلال هذا
الموسم.



} واشــنطن  - أظهرت دراسة أميركية حديثة 
أن مرضـــى ضغـــط الـــدم المرتفـــع يمكـــن أن 
يســـتغنوا عن الأدوية المخفضـــة للضغط، في 
غضون 16 أســـبوعًا، عبر إجـــراء تغييرات في 

نمط حياتهم.
الدراســـة أجراها باحثـــون بجامعة نورث 
كارولينا الأميركية، وعرضـــوا نتائجها، أمام 
المؤتمـــر الســـنوي لجمعية القلـــب الأميركية، 

بمدينة شيكاغو.
ولرصد فاعلية التغييرات في نمط الحياة 
التـــي تتضمن تناول الأكل الصحي والتمارين 
المنتظمـــة، ودورهـــا في الحد مـــن ضغط الدم 
المرتفع، راقب الفريق 129 من الرجال والنساء 
الذيـــن يعانون مـــن زيـــادة الوزن والســـمنة 
وتتراوح أعمارهـــم بين 40 و80 عامًا ويعانون 

من ارتفاع ضغط الدم.
وكانت معدلات ضغط الدم بين المشـــاركين 
تتـــراوح بين 130-160 / 80-99 ميليمتر زئبقي 
(وحدة قياس ضغط الدم)، في حين يبلغ معدل 

ضغط الدم الطبيعي 80/120 ميليمتر زئبقي.
وقـــام الباحثون بإخضاع المشـــاركين إلى 
واحـــد من 3 تدخـــلات لمدة 16 أســـبوعًا، وقام 
المشـــاركون فـــي المجموعـــة الأولـــى بتغييـــر 
محتـــوى نظامهـــم الغذائـــي، وإتبـــاع حمية 
”داش“، بالإضافـــة إلى المشـــاركة فـــي برنامج 

للتمارين الرياضية 3 مرات أسبوعيًا.
وقام المشـــاركون فـــي المجموعـــة الثانية 
بتغييـــر النظـــام الغذائـــي فقط، مـــع التركيز 
برنامـــج  إتبـــاع  دون  ”داش“  حميـــة  علـــى 
رياضـــي، فيمـــا لـــم يطـــرأ أي تغييـــر علـــى 
المجموعة الثالثة في عادات الأكل، ولم يتناول 
المشـــاركون في المجموعات الثـــلاث أي أدوية 

لضغط الدم.
على تناول الفواكه  وتتركز حميـــة ”داش“ 
والبروتين  الكاملـــة  والحبوب  والخضـــروات 
خالي الدهـــون، والأطعمة منخفضة الدســـم، 
فيما تحث على تجنب الأطعمة عالية السعرات، 
والغنية بالدهون، والحلوى واللحوم الحمراء 

وخفض الملح في الطعام.
وجـــد  الدراســـة،  فتـــرة  انتهـــاء  وعقـــب 
الباحثـــون أن المجموعـــة التـــي اتبعت حمية 
”داش“ بالإضافـــة إلـــى برنامـــج إدارة الوزن 
والرياضة، انخفض وزنها حوالي 8.6 كلغ، كما 
انخفـــض لديها ضغط الدم بمقدار 16 ميليمتر 
زئبقي فـــي الضغط الانقباضـــي و10 ميليمتر 

زئبقي في ضغط الدم الانبساطي.
ووجـــد الباحثـــون أن المجموعـــة الثانية 
التـــي اتبعـــت حميـــة ”داش“ فقـــط، انخفض 
لديها ضغـــط الدم بمعـــدل 11 ميليمتر زئبقي 
فـــي الضغـــط الانقباضـــي و8 ميليمتر زئبقي 

في ضغط الدم الانبساطي، مقارنة بالمجموعة 
الثالثة.

وفي نهاية الدراسة، كان 15 بالمئة فقط من 
أولئك الذين غيروا نظامهم الغذائي وعاداتهم 
في ممارسة التمارين الرياضية يحتاجون إلى 
أدويـــة خافضة للضغط، مقارنة بـ23 بالمئة في 

المجموعة التي غيرت نظامها الغذائي فقط.
وقـــال الباحثـــون إن دراســـتهم أثبتت أن 
”تعديـــلات نمـــط الحياة، بمـــا في ذلـــك الأكل 
الصحـــي والتمارين المنتظمـــة، يمكن أن تقلل 
إلى حد كبير من عدد المرضى الذين يحتاجون 

إلى دواء يخفض ضغط الدم“.
وأضافـــوا أن ”هـــذه التعديـــلات في نمط 
الحياة ستكون مفيدة للغاية للأشخاص الذين 
يعانون مـــن مخاطر أكبـــر للإصابة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية“.
ويقود ضغط الـــدم المرتفع إلى مضاعفات 
صحيـــة خطيـــرة أبرزهـــا الأزمـــات القلبيـــة 
والذبحـــة الصدريـــة والســـكتات الدماغيـــة، 
والإصابـــة بقصور في عمـــل الكلى، بالإضافة 
إلى تســـمم الحمل، والإصابـــة بالعمى نتيجة 
تلف أنســـجة العين. وأكـــد باحثون، في المركز 
الطبـــي لجامعة راش في شـــيكاغو، في تقرير 
نشـــر في المجلة الطبيـــة للأكاديمية الأميركية 
لعلـــم الأعصـــاب، أن كبار الســـن الذين لديهم 
ارتفـــاع في ضغط الـــدم معرضـــون للإصابة 

بأمراض الدماغ.

كمـــا وجـــدوا أيضـــا صلـــة بـــين ارتفاع 
ضغط الـــدم وظهور علامات مـــرض الزهايمر 

والتشابكات في الدماغ.
قال مؤلف الدراسة زوي أرفانيتاكيس، إن 
ضغط الدم يتغير مع التقدم في السن والمرض، 
”لذا أردنا أن نـــرى أي نوع من التأثير الذي قد 

يحدثه على الدماغ“.
وأضاف ”بحثنا في ما إذا كان ضغط الدم 
في الحياة المتأخرة مرتبطا بعلامات تدل على 
شيخوخة الدماغ تتضمن لويحات وتشابكات 
مرتبطـــة بمـــرض الزهايمـــر، وآفـــات دماغية 
تســـمى الاحتشـــاءات، ومناطق من النســـيج 
الميت يسببها انسداد في الدم، والتي يمكن أن 
تزيد مع تقدم العمر وغالبًا ما لا يتم اكتشافها 

ويمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية ”.

} لندن – انتشار الكثير من البنوك المتخصصة 
فـــي تجميد الأجنة التي تعمل بانتظام وكفاءة 
عالية يعالج فكرة تراجع نشاط البويضات أو 
الحيوانات المنوية لســـبب علاجي أو مرضي. 

لكن هل يرفع نسب الحمل أكثر؟
فحص فريق من الخبراء من جامعة أبردين 
باســـكتلندا 11 دراسة ســـابقة تتبعت 37 ألف 
حالة حمل من زرع إما أجنة حديثة وإما ذائبة 
حتى الولادة. وعندما استخدمت أجنة مجمدة 
كانت نســـبة خطر حدوث نزيـــف أثناء الحمل 
أقل بــــ30 بالمئة وكان احتمـــال أن يولد الطفل 
ناقـــص الوزن أقل بنســـبة 30 إلـــى 40 بالمئة، 
والخطـــر أقل بنســـبة 20 بالمئة كـــون أن يولد 
الطفل مبكرا واحتمال الوفاة عقب الولادة كان 

أقل بنسبة 20 بالمئة.
نقلت الصحيفـــة البريطانية ديلي تلغراف 
عـــن الطبيبـــة المســـؤولة عـــن الدراســـة أبها 
ماهيشـــواري قولهـــا، ”لقد وجدنـــا أن حالات 
الحمـــل التي تحـــدث من نقل أجنـــة مذابة من 
التجمـــد يبـــدو أن لها نتائـــج أفضل للأمهات 
والأطفال عنـــد مقارنتها بتلك بعـــد نقل أجنة 

حديثة“.

وأضافـــت ”نتائجنـــا تناقش مـــا إذا كان 
ينبغي دراســـة تجميد كل الأجنـــة ونقلها في 
وقت لاحق وليس نقل أجنة حديثة. وهذا الأمر 

يمثل تحولا نموذجيا في الإنجاب المساعد“.
كمـــا أكدت دراســـة أخرى بأن اســـتخدام 
الأجنـــة المجمدة فـــي كل علاجـــات الإخصاب 

الصناعـــي، وليـــس كمحاولـــة أخيرة، 
يمكن أن يقلل الخطر الذي يتهدد 

الأم والطفل معا.
وكشفت الدراسة أيضا أن 
أجنة  من  الناشئين  الأطفال 

مجمـــدة أقـــل احتمالا لأن 
تكـــون ولادتهم مبكرة أو 
يكونـــوا ناقصي الوزن، 
وأقل عرضة للوفاة بعد 
أيام من الولادة. وهو ما 
دنماركية،  دراسة  أكدته 
عندما وجدت أن أطفال 

الأجنـــة المجمـــدة يولدون 
على الأرجـــح بوزن زائد ما 

يزيـــد خطر تعـــرض الأمهات 
لعســـر في الولادة. وقال الباحثون 

في جامعة كوبنهاغن إن مواليد الأجنة 
المجمدة، مقارنة بمواليد الأجنة الطازجة هم 
أكثـــر عرضـــة لأن يكونوا ثقيلي الـــوزن عند 
الـــولادة، ومقارنـــة بالمواليـــد الطبيعيين فهم 
أكثر عرضة لأن يولدوا بوزن زائد. ويرجّح أن 
تخضع الأمهـــات اللواتي تحملن أجنة وزنهم 
زائـــد إلى ولادات قيصريـــة. بينما وجد فريق 
الباحثـــين البريطانيين أن اســـتخدام الأجنة 

التـــي تم تجميدها ثم إذابتهـــا، وليس زرعها 
مباشرة عقب تشكلها، يقلل أيضا خطر حدوث 

نزيف للأم أثناء الحمل.
وقال الباحثـــون إن الاعتماد المتزايد على 
الأجنـــة المجمدة يمكن أن يُعزى إلى المهلة بين 
إزالـــة البويضات مـــن الأم وزرعها مرة أخرى 

فيها بعد التخصيب.
الصناعـــي،  بالإخصـــاب  العـــلاج  وفـــي 
يســـتحث الأطباء المبايض على إنتاج عدد من 
البويضـــات ويقومون بإزالتهـــا وتخصيبها 
جميعـــا. وأفضلهـــا تُـــزرع في غضـــون ثلاثة 
إلـــى ســـتة أيـــام، والبقية تجُمد للاســـتخدام 

المستقبلي.
وأوضح العلماء أن الأجنة الجديدة يمكن 
زرعهـــا في غضون أيام بعـــد إزالتها من الأم، 
وهـــو ما يعنـــي أن بطانة الرحم قـــد لا تكون 
برئت تماما من الإجـــراء الجراحي ويمكن أن 

تتلف.
جدير بالذكر أن بحوثا أســـترالية ســـابقة 
كانـــت قـــد كشـــفت أن الأجنة المجمـــدة يمكن 
أن تـــؤدي إلى حمل ناجح تمامـــا مثل الأجنة 
”الطازجـــة“. وفـــي بحث نشـــر فـــي مجلة (ذو 
نيو انغلاند جورنال أوف ميديســـين)، توصل 
باحثـــون إلى أن معـــدلات المواليد الأحياء من 
الأجنـــة المجمـــدة كانـــت أعلـــى بالمقارنة مع 
معدلات المواليد الناتجين عن الأجنة الطازجة، 
مـــن خلال عمليات التلقيـــح الاصطناعي. وتم 
اســـتخلاص هـــذه النتائج من خلال دراســـة 
بيانـــات ما يقارب 800 امـــرأة مصابة بالعقم. 
وقد أسفرت الأجنة المجمدة عن نسبة 36 بالمئة 
من حالات الحمل مقارنة بنسبة 35 بالمئة لدى 
النســـاء اللواتي خضعن للتلقيح الاصطناعي 

من الأجنة الجديدة.
وقـــال البروفيســـور بن مول، مـــن جامعة 
أديلايد، إن النتائج التـــي توصلوا إليها تعد 
”أخبـــارا مهمة للنســـاء المصابـــات بالعقم في 
جميع أنحـــاء العالم“، حيث إن تجميد 

فـــي  لاســـتخدامها  أجنـــة 
التلقيـــح  علاجـــات 

عـــي  لاصطنا ا
يعطـــي فرصة 

للزوجـــين 

في الحصول على طفل. وأشـــار البروفيسور 
لوتشيانو ناردو، مدير الأبحاث السريرية في 
مؤسســـة الصحة الإنجابية في داريســـبري، 
شيشـــاير، إلـــى أن تقنيـــات تجميـــد الأجنـــة 
تشـــهد تطورا كبيـــرا بالمقارنة مع الســـنوات 
الــــ10 الماضيـــة، ”وهذا البحث ســـيطمئن بلا 
شـــك النســـاء، حول فعالية اســـتخدام الأجنة 
المجمدة، وســـيكون أيضا بمثابـــة تذكير مهم 
لـــلأزواج الذين يعانون من العقـــم، بأن هناك 

أملا“.
ويقول محمد متولي، استشـــاري أمراض 
النســـاء وأطفال الأنابيب، كان طبيب النســـاء 
المعالج، في الســـابق، يضطـــر إلى إلغاء دورة 
العـــلاج خوفا من التنشـــيط الزائد للمبايض، 
أما الآن فيمكن شـــفط البويضات وإخصابها 
في المعمل، ثم تجمد تلك الأجنة حتى تســـتقر 
الحالـــة الصحية للزوجة، ثم يتم إرجاعها إلى 

الرحم.
ويضيـــف متولـــي ”تجميـــد الحيوانـــات 
المنوية معـــروف قبل تجميـــد الأجنة، لكن مع 
التطور المذهل للمواد الكيميائية المســـتعملة 
والأجهزة المستخدمة تحسنت النتائج بطريقة 
مذهلة في الســـنوات العشـــر الماضية، وتظهر 
أهميـــة تجميـــد الحيوانات المنويـــة بوضوح 
فـــي الفترة الزمنية الحاليـــة حيث أن أمراض 
الذكـــورة في انتشـــار متزايد بســـبب التلوث 

البيئي والغذائي“.
يقول سامي إبراهيم أستاذ أمراض العقم 
وأطفـــال الأنابيب، إن تجميد البويضات مفيد 
للسيدات اللاتي يتلقين علاجا كيمائيا أو لأي 
ســـبب آخر يؤثر على القدرة على الإباضة في 
المســـتقبل، ولكن ثبت أن نســـبة نجاح عملية 
تجميد البويضات في سائل معين هي أقل من 
نســـبة نجاح تجميد الأجنة؛ لأن هناك احتمال 
تلف الجينـــات أو الكروموســـومات بســـبب 
احتمال تلف الهيـــكل المكون لخلايا البويضة 

خلال عملية التجميد.
تعـــارض دراســـة أميركية أخرى، أشـــرف 
عليهـــا باحثون من مركز التناســـل البشـــري 
بمدينة نيويـــورك، فكرة تفـــوق تقنية تجميد 
البويضـــات علـــى تقنيـــة أطفـــال الأنابيـــب. 
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن تقنيـــة تجميـــد 
البويضـــات، والتـــي يتم حفظهـــا مجمدة كي 
تلقح بعد عدة سنوات قد لا تعمل على الدوام. 
وتوصـــل الباحثون إلـــى أن تقنية التلقيح 
الصناعي أو ما تعرف باســـم طفل الأنابيب 
قد أثبتت تفوقها على تجميد البويضات، 

وكانت أكثر نجاحاً منها.
وكشـــفوا أن نســـب نجـــاح التلقيح 
الصناعـــي تخطـــت نســـبة 50 بالمئـــة، 
بينمـــا بلغـــت نســـب نجـــاح تقنية 
تجميد البويضـــات 43 بالمئة فقط، 
وفي الكثير من الأحيان تقل نسب 
نجاحها عـــن ذلك. ولفـــت العلماء 
إلـــى أن البويضة المجمدة تكون أقل 
خصوبة وأكثـــر عرضة للتلف مقارنة 
بالبويضـــات التـــي يتـــم اختيارهـــا 
بعنايـــة فائقـــة خلال عمليـــة التلقيح 

الصناعي.
حوالـــي 600  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
ســـيدة داخل المملكة المتحدة تقوم ســـنوياً 
باستخدام تقنية تجميد البويضات، وتبلغ 
تكلفة الحالة الواحـــدة حوالي 30 ألف جنيه 
إســـترليني. ونشـــرت هـــذه النتائـــج بالمجلة 

الطبية (جاما ميديكال جورنال).
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ــــــرى فريق من العلماء أن تجميد الأجنة يعد أكثر نجاعة مــــــن تقنية أطفال الأنابيب وهو  ي
دون مخاطر أو مضاعفات على صحة الحامل وجنينها ويعتبرون أن انتشــــــار اســــــتخدام 
هذه التقنية قد يســــــاعد في القضاء تماما على العقم. لكن شــــــقا آخر من الباحثين يشكك 

في قدرة الأجنة المجمدة ويراهن بشدة على خصوبة الأجنة الحديثة.

تجميد الأجنة أو أطفال الأنابيب أيهما أنجع

[ بنوك الأجنة تحفظ البويضات وتخزنها لعشرات السنين 
[ التقدم في السن والعلاج الكيميائي يضعفان إنتاج البويضات

تجميد البويضات أحد الحلول العلمية لعلاج العقم 

تغيير نمط الحياة يساعد

 على تجنب أدوية ضغط الدم

 نمط الحياة الجيدة يتضمن الأكل الصحي والتمارين المنتظمة

الأطفال الناشئون من أجنة مجمدة 

أقـــل احتمـــالا لأن تكـــون ولادتهم 

مبكرة أو يكونوا ناقصي الوزن وأقل 

عرضة للوفاة

◄

تعديـــل نمـــط الحيـــاة مفيـــد جـــدا 

مـــن  يعانـــون  الذيـــن  للأشـــخاص 

مخاطر أكبر للإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية

◄

الحياة
صحة

أوضحت مجلة {إلتيرن} الألمانية أن حمض المعدة يهاجم الأســـنان، لذلك بعد التقيؤ المتكرر، على الحامل، غســـل الفم بماء فقط 

أو بغسول لمدة نصف ساعة تقريبا قبل استخدام الفرشاة والمعجون.

} قال باحثون أميركيون إنهم طوروا لقاحا 
جديدا يعزز قدرة جهاز المناعة على محاربة 
”الميلانومـــا“ وهـــي أخطر أنواع ســـرطان 
الجلـــد ويعمـــل اللقاح عبر تعزيـــز دفاعات 

جسم الإنسان ضد الأورام.

ير و س
يتهدد  ر الذي

 أيضا أنن
أجنة ن 
الا لأن 
رة أو
وزن، 
بعد 
و ما 
ةية،، ك
طفال 

ولدون 
زائد ما
ض الأمهات

وقال الباحثون
ن إن مواليد الأجنة 

واليد الأجنة الطازجة هم 
كونوا ثقيلي الـــوزن عند 
 بالمواليـــد الطبيعيين فهم 
دوا بوزن زائد. ويرجّح أن 
لواتي تحملن أجنة وزنهم 
يصريـــة. بينما وجد فريق 
الأجنة اســـتخدام أن يين

ي تج إن ي م يع جج
فـــيي لاســـتخدامها  أجنـــة 

التلقيـــح  علاجـــات 
عـــي لاصطنا ا
يعطـــي فرصة
للزوجـــين 

ر ر و
البويضـــات، وا
تلقح بعد عدة س
وتوصـــل البا
الصناعي أو
قد أثبتت تف
وكانت أكثر
ب

وكشـــف
الصناعـــ
بينمـــا
تجم
وفي
نجاح
إلـــى أ
خصوبة
بالبويض
بعنايـــة
الصناعي
وأوضـ
ســـيدة داخل
و و

باستخدام تق
تكلفة الحالة ال
إســـترليني. ونش
مي (جاما الطبية

} أشـــار باحثون إلى أن الطبيب وحده هو 
الـــذي يمكنه تشـــخيص الإصابة بالزهايمر 
وأكدوا أنه إلى جانـــب الفحوصات البدنية 
تعتبـــر الاختبـــارات النفســـية مـــن الأمور 

الهامة جدا لتشخيص المرض.



أحمد جمال

} القاهــرة - اســـتحوذت مجموعـــة ”إعـــلام 
المصريـــين“، مســـاء الاثنين، علـــى ”مجموعة 
المستقبل القابضة للإعلام والاتصالات“، التي 
وتضم:  تمتلك شـــبكة قنوات ”سي.بي.ســـي“ 
قناة سي.بي.ســـي العامة وقناة سي.بي.سي 
دراما وقناة سي.بي.ســـي اكســـترا الإخبارية 
وقنـــاة سي.بي.ســـي ســـفرة المتخصصة في 

برامج الطبخ.
وأفـــادت مصـــادر إعلامية لـ“العـــرب“، أن 
رجـــل الأعمـــال محمد الأمـــين، صاحـــب تلك 
القنوات، تعرض لضغوط كبيرة لإجباره على 
البيع، وتم التوصل إلى صيغة مناسبة لحفظ 
مـــاء الوجه، والإعلان عـــن الصفقة في صيغة 
دمـــج، وتعيـــين الأمين عضوا بمجلـــس إدارة 

الشركة الجديدة.
وبهـــذه الصفقة تكون ”إعـــلام المصريين“ 
التي تديرها داليا خورشـــيد وزيرة الاستثمار 
الســـابقة، وراجت معلومـــات أنها تابعة لأحد 
الأجهزة الأمنيـــة القوية، وضعـــت يدها على 
الجـــزء الأكبـــر من ســـوق الإعـــلام الفضائي 
الإعلانيـــة  القيمـــة  غالبيـــة  علـــى  المســـيطر 
الواردة للســـوق المصري، وتقع تحت إدارتها 
شـــبكة قنوات الحياة (العامة والمسلســـلات)، 
بالإضافة إلى قناة العاصمة، وشـــبكة قنوات 
”أون“ وتضم قنـــوات (”أون أي“ العامة، ”أون 
الرياضيـــة)، قبل أن تعلن الشـــهر  ســـبورت“ 
الماضـــي إغلاق أون لايف الإخبارية، بالإضافة 

إلى شبكة قنوات ”سي.بي.سي“.

وتمتلـــك المجموعة ذاتها 17 كيانا إعلاميا، 
بين موجات إذاعية على رأســـها ”شبكة راديو 
النيـــل“، وعـــدد من الصحـــف المواقـــع منها: 
اليـــوم الســـابع، صـــوت الأمـــة، دوت مصر، 
العين، إيجبت توداي، بيزنس توداي، بجانب 
شـــركات إنتـــاج ســـينمائي ووكالات إعلانية 
وشركات متخصصة في التسويق الإلكتروني 
وأخـــرى في التصميم، وتســـيطر عبر شـــركة 

على تسويق الحقوق الرياضية  ”بريزنتيشن“ 
في مصر.

تشـــبه التطورات الحالية الخطوات الذي 
ذهبـــت إليهـــا الســـلطة الحاكمـــة فـــي مصر 
خلال الســـتينات مـــن القرن الماضـــي، والتي 
ارتكـــزت علـــى إدارة المشـــهد الإعلامـــي على 
عدد مـــن القواعد الأساســـية، أهمهـــا ”المالك 
الأوحـــد“ وعدم الالتفات إلى أهمية التنوع في 
التوجهات ووجهـــات النظر الناجمة عن تعدد 
الملاك، وذلك ســـيعود بالســـلب علـــى الإعلام 
المصري في المستقبل القريب بدلا من انتشاله 

من عثراته الحالية.
وكانـــت ”إعلام المصريين“ منذ تأسيســـها 
قبـــل أربع ســـنوات مملوكـــة لرجـــل الأعمال 
المصري أحمد أبوهشـــيمة، قبل أن تســـتحوذ 
”إيغل كابيتال“، برئاســـة داليا خورشيد، على 

أسهمها في نهاية عام 2017.
وعلمت ”العرب“، أن الفترة المقبلة ســـوف 
تشـــهد المزيد الصفقـــات الاحتكارية لمجموعة 
إعـــلام المصريـــين، ومرجـــح أن تبـــدأ بتوقيع 
شـــراكات إعلانية مع مجموعة قنـــوات ”دي.
أم.ســـي“ والتابعة لشركة ”دي ميديا“ (يشرف 
عليها أحد الأجهزة الســـيادية)، قبل أن تنضم 
إليها بشـــكل كلي، وهو ما ينعكس على شبكة 
تلفزيـــون ”النهـــار“، التي ســـتصبح مضطرة 
للانضمام إلى التحالف الجديد للاستفادة من 

توزيع تركة الإعلانات.
ويشير الوضع الراهن في الإعلام المصري 
إلـــى أن هناك رغبة في وجـــود مالك واحد أو 
أكثر لجميع الوسائل الإعلامية، وإنهاء عصر 
سيطرة رجال الأعمال على الإعلام بعد أن كان 

ذلك يمثّل حماية خاصة بالنسبة لبعضهم.
وتســـعى الحكومة المصريـــة إلى أن يكون 
هنـــاك خطـــاب إعلامي واحـــد بدلاً مـــن حالة 
الســـيولة التي كانت عليهـــا الفضائيات منذ 
نشـــأتها، مطلـــع الألفيـــة الجديـــدة، وأن ذلك 
الخطـــاب يكون مصـــدره قناة رئيســـية تهتم 
بالأخبار السياسية، وأخرى للمنوعات وثالثة 
للرياضيـــة ورابعـــة للدرامـــا، علـــى أن تكون 
الغلبة للمحتوى الاجتماعي الترفيهي بدلا من 

السياسي.
ويبـــدو أن القائمـــين على شـــؤون الإعلام 
المصـــري يأملـــون في تأســـيس شـــبكة قوية 
تســـتحوذ على الســـوق الإعلامـــي، ويتجاوز 

تأثير قنواتها المستوى المحلي.

مـــا يبرهن على ذلك، ما أعلنت عنه شـــركة 
”ســـينرجي“، إحـــدى أذرع مجموعـــة إعـــلام 
المصريين، والتي أعلنت بالتوازي مع صفقتها 
الجديدة، تعاونها مع شـــبكة تواصل الشـــرق 
الأوســـط المحدودة القابضـــة (MCN) التابعة 
للمجموعـــة العالميـــة، والمتخصصة في مجال 

الدعاية والإعلام.
وتتعارض الخطوات التي تســـير نحوها 
الحكومـــة مع قوانـــين الإعلام الجديـــدة التي 
أقرّهـــا الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
مؤخـــرا، وضمـــن الأهـــداف الأساســـية لتلك 

القوانين وقف الممارسات الاحتكارية.
بالنظـــر إلى الوضـــع الحالي فإن شـــركة 
إعلام المصريـــين تمتلك أكثر من ثماني قنوات 
بينهـــا أكثـــر من قنـــاة عامة وإخباريـــة، فيما 
ينص قانـــون تنظيم الصحافة والإعلام، ”على 
أنه لا يجوز أن تتملك الشـــركة أكثر من ســـبع 
قنـــوات تلفزيونية، ولا يجوز أن تشـــتمل على 
أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية“، ما يصب 

فـــي صالح إمكانيـــة إغلاق عدد مـــن القنوات 
التابعـــة لها حتى يتماشـــى الوضع الإعلامي 

في المستقبل مع القانون الحالي.
وأكد حســـن علـــي، رئيس جمعيـــة حماية 
المشـــاهدين، أن احتكار شـــركة واحدة (إعلام 
المصريـــين) لها علاقة بأجهـــزة تتبع الحكومة 
يســـتهدف ما يمكن تســـميته بـ“تأميم وسائل 
الإعلام الخاصة“، وذلك يعبّر عن رغبة رسمية 
سابقة، تم البدء في تنفيذها منذ عامين حينما 
دخلـــت لأول مـــرة كمالك لإحـــدى الفضائيات 
الخاصة بشـــكل غير مباشـــر، وما تلا ذلك من 
تنقـــلات مقصودة لعديد من الوجوه الإعلامية 

التي كان لها تأثير قوي على الرأي العام.
لـ“العـــرب“،  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
الحكومـــة نجحـــت فـــي أن تتمكن من ســـوق 
الإعلام المصـــري بعد أن عملـــت على تهميش 
أدوار إعلاميـــين بارزين، ما أضعف فضائيات 
كانت تعتمد على أسماء بعينها لها جماهيرية 
بين المواطنين، بالتالي فإن مســـألة الســـيطرة 

على الكيانات الإعلامية أضحت أســـهل كثيرا 
في ظل المشكلات التي تعانيها.

ولفـــت الإعلامـــي محمد ســـعيد محفوظ، 
رئيس مؤسسة ”ميدياتوبيا“، إلى أن التهديد 
الحقيقي على مســـتقبل الإعـــلام يرتبط بعدم 
وجود رؤيـــة واضحة وأهداف إســـتراتيجية 
معلنة تفســـر عمل الاندماجات وتغيير أنماط 
الملكية، ومرحلة عدم الاســـتقرار التي يعانيها 
الإعلام المصري ســـتبقى هي السمة السائدة، 
وهـــو وضـــع لا يمكـــن التنبـــؤ معـــه بطبيعة 
أوضاع الإعلام مســـتقبلا، انتظاراً لما ســـوف 

تسفر عنه التغييرات.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن عمليـــة إعـــادة 
رســـم الشـــكل الجديـــد للفضائيـــات قاربـــت 
علـــى الانتهـــاء، وأن الحكومة تحـــاول إدخال 
إصلاحـــات وتعديـــلات علـــى ســـوق الإعلام 
التقليدي فـــي الوقت الذي يبقـــى فيه الإعلام 
الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي من دون 

رؤية واضحة للتعامل معه.
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لا صوت يعلو على صوت الحكومة في الإعلام المصري

الطبخ أولا السياسة أخيرا

} كانت وسائل الإعلام التركية كلها تعلم 
أنه في سبتمبر 2018 سيكون تاريخًا لحدوث 

”قيامة صغرى“ في صحيفة جمهورييت؛ إذ 
كانت منظمات المجتمع المدني والنقابات 

العمالية والجمعيات والدوائر المقربة على 
دراية بما يحدث.

وقد حدث ما كان متوقعًا؛ فقامت ”القيامة 
الصغرى“ في صحيفة جمهورييت.

رُ  إن ما حدث في صحيفة جمهورييت يُذَكِّ
برواية ”اللعبة الأخيرة“ التي كتبها أحمد 
ألتان، والتي أثار نشر أحد نصوصها في 

الصحيفة خلال الأسابيع الماضية، وبشكل 
ساخر، العواصف داخل شبكات التواصل 

الاجتماعي، وفي الصحيفة نفسها.
ولمن لم يقرأ هذه الرواية يمكن القول 
إنها تبدو وكأنها إحدى روايات الجريمة، 

وبالتالي فإنها تقوم على المحلية التي 
يتم تعريفها من خلال حياة القصبة في 

الأساس، وبالتالي تقوم على الأسرار الكبرى 
للمجتمعات الصغيرة و“الصراع بين 

القوى“ وكنز في إحدى الكنائس.
وحين يرى الإنسان المقالات المكتوبة 

اب مختلفين تتعلق بصحيفة  مِن قِبلِ كُتَّ
جمهورييت، ويفكر في جهاز إدارة 

جمهورييت باعتبارها صحيفة مؤهلة 
للبقاء والاستمرار باعتبار هيكلها الخاص، 

والاستراتيجيات التي وضعتها المجموعات 
الغريبة عن بعضها البعض الموجودة داخل 
الصحيفة من أجل العيش، والبقاء في نطاق 

صغير يتعذّر عليه النظر إلى الأمر دون 
التفكير في القصبة.

وعند التفكير في صحيفة جمهورييت 
بالتوازي مع رياح ”الاحترافية“ التي هبت 
في الصحافة منذ الثمانينات وحتى اليوم 
يتبيّن أنها كانت مختلفة أكثر عن غيرها 

من ناحية نموذجها وهيكلها العملي 

اب  الخاص بها. ومن خلال قراءة أسماء الكُتَّ
الذين حوّلوا مذكراتهم الخاصة بصحيفة 

جمهورييت إلى كتاب أو مقالة يتم الوقوف 
على ناظم حاقد ومحاسبات وانقسامات 

كبيرة لدرجة يستحيل معها مقارنتها بأي 
صحيفة ذات هدف تجاري. 

دائمًا ما كانت صحيفة جمهورييت أحد 
المواضيع الرئيسة بالنسبة للجمعيات 

والرابطات والنقابات العمالية؛ كانت 
حاضرة هناك، وكانت عريقة وقيّمة. لقد 

كانت جمهورييت ذلك الكنز العظيم الذي 
يرغب كل إنسان في الوصول إليه. ومهما 

بدا النقاش حول الهيمنة الثقافية والمادية 
التي دارت بداخلها وكأنها الحدث الأساس 

في العقد الماضي؛ إلا أنه يتضح بالنظر 
إلى العديد من مؤلفات السيرة الذاتية 

والمذكّرات أن الجميع يركض في إثر ”الكنز� 
كما هو الحال في رواية ”اللعبة الأخيرة“ 
تمامًا، وأن صراعًا كبيرًا للغاية يدور بين 

مختلف الطوائف على الساحة.
أخيرًا، واعتبارًا من 7 سبتمبر 

2018 تحديدًا، دخلت صحيفة 
جمهورييت مرحلة جديدة في 

تاريخها الصحافي البالغ 
عشرات السنين، والذي زخر 

دائمًا بالعديد من الاضطرابات. 
والأكثر صواباً أن يقوم من في 
السجون بتحليل المسألة من 

الناحية القانونية أو السياسية.
وإنني شخصيًا على قناعة 

بأن افتراض نفاذ القانون 
وسرايته ظلم عظيم لعشرات 

الصحافيين المسجونين دون وجه 
حق ولأسرهم أيضًا.

إن التشابه الذي أقمته مع رواية 
”اللعبة الأخيرة“ يتعلق في الأساس 

بأن تلك المناقشات الدائرة حول 
جمهورييت تقص في الواقع قصة 
أسوأ بكثير من الوضع الذي آلت 

وستؤول إليه هذه الصحيفة.

وإذا نظرنا إلى أصل جمهورييت اتضح 
أنها تجسد نوعًا من ”الشوق والحنين“ 

في الوسط الصحافي الذي يتردّى ويصبح 
عاديًا لكونها لا تزال قادرة على نشر 

نصوص طويلة وجيّدة نسبيًا، وقدرتها على 
تحقيق مبيعات لقطاع من القرّاء لا يستهان 

به إذا ما قورنت بغيرها من الصحف الأخرى 
ولغير ذلك من الأسباب؛ حتى وإن صغرت 

كثيرًا.
وربما أنه لهذا السبب تعتبر الأهمية 
الرمزية للصحيفة عالية للغاية بالنسبة 

لمن يتذكرون ”تلك 
الأيام الماضية 

الجميلة“. 
وربما لهذا 

السبب 
كان الحزن 

الذي ساد 
قطاعًا من روّاد 
شبكات التواصل 

الاجتماعي 
وجوّ الفرحة 

والنشوة الذي غمر قطاعًا آخر يحمل كثيرًا 
من المعاني.

ومن خلال النظر إلى الإحصائيات 
الخاصة بحجم المبيعات وعدد الزيارات في 
شبكة الإنترنت نصبح في مواجهة مباشرة 

مع نتيجة سيئة بالنسبة للمبتهجين 
والمحزونين على حد سواء:

فمما لا شك فيه أن أزمة العملة 
الصعبة أنهت جميع الصحف بما في 

ذلك صحيفة جمهورييت نفسها. وليس 
من الصعب مشاهدة ولا توقّع أن تُنزِلَ 

التعيينات الأخيرة الرسمية في هيئة الإعلام 
والصحافة صفعة كبيرة على الصحف 

”المستقلة“. والقرّاء لا يشترون الصحف. 
ربما أنهم غاضبون على الصحافيين، وربما 

أنهم يعتقدون أن الفواتير التي يدفعونها 
للإنترنت تذهب إلى الصحف التي يقرؤونها 

مجانًا؛ إنني لست متأكدًا. وبعبارة أخرى 
كانت هناك أزمة عامة اضطرت جمهورييت 

للتعامل معها والانشغال بها بخلاف أزمتها 
الداخلية، وسوف تستمر تلك الأزمة.

هناك عشرات الصحف في تركيا تعاني 
من أزمة مالية خانقة؛ ولكن الصحف 

التي يمكننا وصفها 
بالمستقلة، وشبه 

المستقلة، ”المستقلة 
المشروطة“ تستطيع 

أن تتكلم في هذا الموضوع 
بشكل جدير بالذكر. أما 

المعترضون على سياسات 
الخصخصة التي تمثل 

المسؤول الأول عن هذه الأزمة 
وبالطبع الاقتصاد الذي يُدار 

بطريقة سيئة فهم قليلون جدًا.
إن ممثلي الصحف 

”المعارضة“ الذين يطلبون 
الأمان من السلطة 
السياسية التي 

يسعدها ألا يتجاوز 
عدد الصحف المطبوعة 

عدد أصابع اليد الواحدة فقد طوّقوا الساحة 
وانتشروا بها.

حسنٌ؛ فماذا سيحدث عقب هذا التغيير 
الذي تشهده صحيفة جمهورييت؟

ليس صعبًا القطع بأن صحيفة 
جمهورييت تمثل قوة اقتصادية كبيرة 
نسبيًا باعتبارها لا تزال في المتناول 

وليست صحيفة حزبية ”بشكل مباشر“، 
وكونها الصحيفة الوحيدة التي تمتلك بنية 

خاصة بها.
إن الوضع الأخير الذي أصبحت فيه 

صحيفة جمهورييت يحكي قصة الأحداث 
التي تقع في العالم أثناء الصراع الذي 

تديره من أجل ذلك الكنز -سيطرة الصحافة، 
وسيطرة الوقف والقوة المادية والسياسية 

التي يمكن للوقف تحقيقها من خلال 
المؤسسات المتعامل معها- عناصر قليلة 
العدد في النظام الإعلامي الذي تحوّل إلى 

قصبة صغيرة.
هذه المعركة ليست المعركة الأخيرة 

في القصبة. إن ”الفريق الجديد“، المدعوم 
قانونيًا من السلطة ومن الجمعيات إلى 

النقابات العمالية، سيحاول تجربة حظه 
بالعمل سويًا مع الشركاء الذين سيجدهم 

قريبين منه.
القضية تتعلق بالفريق الذي يجازف بكل 
شيء من أجل الانتصار في حرب مجموعات 

في مجتمع وسائل الإعلام التركية الذي 
يشبه واحدًا من أكثر المتواليات تدميرًا 

في فيلم بائس يقصّ أحداث ما بعد هجوم 
بيولوجي.

إنه لمن العمى قراءة المعركة مع القصبة 
التي تتجاهل هذه الأسماء الموجودة في 

هيئة التحرير، وماضيها، والمجتمعات 
التي تعيش فيها، والأشياء التي يمثلونها 

بالمعنى السياسي والمالي على أنها 
سياسة داخلية لصحيفة مبيعاتها ليست 
جديرة بالاهتمام على الإطلاق أو اختزال 

القضية في مجرد عملية تابعة لحزب العدالة 
والتنمية.

جمهورييت {اللعبة الأخيرة} في وسائل الإعلام التركية

يدخل الإعلام المصري مرحلة جديدة لترسيخ ”الصوت الواحد“، عبر امتلاك جهة واحدة 
تابعة لأجهزة الدولة لعدد كبير من المؤسسات الإعلامية. وأصبحت الكيانات التي تحتفظ 

بقدر من التأثير في الرأي العام في يد مجموعة ”إعلام المصريين“ .

[ شركة تابعة للحكومة تستحوذ على الكيانات الإعلامية المؤثرة  [ الصفقات الاحتكارية الجديدة مخالفة لقانون الإعلام

قالـــت الهيئـــة الوطنية للصحافة في مصر إن قراصنة من جماعة الإخوان المســـلمين المحظورة وتركيا لم تحددهم اخترقوا 

موقع وكالة أنباء الشـــرق الأوســـط المصرية الرسمية الثلاثاء، مضيفة أنه {يأتي في سياق المحاولات اليائسة التي تقوم بها 

الجماعات الإرهابية وحروبها (...) بما يخالف مواثيق الشرف الإعلامية الدولية}.
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فرحان أران
كاتب وصحافي تركي
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@alarabonline
 حجم الوقت الذي يقضيه المســـتخدمون على فيســـبوك انخفض 

ّ
أصدرت شـــركة الأبحاث نيلســـن بيانات جديدة تفيد بأن

بنســـبة ٧ بالمئة تقريبا عن العام الماضي. وحســـب التقرير، فإنه على الرغم من أن المســـتخدمين يقضون المزيد من الوقت 

على إنستغرام المملوك لفيسبوك، إلا أنه لم يعوض عن التراجع في استخدام خدمة فيسبوك الأساسية.

} ستراســبورغ (فرنســا) - أعطـــى النـــواب 
الأوروبيون، الأربعاء، الضوء الأخضر لإصلاح 
حقوق النشر والتي كانت موضوع خلاف حاد 
غير مســـبوق بين فنانين وناشري صحافة من 

جهة وبين عمالقة الإنترنت من جهة أخرى.
وأقر النواب المشاركون في جلسة بحضور 
كامل الأعضاء في ستراسبورغ نسخة جديدة 
مـــن النص الـــذي رُفض فـــي 5 يوليو الماضي 
وينشـــئ خصوصا لـ“القوانين المجاورة“ التي 

تشمل ناشري الصحف.
وتهـــدف القواعد الجديدة إلى خلق طريقة 
عادلـــة لأصحاب حقوق النشـــر للحصول على 
أجر مقابل نشر المحتويات التي يمتلكونها في 

العصر الرقمي.
وتحث هذه الوثيقة المنصات الرقمية مثل 
يوتيوب التي تملكها شركة غوغل، على زيادة 
البدل المـــادي الذي يمنح لأصحـــاب المحتوى 
(المادة 13)، وأيضا إقرار قانون جديد لناشري 
الصحف (المادة 11) يتيـــح للصحف ووكالات 
الأنباء الحصـــول على بدل مـــادي عند إعادة 

استخدام ما ينتجونه عبر الإنترنت.
وتجمع حوالي مئة مؤلف موســـيقي أمام 
مبنـــى البرلمـــان بدعـــوة من جمعيـــة ”أوروبا 
للمبدعـــين“، وعزفوا النشـــيد الأوروبي وتلوا 
”نداء إلى أوروبا“ لتلتزم الحذر من ”الوحوش 

الرقمية“.
وعلـــى الجانب الآخر يقـــف عمالقة العالم 
الرقمـــي الذين يخشـــون من إعـــادة النظر في 

ما يقومون به حاليا، والناشـــطون المدافعون 
عن الإنترنت بقيادة النائبة الأوروبية الألمانية 
جوليـــا ريـــدا الذيـــن يعتبرون نـــص الوثيقة 
تهديـــدا لحرية الإنترنـــت. ويقول نقاد إن هذه 
القواعـــد ســـوف تقضـــي على التبـــادل الحر 

للمعلومات.

وتعرضـــت الخطط التـــي وصفتها بعض 
أو  وســـائل الإعلام بأنهـــا ”مـــوت الإنترنت“ 
”نهاية الإنترنت“، للهجوم لتعطيلها الوصول 

إلى المعلومات عبر الإنترنت.
ويفتـــح التصويـــت البـــاب أمـــام خوض 
مفاوضـــات مع المجلـــس الأوروبي (ممثلا عن 
الـــدول الــــ28 الأعضـــاء والتـــي توصلت إلى 
تســـوية في 25 مايو والمفوضية الأوروبية من 

أجل الاتفاق على نص نهائي.
وتدخل رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي 
أنطونيو تاجاني، داعيا إلى وضع حدّ ”لغياب 
القواعـــد الـــذي يزيد مـــن أربـــاح مجموعات 

الإنترنت العملاقة الأميركية أو الصينية“.
مـــن جانبـــه، اقتـــرح رئيـــس المفوضيـــة 
الأوروبيـــة جان كلود يونكـــر، الأربعاء، تغريم 

غوغل وفيســـبوك وتويتر ومنصـــات إنترنت 
أخـــرى إذا لم ترفع المحتوى المتطرف الموجود 

على صفحاتها خلال ساعة واحدة.
وأبلغت المفوضية هذه الشركات في مارس 
بأن أمامها ثلاثة أشـــهر تقدم خلالها ما يظهر 
أنهـــا تزيل المحتوى المتطـــرف إلا أن المنظمين 
التابعـــين للاتحـــاد الأوروبي يقولـــون إنه لا 
يتحقق شيء يذكر في غياب تشريع يرغم هذه 

الشركات على فعل ذلك.
وتريـــد المفوضيـــة إزالـــة المحتـــوى الذي 
يحرض علـــى جرائم التطـــرف أو يدعو إليها 
أو يـــروج لجماعات متطرفة أو يشـــرح كيفية 
ارتـــكاب مثل هـــذه الجرائم من على الشـــبكة 
العنكبوتية خلال ســـاعة من إعلان الســـلطات 

عن ذلك المحتوى.
وفـــي الاقتـــراح الـــذي ســـيكون بحاجـــة 
إلـــى دعـــم دول الاتحـــاد الأوروبـــي والبرلمان 
الأوروبي، ســـتكون منصات الإنترنت مطالبة 
أيضا باتخاذ إجراءات اســـتباقية مثل تطوير 
أدوات جديـــدة للتخلـــص من المحتـــوى الذي 

ينطوي على انتهاكات.
وســـيتحتم على الشـــركات التي تقدم مثل 
هذه الخدمات تقديم تقارير شـــفافية ســـنوية 
لتوضيـــح جهودها في التعامـــل مع المحتوى 
الـــذي يتضمـــن انتهـــاكات. والشـــركات التي 
تمتنـــع بشـــكل مســـتمر عـــن إزالـــة المحتوى 
المتطـــرف قد تواجه غرامـــات تصل إلى أربعة 

بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية.
وقالت فيرا يوروفا مفوضة العدل ”نحتاج 
أدوات قويـــة وموجهة للفوز بمعركة الإنترنت 

هذه“.
وتطالب القواعد المقترحة حكومات الدول 
الأعضـــاء بالاتحاد الأوروبـــي بدورها بوضع 
خطوات تحدد ماهيـــة المحتوى الذي يوصف 
بالمتطـــرف والعقوبـــات التي يمكـــن اتخاذها 

وبإجراءات تسمح بالطعن.

أقر النواب الأوروبيون المجتمعون في جلســــــة بكامل الأعضاء في ستراسبورغ، الأربعاء، 
ــــــل قوانين حقوق التأليف التي تثير خلافا بين الفنانين وناشــــــري الصحافة من جهة  تعدي
والمجموعات الرقمية العملاقة وناشطي الحرية على الإنترنت من جهة أخرى، ملبين بذلك 
نداء المفوضة البلجيكية التي أكدت ”نحن الآن في مرحلة حاسمة“، مشيرة إلى أن ”قواعد 
اليوم تعود إلى زمن ولى لم يكن يعرف الإنترنت الســــــريعة أو الهواتف الذكية أو شبكات 

التواصل الاجتماعي“.

انتصار أوروبي

 فيرا يوروفا:

 نحتاج أدوات قوية وموجهة 

للفوز بالمعركة في فضاء 

الإنترنت
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قواعد الأمس لم تعد صالحة لليوم..

إنهاء سيطرة الوحوش الرقمية في أوروبا
[ البرلمان الأوروبي يحارب الهيمنة الأميركية على الإنترنت بالقانون

} واشنطن - ”أنت مدين لي باعتذار، لم أغش 
أبدا فـــي حياتي لديّ ابنة وأقف مع كل ما هو 
حـــق لها (…) لم تكن لتفعل ذلك أبدا مع رجل“، 
كانت هذه العبارة التي وجهتها نجمة التنس 
الأميركية ســـيرينا ويليامز إلـــى حَكَم المباراة 
النهائيـــة، كارلوس راموس، في بطولة أميركا 
المفتوحـــة للتنـــس، وتحولت إلى شـــعار على 

تويتر.
وكان جـــدل كبيـــر رافـــق مبـــاراة النجمة 
الأميركية، ضد اليابانية ناعومي أوساكا، في 
نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي 

فازت بها اليابانية.
وبدا وكأن ويليامز لا تخاطب الحكم بقدر 
ما كانت تخاطب تاريخاً من الظلم والتشـــكيك 

والاحتقار الذي عوملت به.
وفرض الاتحـــاد الأميركـــي للتنس غرامة 
على ويليامز بطلة أميركا المفتوحة ست مرات 
بســـبب مخالفات التي احتجـــت عليها بعنف 

خلال المباراة.
وتصدر هاشـــتاغ #Serena الترند العالمي 

على موقع تويتر.
وســـاند كثيـــرون ويليامز التي بحســـب 
إيلـــين  الأميركيـــة  الإعـــلام  نجمـــة  وصـــف 

ديجينيريس ”غيّرت“ التاريخ.
ورغم ذلك، لـــم يكن الإعلام منصفا للنجمة 
الأميركيـــة، فقد أعادت صحيفـــة هيرالد صن 
الأسترالية الأربعاء نشر رسم كرتوني لنجمة 
التنس الأميركية فـــي صفحتها الأولى، وذلك 
بعدمـــا تعرضت لانتقادات واســـعة لنشـــرها 
الرســـم في وقـــت ســـابق، ووصفـــه البعض 

بالعنصرية.
ورســـم الرســـام الأســـترالي مـــارك نايت 
اللاعبـــة الأميركيـــة المكتنـــزة وهـــي تحطـــم 
مضربها، بينما يتحدثت الحكم مع منافستها 
اليابانية نعومي طالبا منها أن تدع منافستها 

تفوز.
مـــن  بعاصفـــة  نايـــت  رســـوم  وقوبلـــت 
الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعية، 
حيث وصفتها جيه كي رولينغ مؤلفة سلســـة 
كتب هـــاري بوتر فـــي تغريـــدة ”بالعنصرية 

والجنسية“.
ودافع نايت عن رسومه قائلا ”الأمر تعلق 
فقـــط بنوبة الغضـــب التي أصابـــت ويليامز 
خـــلال المباراة النهائيـــة.. الأمر ليس له علاقة 

بالجنس أو العنصرية مطلقا“.
لكـــنّ منتقدين شـــبهوا الرســـم الكرتوني 
بالرســـومات الكرتونيـــة العنصريـــة، التـــي 

جسدت الأميركيين الأفارقة في الماضي.
وأشـــار آخـــرون عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي إلى أن أوســـاكا، وهي من أصول 
عرقيـــة مختلطة، ظهرت في الصـــورة كامرأة 

بيضاء ذات شعر أشقر.
واستنكرت الجمعية الوطنية للصحافيين 
الســـود بالولايات المتحدة الرســـم الكرتوني، 

ووصفته بأنه ”منفر على عدة مستويات“.
وقالت الجمعية في بيان ”إنه لا يظهر فقط 
صورا عنصرية وتمييزية على أساس الجنس 
لـــكلا المرأتين، لكنه صوّر ويليامز بشـــكل فيه 

ازدراء دون داع“.
وقـــال نايـــت لهيئـــة الإذاعة الأســـترالية 
”الرسم كان فقط عن سيرينا، وغضبها في ذلك 

اليوم. هذا هو في الأساس“.
كما رفـــض نايـــت أيضا 
الإشـــارات، التي قالت إنه لم 
يكن ليرســـم صـــورة مماثلة 
لرجـــل. وللتدليل على موقفه 
غرد على تويتر، مرفقا رسما 
كرتونيـــا حديثـــا له، رســـمه 

للاعب التنس الأســـترالي 
نيك كيريوس.

قال أندرو جاكوبوفيتش 
الأستاذ بجامعة 
التكنولوجيا في 

سيدني ”إن نايت 
استخدم رسما 
له تاريخ طويل 

من التأثير 
العنصري“. 

وقال 
”الرسامون 

ربما لا 
يدركون صياغتهم الخاصة 

للعالم، التي تشكلت عبر 
التاريخ الطويل للعنصرية في 

أستراليا“. وأضاف أن هناك 
”تقليدا“ في الكثير من الرسوم 

الكرتونية الأسترالية، بالمبالغة 
في الصفات الجسدية للأقليات 

بهدف إثارة رد فعل فكاهي“.
وقالـــت النجمة الأميركية الســـابقة، 
بيلـــي جين كينغ، علـــى تويتر ”عندما 
تكـــون المرأة عاطفيـــة، فإنها تتصرف 
بشكل هستيري في بعض الأحيان وقد 
عوقبت بســـبب ذلك. أما عندما يقوم 

برجـــل بتصرفات مماثلـــة، فنقول 
عنه بأنه صريح ولا وجود لأي 
تداعيات. شـــكرا لك ســـيرينا 

ويليامز لأنك فضحـــت المعايير المزدوجة. ثمة 
أصوات أخرى نحتاجها للقيام بالشيء ذاته“.
وســـاند الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة المضرب 

راموس وأشاد ”باحترافه ونزاهته“.
وأشارت الأسترالية مارغريت كورت، التي 
تطارد ويليامز عددها القياسي من الألقاب في 
البطـــولات الأربع الكبرى، إلـــى أنها لم تحمل 
الكثيـــر من التعاطف للاعبـــة الأميركية البالغ 
عمرهـــا 36 عاما. وقالت كـــورت، التي هيمنت 
على التنس خلال ســـتينات وسبعينات القرن 
الماضـــي ”علينا دائما الالتـــزام باللوائح. إنه 
يوم حزيـــن للرياضة عندما تحـــاول لاعبة أن 

تصبح أكبر من اللوائح“.
وغطـــت حادثـــة ســـيرينا ويليامـــز علـــى 
انتصار أوســـاكا بأول لقـــب كبير لها لتصبح 
بالتالي أول يابانية (من الجنسين) تحرز لقبا 
ضمن الغراند ســـلام في عمر العشـــرين عاما 

فقط.

ولم تتردد ســـيرينا في توجيـــه انتقادات 
مبطنـــة لمنظمي البطولـــة الأميركيـــة بقولها 
متوجهة إلى المشـــرف على الحكام في الدورة 
برايـــن إيرلي الذي اســـتدعي إلى الملعب لعدم 
تجاوب رامـــوس مع طلبات ســـيرينا ”في كل 
مـــرة يحصل معي شـــيء ما هنـــا. لأني امرأة 
تريدون أن تفعلـــوا بي ذلك أنا هنا لكي أدافع 

عن حقوق المرأة“.
ولبم تتلـــق  ويليامز يومـــاً المعاملة التي 
تستحقها. وتعتقد النجمة أنه يجب عليها أن 
تكـــون ألطف بمرتين من بقيـــة لاعبات التنس 

بسبب لون بشرتها.
ويوليو الماضي، اتهمت ويليامز ســـلطات 
الكشـــف عن المنشـــطات بممارســـة ”التمييز“ 
ضدهـــا. وقالت اللاعبة البالغـــة من العمر 36 
عامـــا على تويتـــر ”في ذلك الوقـــت من اليوم 
تجد نفســـك وأنت تخضع لاختبار منشـــطات 
’عشـــوائي‘، ويتم أخذ عينة من سيرينا فقط“. 
وأضافت ”من بين كل اللاعبات ثبت أنني أكثر 

من خضعن للاختبار. هل هو تمييز؟“.
وســـبق لإيفانـــكا ترامـــب ابنـــة الرئيس 
الأميركـــي أن تدخلت في النقاش المتعلق بعدم 
وجـــود ويليامـــز ضمن المصنفـــات في بطولة 
فرنســـا المفتوحة للتنس مايو الماضي وقالت 
فـــي تغريدة ”هذا ســـخيف. ســـيرينا ويليامز 
رياضيـــة لا تقهر (الأفضل علـــى الإطلاق) وأم 
جديدة. لا يجب معاقبة أي شخص لرغبته في 
الحصول على طفل. يجب على رابطة اللاعبات 

المحترفات تغيير اللوائح فورا”.
وكانـــت ســـيرينا فـــي صـــدارة التصنيف 
العالمـــي قبل أن تتـــرك التنس العـــام الماضي 

بسبب الحمل.
وأثناء حملها تعرضت ويليامز لمضايقات 
عنصرية. وصـــرح لاعب التنـــس الأميركي 
المعتـــزل جون ماكينور أنه لن يعتذر عن 
قوله بأن ويليامز ستكون في المرتبة 
700 عالمياً لو أنها لعبت في بطولات 

الرجال أثناء حملها.
وفـــي حادثـــة أخـــرى، نقلـــت 
وسائل إعلام رومانية وبريطانية 
عـــن اللاعب المشـــاغب الســـابق 
ناستاســـي، الـــذي فـــاز بلقبين 
في البطـــولات الأربـــع الكبرى 
الماضي،  القرن  ســـبعينات  في 
قولـــه ردا علـــى الإعـــلان عن 
حمل ويليامـــز ”دعونا ننتظر 
لون  ســـيكون  كيف  ونـــرَى 
الطفـــل؛ هل ســـيكون لون 

الشوكولاتة بالحليب؟“.
ورغم ذلك فقد وصل 
عدد مشاهدات نهائي 
بطولة أميركا المفتوحة 
للسيدات بين ويليامز 
وأوساكا إلى 
3 مليارات 
ومئة مليون 
مشاهد، 
فيما حصد 
نهائي 
الرجال 
بين نوفاك 
جوكوفيتش 
وخوان مارتين ديل بوترو مليارين

 و65 مليون مشاهدة فقط.

سيرينا رمز جديد لقوة النساء 

على الشبكات الاجتماعية

أبرز تغريدات العرب

ahmad_belhoul

علّمتني تجربتي أنّ الشهادة الجامعية 
ليست الخطوة الأخيرة، بل الخطوة 

الأولى في رحلة التعلّم مدى الحياة، وأنَّ 
التجربة لا تعتبر فاشلة إلا إذا لم نتعلم 
منها دروسا تفيدنا في حياتنا العملية.

abs_rt 

يقال إذا أردت أن تخفي شيئا خبّئه في 
كتاب..

 السؤال؛ أهل الكويت أين تخبئون 
أغراضكم؟

Wam_Shakespeare

كنصيحة مخلدة: 
كن صديقا للقليل ولطيفا مع الجميع.

abulmozn

هناك ألف طريقة للانتصار على العدوّ 
ولكن أفضلها وأكثرها فائدة وأقلها 
تكلفة، التفوق عليه في كل المجالات، 

 أما شغل الحموات فدخيل على 
السياسة.

mahersharafeddi 

جميع أبواق الممانعة -في مقابلاتهم 
الأخيرة- أشاروا بحفاوة كبيرة إلى 

تسمية ترامب لبشار الأسد بـ”الرئيس“ 
في آخر تغريداته! تقريبا هم يحتفلون 
بأن ترامب لم يعد يصفه بـ“الحيوان“.

تتابعوا

ppeaceims 
منتدى تعزيز السلم.

ي به و يري ن ن م ر
اليوم. هذا هو في الأساس“.

كما رفـــض نايـــت أيضا 
الإشـــارات، التي قالت إنه لم 
يكن ليرســـم صـــورة مماثلة 
لرجـــل. وللتدليل على موقفه 
غرد على تويتر، مرفقا رسما 
كرتونيـــا حديثـــا له، رســـمه 

للاعب التنس الأســـترالي 
نيك كيريوس.

قال أندرو جاكوبوفيتش
الأستاذ بجامعة 
التكنولوجيا في
”إن نايت سيدني
استخدم رسما
له تاريخ طويل
من التأثير

العنصري“. 
وقال

”الرسامون
ربما لا

يدركون صياغتهم الخاصة 
للعالم، التي تشكلت عبر 

التاريخ الطويل للعنصرية في
أستراليا“. وأضاف أن هناك 
في الكثير من الرسوم ”تقليدا“

الكرتونية الأسترالية، بالمبالغة 
في الصفات الجسدية للأقليات 

بهدف إثارة رد فعل فكاهي“.
وقالـــت النجمة الأميركية الســـابقة،

”عندما  ”بيلـــي جين كينغ، علـــى تويتر
تكـــون المرأة عاطفيـــة، فإنها تتصرف 
بشكل هستيري في بعض الأحيان وقد 
عوقبت بســـبب ذلك. أما عندما يقوم

برجـــل بتصرفات مماثلـــة، فنقول 
عنه بأنه صريح ولا وجود لأي
تداعيات. شـــكرا لك ســـيرينا

ب ر ى يجب ى و
المحترفات تغيير اللوائح فورا”.

وكانـــت ســـيرينا فـــي صـــدارة ا
العالمـــي قبل أن تتـــرك التنس العـــا

بسبب الحمل.
وأثناء حملها تعرضت ويليامز لم
عنصرية. وصـــرح لاعب التنـــس
المعتـــزل جون ماكينور أنه لن
قوله بأن ويليامز ستكون ف
 عالمياً لو أنها لعبت في
ون ز ي وي ن وب

700
الرجال أثناء حملها.

حادثـــة أخـــرى وفـــي
رومانية و وسائل إعلام
عـــن اللاعب المشـــاغب
ناستاســـي، الـــذي فـــ
في البطـــولات الأربـــ
القرن ســـبعينات  في 
قولـــه ردا علـــى الإع
”دعو حمل ويليامـــز
ســـي كيف  ونـــرَى 
الطفـــل؛ هل ســـي
الشوكولاتة بالحل
ورغم ذلك ف
عدد مشاهد
بطولة أميركا
للسيدات بين
وأو
3
وم

في

ب
جو
وخوان مارتين ديل بوترو

مليون مشاهدة فقط.  و65

الرســـم الكرتوني شبيه بالرسومات 

العنصرية، التي جسدت الأميركيين 

الأفارقة في الماضي

W
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افتتـــح {متحف الغمـــوض} في دبي الذي يحتوي على مجموعة واســـعة من الخدع البصرية تجعل 

الزائرين أمام تجربة غير تقليدية مع المعادلات والخيال العلمي المبتكر.

متحـــف التاريخ الطبيعي في لنـــدن يمثل محاولة للإجابة عن التســـاؤلات الخاصة بالطبيعة، من 

نة تعود لحيوانات ونباتات وكائنات منقرضة.
ّ
خلال نحو 80 مليون عي متاحف

} دبــي - افتتح ”متحـــف الغموض“ في دبي 
الأربعاء، قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر له، 
وهو أحد فروع سلسلة متاحف عالمية تعتمد 
علـــى الخـــدع البصرية والفيزيائية للتســـلية 

والتثقيف والتعليم.
ويحتـــوي المتحف، الذي اتخذ مقرا له في 
شـــارع السيف التراثي على ضفاف خور دبي، 
على مجموعة واســـعة من الخـــدع البصرية، 
يصـــل عددها إلـــى نحو 80 مـــن المعروضات 
والألعـــاب المتنوعـــة تجعـــل الزائريـــن أمام 
تجربة غيـــر تقليدية من المعـــادلات والخيال 
العلمـــي المبتكر التي تأســـر الأبصار وتخدع 

الحواس.
وقـــد حققت هـــذه السلســـلة العالمية من 
المتاحـــف نمـــوا ســـريعا منـــذ افتتاحها في 
زغـــرب العاصمة الكرواتية عـــام 2015، وتأكد 
نجاحهـــا بعد افتتاح ســـتة متاحف أخرى من 
نفس النمط، مـــن ضمنها أول فرع في الخليج 
في مســـقط عاصمة سلطنة عمان، لتتوسع في 
مدن أخرى خلال هذا العام لتصل إلى تســـعة 
متاحف، من بينها نيويورك وتورنتو وبرلين، 
فضلا عـــن متحف دبي الذي أصبح واحدا من 
أهـــم المعالم التـــي تجذب الجمهـــور من بين 
المشاريع التراثية والثقافية في شارع السيف 

التراثي.
يقـــول صاحب المشـــروع محمـــد بن علي 
الوهيبي لوســـائل إعـــلام في الإمـــارات، ”إن 
اختيـــار المنطقـــة التراثية في دبـــي لافتتاح 
متحف الغمـــوض، أتى بعد دراســـة متكاملة، 
حيـــث ارتأينا وضع المتحف في قلب المنطقة 
التراثيـــة التـــي تكثـــر فيهـــا حركـــة الـــزوار 

والسيّاح“.

ويضيف ”يستهدف المتحف جميع الفئات 
العمريـــة، بمـــا فيها فئـــة طلبة المـــدارس، إذ 
ســـتخصص فتـــرة الصباح لطلبـــة المدارس 
والمجموعـــات الســـياحية، بينمـــا نخصّص 
فتـــرة ما بعـــد الظهر للشـــركات التـــي تجلب 
موظفيهـــا لتمضيـــة الوقـــت والتدريـــب على 
حـــل الخدع البصرية، فالمتحـــف يتعاطى مع 
العقـــل البشـــري بطريقة مقبولـــة، ولا يحتاج 
إلى شـــرح وتفســـير، فهو قائم على التفاعل، 
ويسعى إلى اســـتخراج الجانب الطفولي في 

الشخصية“.

ويسمح المتحف لرواده بلمس المعروضات 
والتقاط الصور أثناء زيارتهم التي يعيشـــون 
خلالها تجارب بصرية حســـية، حيث يمكنهم 
اختيـــار الألعـــاب التي تحـــرك خلالها الخدع 
الحواس وتأســـر الأبصـــار فيتفاعلون معها، 
بالإضافـــة إلى الفائـــدة العلمية التي يمكن أن 

يحصل عليها الزوار.
تقـــول فارفارا سفيشـــيفا، مديرة المتحف 
فـــي دبـــي، ”تـــم انتقـــاء محتويـــات المتحف 
بعنايـــة فائقـــة بهـــدف توفير أوســـع تجربة 
ممكنـــة لزواره، حيـــث نفتخر بكـــون متاحف 

سلسلتنا وجهة ملائمة لكافة الأعمار، بدءا من 
عمر ثلاث ســـنوات، ويمكن للزائر التفاعل مع 
الألعاب، وتمرين حواسه على ما يمكن أن يراه 

ويشاهده“.
ويحتـــوي المتحـــف على ســـت غرف على 
مســـاحة 430 متـــرا تضـــم 80 تجربـــة ولعبة 
ذهنية تثير مشاعر الزوار من خلال المفاجآت 
وتبرز ردود أفعالهم، عبر أسرار وصور مرئية 
يلمســـونها ويتفاعلـــون معهـــا كما لـــو أنها 
حقيقية، لكنها في الواقع خدع بصرية تخترق 
حواسهم وتعاكس تفكيرهم وتغالط أدمغتهم، 
واجهـــات تشـــبه المرايـــا، تعكـــس الوجـــوه 
وتبدو فيها الأشـــكال مقلوبة ومعكوســـة في 
آن، وملامـــح وأحجـــام لأجســـادهم غير قابلة 

للتصديق، تصنع أجواء مرح ودعابة.
تقـــول سفيشـــيفا، ”يكاد الدماغ البشـــري 
يكـــون بمثابـــة كمبيوتر فائـــق التعقيد لأبعد 
الحدود، ويعالج المدخلات القادمة من الواقع 
المحيـــط عبر كافـــة الحواس، ولهذا الســـبب 
صمّمنـــا خدعنا خصيصا كي تســـمح للدماغ 
بتلقي بعض التفاصيل وتجاهل أخرى وصنع 
وهـــمٍ بواقـــع غير موجـــود فعليا، مـــا يصوغ 
حالات ومناظر تبدو غير منطقية. لهذا السبب 
حظيت متاحفنـــا حول العالـــم بإقبال مذهل، 
وهو ما يشـــكّل مصدر ســـرور كبير بالنســـبة 

إلينا“.
فـــي  الموجـــودة  الألعـــاب  بيـــن  ومـــن 
المعرض“نفـــق الدوامـــة“، وهـــو عبـــارة عن 
أســـطوانة تدور وتخدع مَن يمر عبرها، مثيرة 
الوهـــم بأن الأرضيـــة غير ثابتـــة، إلى جانب 
غرفة تحـــدّي الجاذبيـــة المائلـــة، التي يبدو 
زوارها أصغر أو أكبر حجما بحسب موقعهم 

ضمن الغرفة. أما المرايـــا فتأخذ حيزا كبيرا 
فـــي الخدع الموجودة، ومنها غرفة ”أنفينتي“ 
التـــي يدخل المـــرء بداخلها، ويمكنـــه التقاط 
صور ســـيلفي، مع تكـــرار لا متناه في صورته 
المعكوســـة، أو أن يجلس على كرسي ويلعب 
الـــورق مع نفســـه، بينمـــا يبدو فـــي المرايا 
وكأن هناك مجموعة من النســـخ المكررة منه 

تشاطره اللعب.
كمـــا يضم المتحف الصـــور التي لا تظهر 
فـــي الإطار إلا من خـــلال النظر إليها من نقطة 
معينـــة، ووفـــق إضـــاءة معينـــة وكذلك صور 
الوجوه التي تتحرك مـــع حركة الكاميرا، إلى 
جانب المسطح الخشـــبي الدائري الذي يبدو 
في حالة دورانه كأنه يبتكر أشـــكالا من خلال 
تقاطـــع اللونين؛ الأبيض والأســـود، فينخدع 

المشاهد بما يصدر عنها من أشكال.
وتحظـــى ”غرفة أيمـــز“ بتفاعـــل الزائرين 
حيـــث تبدو الغرفة وكأنها غرفة عادية مكعبة، 
ذات جـــدران طوليـــة متوازيـــة ومتعامدة مع 
الأرض والســـقف بشكل قائم، لكنها في الواقع 
ليســـت كذلك، حيـــث تتكون فـــي الحقيقة من 
جـــدران مائلة وليســـت طولية تمامـــا، وكذلك 
الأمر بالنســـبة إلى الأرضية والســـقف اللذين 
يأخذان شـــكلا منحدرا بزاوية معينة، وليسا 

أفقيين كما يعتقد الزائر.
ولا يعد المتحف مجرد مكان للترفيه فقط، 
لكنه عبارة عن بيئة تفاعلية تعليمية وتثقيفية، 
تمنح الزائر انتعاشا ذهنيا وارتياحا نفسيا، 
بحســـب الوهيبـــي صاحب المتحـــف، كما أن 
التجـــارب المتاحـــة فيه توفر فرصـــة لتمرين 
العقل وسرعة البديهة، ويبث في الجسم طاقة 

إيجابية وجرعة كبيرة من السعادة.

نهى الصراف

} لنــدن - كاتدرائيــــة الطبيعــــة، أحد معابد 
التطــــور الدارويني، المكان الذي يحكي قصة 
الأرض وتاريــــخ الكــــون. مســــميات كثيــــرة، 
ارتبطــــت بالمبنــــى المعمــــاري الأنيــــق الذي 
يمثلــــه متحــــف التاريخ الطبيعــــي الذي يقع 
في منطقة ســــاوث كينزنغتــــون في لندن، لكن 
التســــمية الأكثر شــــعبية، وهي من دون شك 
اختــــراع الأطفال من محبــــي المغامرات، هي 
بيت الديناصــــورات؛ البيت الــــذي يضم بين 

جنباته تاريخا مكثفا من الأســــاطير 
المســــتندة إلى حقائق تتحدث عن 
الفتــــرات الزمنية التي عاشــــتها 

الديناصــــورات، وأنواعهــــا 
وأسباب انقراضها.

مع ذلــــك، يمثــــل المتحف 
عن  للإجابــــة  محاولــــة 
الخاصــــة  التســــاؤلات 

موطن  فهــــو  بالطبيعــــة، 
لمجموعــــة هائلــــة مــــن 
العينات العلمية للحياة 

وعلــــوم الأرض تمتــــدّ من 
فتــــرة ما قبــــل التاريخ إلــــى يومنا 

هذا، حيث تجتمــــع فيه نحو 80 مليون عيّنة 
وقطعة مختلفــــة تعود إلى حيوانات ونباتات 
وحشرات وكائنات منقرضة، بل وحتى معادن 
ونمــــاذج لصخــــور مــــن عصــــور جيولوجية 

مختلفة، تجتمع كلها لتروي قصة الأرض.
افتتــــح المتحف عــــام 1881، وهــــو مبنى 
مــــن الطــــراز الفيكتــــوري صممــــه المهندس 
المعمــــاري ألفريد واترهــــاوس. ويعتبر عالم 
الأحيــــاء القديمــــة والمتحجــــرات الإنكليزي، 
ريتشــــارد أوين مؤسســــا للمتحــــف، والقوة 
المحركة لإنشــــائه، حيث كانت المتاحف قبل 
هذا التاريخ وقفا علــــى علية القوم ومصممة 
لاســــتخدام وتثقيــــف النخبــــة، بينمــــا كانت 
خطة أوين الترحيــــب بالجميع، وهو أول من 

اقترح وضع لافتــــات وملصقات تحتوي على 
معلومات في كل مادة معروضة.

عمــــل أوين كأول مدير للمتحف، وكانت له 
مســــاهمات كبيرة في علم التشــــريح المقارن 
وعلم الأحافير في القرن التاســــع عشر، كذلك 

يعزى إليه ابتكار مصطلح ”ديناصور“.
شــــهد المتحف تغييرات كبيرة على مدى 
عقود، وذلك بإضافة قطع جديدة وإزاحة قطع 
أخرى أو اســــتبدالها، وكان تمثال أوين الذي 
وضع على قمة الســــلم عند المدخل الرئيسي 
لعقــــود عدة، قــــد نقل لســــبب ما إلــــى إحدى 
الشــــرفات المجاورة، بعد أن حل محله تمثال 

تشارلز داروين.
حــــدث هــــذا، بعــــد افتتاح 
مركــــز دارويــــن، ووصف 
بأنه  آنــــذاك  المتحــــف 
”أحــــد المعابــــد الكبيرة 
للتطور الدارويني“، إذ أن 
العينات التي كانت مخبأة 
ســــابقا في خزائن مغبرة تمّ 
إحضارهــــا إلى دائرة الضوء 
في المركز الذي شغل مساحة 

كبيرة من المتحف. 
يشــــتهر المتحــــف، الذي يعدّ 
مركــــزا عالميــــا للبحــــث العلمي، 
ومرجعــــا في مجال علــــم التصنيف 
وحفظ ســــجلات التاريخ البيولوجي، بعرضه 
وأنــــواع  بأحجــــام  الديناصــــورات  لهيــــاكل 

مختلفة.
كان أوين أول من استخدم كلمة ديناصور 
لوصف فصيلة لم تكن معروفة من الحيوانات. 
وعرّف خصائصها بنــــاء على بقايا متحجرة 
لثــــلاث منها، حيــــث اكتشــــفت ضمن صخور 

كلسية في جنوب إنكلترا.
وحتــــى أوائــــل العــــام 2017، كان يهيمــــن 
علــــى القاعــــة الرئيســــية هيكل ضخــــم لأحد 
الديناصــــورات المنقرضة والمعروف باســــم 
أو ”ديبــــي“. وفــــي الآونــــة  ”ديبلــــودوكاس“ 

الأخيرة تم استبداله بهيكل آخر، لحوت أزرق 
مهيب معلق في ســــقف القاعة بطول يتجاوز 

الـ25 مترا.
للديناصورات  العظميــــة  الهياكل  تشــــكل 
المعروضة في المتاحــــف حول العالم، معالم 
جذب ســــياحية مهمة، إذ أنهــــا ارتبطت دوما 
بالأســــاطير أو الحقائــــق التــــي تضــــع على 

جسدها وشاحا من أساطير.
عظــــام  مختلفــــة  شــــعوب  وعرفــــت 
الديناصــــورات، لكن ماهيّتهــــا وطبيعتها لم 
تكن معلومة بعــــد، ويؤكد أحد المتخصصين 
علــــى أن ”تصوراتنا عــــن الديناصورات الآن، 
مختلفــــة تماما عــــن تلك التــــي طرحها أوائل 

علماء الحفريات“.
بيد أن الفتــــرات الزمنيــــة المختلفة التي 
عاشتها الديناصورات، أفرزت بعض الحقائق 
التي تتعلق بأســــباب انقراضها، كما أطلعتنا 
علــــى بعــــض ما جــــاد بــــه العلم حــــول حياة 
المخلوقات في مختلف العصور الجيولوجية 

القديمة.
يعرض المتحف مثلا الحفرية الأولى التي 
تــــم العثور عليها من حيوان (التيرانوســــور) 
ويعدّ واحدا من أكبر آكلي اللحوم التي وجدت 
على الأرض، أما ديناصور (ستيجوســــورس) 
وهــــو مــــن الديناصــــورات الضخمــــة آكلــــة 
النباتات، فقد عاش خلال العصر الجوراسي.

اندثــــرت الديناصــــورات بشــــكل مفاجــــئ 
منذ حوالــــي 65 مليون ســــنة، ومعها اختفت 
مجموعــــات أخــــرى عديــــدة مــــن الحيوانات 
وتعــــرف الكارثــــة بـ“حدث انقــــراض العصر 

الطباشيري- الثلاثي“.
أمــــا أبــــرز النظريــــات التــــي تفســــر ذلك، 
فتتحدث عن ”اصطــــدام“؛ إذ أن نيزكا ضخما 
ضــــرب الأرض في تلــــك الفتــــرة الموغلة في 
القــــدم، وفتك بكثير من أشــــكال الحياة فيها، 
ســــواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث 
إن حــــدث التصادم قد ولّد فــــي المنطقة التي 
شــــهدها طاقة يفــــوق مفعولهــــا مجموعة من 
قنابل ذريــــة، وربما أثار حينذاك غيوما هائلة 
من غبار حجبت وجه الشــــمس وحرارتها مدة 
تزيد على ســــنة، فدخلــــت الأرض نتيجة لذلك 
فــــي ”شــــتاء ذري“ مفاجئ مع نتائــــج كارثية 
انعكســــت على الكائنات التي عاشــــت عليها، 
حيــــث انقــــرض الكثيــــر مــــن الديناصورات 
العاشــــبة بعد أن فقــــدت مصــــدر غذائها، ثم 

لحقتها اللواحم. وهناك آراء تجمع بين حدث 
التصادم والحتمية، حيث يوجد دليل على أن 
بعض أنــــواع الديناصورات كانــــت قد ماتت 
قبــــل أن يضرب النيــــزك الأرض بوقت قصير، 
أي أن انقراضهــــا كان حتميــــا. أمــــا النظرية 
الأكثــــر غرابة، فتــــرى أن الطيور هــــي امتداد 
للديناصورات، كما أن الزواحف والتماســــيح 
هي الأخرى أقرب أنســــباء الديناصورات في 

العصر الحالي.
في الحقيقــــة، هناك بالفعــــل ديناصورات 
طائــــرة إذ أن عــــددا كبيرا مــــن الديناصورات 
كانت مريشــــة، كما يعتقد بأن الأنواع الأخرى 
والكبيــــرة الحجــــم هــــي التي انقرضــــت، أما 
الطائرة فقد بقيت وهي تلك الموجودة حولنا.

عمــــر المتحــــف الطويــــل جعــــل العديــــد 
مــــن عيناتــــه ذات أهميــــة تاريخيــــة وعلمية 
كبيــــرة، إذ تحتــــوي صالاته وأقســــامه كل ما 
يتعلق بالحيوانــــات والنباتات وتاريخ علوم 
التطور، إضافة إلى عــــرض الأحجار الكريمة 

في وضعها الخام قبــــل صقلها ورؤيتها بعد 
الصقــــل، إضافــــة إلى عينــــات مــــن الأحافير 

والمعادن والصخور، يمكن لمس معظمها.
ومن بين كنــــوز المتحف، الهيكل العظمي 
لطائر الدودو وهو مكوّن من عظام يبلغ عمرها 
حوالــــي الألف ســــنة، وكان أول طائر ينســــب 
انقراضــــه إلــــى العامل البشــــري، كمــــا تعود 

شهرته إلى كتاب أليس في بلاد العجائب.
هنــــاك أيضا لوحة ريتشــــارد أوين الرجل 
الــــذي أنشــــأ المتحــــف ورســــمت اللوحة من 
قبل وليام هولمن وهــــو من أبرز فناني القرن 

التاسع عشر.
كما يعرض نيزك وولــــد كوتيج، وهو أول 
نيزك موجود سقط على الأرض في بريطانيا، 
مــــا أكد ظاهرة ســــقوط النيازك مــــن الفضاء، 
ويعتقــــد أنه تشــــكل خلال ميــــلاد المجموعة 
الشمســــية 4.6 مليــــون ســــنة. وشــــوهد وهو 
يســــقط في وولك كوتيج في منطقة يوركشاير 

البريطانية سنة 1795.

المتحــــــف كالكتاب يحوي بين جنباته معارف وأفــــــكارا تفيد الزائر العادي والمختص، وهو 
أيضــــــا أكثر متعة للبصــــــر خاصة للأطفال حيث يدغدغ خيالهم لاكتشــــــاف أســــــرار ما 
يشاهدونه من تحف والبحث فيها. كاتدرائية الأرض في لندن متحف يحوي أسرار تطوّر 
ــــــاة على الأرض، ويعتبر فضاء علميا يوثق للكائنات المنقرضة والحيوانات والنباتات  الحي

التي تستهوي الزوار والباحثين في علم الإحياء.

{متحف الغموض} في دبي عالم يأسر الكبار قبل الصغار

ليس سحرا ولكنها خدع بصرية

الطراز الفكتوري يخفي أسرار الطبيعة

متحف التاريخ الطبيعي في لندن يروي قصة الأرض

[ أساطير الديناصورات والكائنات المنقرضة تكشف الحقائق  [ عينات كثيرة تخرج من الخزائن إلى دائرة الضوء

الديناصورات 

المعروضة في المتاحف 

حول العالم تشكل 

معالم جذب سياحية 

مهمة



} في مكان قريب من بيتي توجد منذ 
سنوات طويلة دراجة صغيرة زهرية اللون 

مشدودة بسلاسل وأقفال إلى حافة جسر 
صغير مطل على واد، كلما بهت لونها جاء 
من يصبغها ويعيد لها بهجتها الطفولية، 

وكلما ذبلت الزهور التي عليها، رفعت 
ووضعت مكانها زهور جديدة زاهية. هذه 

الدراجة هي قبر إحدى الفتيات الصغيرات 
التي ماتت في حادث مرور وهي متوجهة 

إلى المدرسة.
منذ أيام قليلة بدأت العودة المدرسية 

وبدأت معها الكثير من المشاغل 
والالتزامات، إلا أنها رغم ذلك تظل حدثا 

مميزا ومبهجا للعائلات والأطفال على حد 
سواء.

البلديات تستعد لهذا الحدث بوضع 
إشارات في كل مكان عليها صور أطفال 
يرتدون الزي المدرسي ومكتوب عليها 

”بدأنا الدروس، انتبهوا لنا“ أو ”العودة 
المدرسية“ وغيرها من الجمل التي تلفت 
أنظار السائقين وأصحاب الدراجات إلى 

ضرورة الانتباه.
في هولندا وحدها تشير الإحصاءات 

إلى أن قرابة 10 آلاف حادثة مرور تقع 
سنويا في محيط المدارس، وهي أرقام 

صادمة ومفاجئة لبلد مصنف في المرتبة 
الثالثة عالميا من حيث سلامة الأطفال، ولأن 
الدولة تأخذ كل احتياطاتها لتجنيب أطفال 

المدارس التعرض للحوادث.
من بين هذه الاحتياطات أن الأطفال  

يتلقون دروسا في إشارات المرور وسياقة 
الدراجات في التعليم الابتدائي، ويجرون 
الاختبارات فيها، ويحصلون على دبلوم 

سياقة الدراجة من المدرسة وضمن باقي 
المواد المعتادة وليس في مدرسة خاصة 

لتعليم السياقة.
أيضا تعمد البلديات إلى وضع إشارات 
في محيط المدارس في قطر يتجاوز المئة 

متر، مذكرة بأن المنطقة بها مدرسة، 
وبالتالي فأي عابر للمنطقة يدرك من مسافة 

بعيدة، وإن لم يكن يرى المدرسة والأطفال 
أن عليه أن ينتبه.

مؤخرا أكدت البحوث أن استعمال 
الهواتف على الدراجة يزيد من خطر 

التعرض للحوادث، وتتجه النية إلى حظرها 
كما هو الشأن بالنسبة لسياقة السيارات، 

وتغريم مستخدميها، وإن كانوا أطفالا، 
بمبالغ مالية محددة. استعمال الدراجة من 
غير إضاءة يعرض صاحبها أيضا لغرامة 

مالية بعشرات اليوروهات، فضلا عن أن 
دراجات أطفال المدارس تتعرض للفحص 

الدوري، مثلها مثل السيارات، وتزود 
بلاصقة تشير إلى أنها مناسبة للاستعمال 

على الطريق.
ورغم كل هذه الاحتياطيات في بلد مثل 

هولندا، معدل استعمال الدراجات فيه، اثنان 
لكل شخص، إلا أن البلاد تعاني من ازدياد 

الحوادث التي يتعرض لها أطفال المدارس، 
والتي يكونون هم غالبا المتسببين فيها.
فالأطفال هم الأطفال، ولا يمكن لقوة 

في العالم أن تحد من اندفاعهم، وتزاحمهم 
ولعبهم في الطريق. وفي الأعوام الاخيرة 

تحول موضوع حوادث الطرقات التي 
يتعرض لها أطفال المدارس إلى قضية 
سياسية تتبناها بعض الأحزاب، وجدل 

برلماني حاد تحركه منظمات مدنية 
وجمعيات حقوقية، وتعتبر حملة ”أوقفوا 
قتل الأطفال“ واحدة من أشرس الحملات 

وأكثرها تأثيرا.
في 2016 لقي 400 طفل حتفهم وهم في 
طريقهم إلى المدارس، وهو ما نقل هولندا 

من المرتبة الثالثة عالميا إلى التاسعة على 
قائمة أكثر الدول سلامة للأطفال. بعض 
الإجراءات الجديدة المطروحة للنقاش 

الآن تتمثل في منع الشاحنات الكبرى من 
المرور من الطرق المحاذية للمدارس، تحديد 

السرعة في محيط المدارس بـ30 كلم في 
الساعة، تحويل كل تقاطعات الطرق إلى 
تقاطعات دائرية، وهناك أحزاب تطالب 

بتأجيل موعد انطلاق المدارس في الصباح 
لما بعد انتهاء ساعة الذروة المرورية، وهو 
مطلب يبدو معقدا نوعا ما ويلاقي معارضة 

من قبل أطراف كثيرة، لأنه سيجبر الآباء 
على تأجيل موعد التحاقهم بعملهم.

من أجل عودة مدرسية آمنة
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل

لإبطـــاء تلـــف الخضر الورقية مثـــل الريحان أو البقدونس ينصح بقطـــع نهايات جذعها حيث تنمو البكتيريا التي تتســـبب في 
الذبول، ثم لفها في منشفة رطبة ووضع الحزمة في كيس بلاستيكي وغلقه قبل وضعه في المجمد. أسرة

} الربــاط - يروم القانـــون 103-13 الذي أثار 
جدلا واســـعا في المغرب، وضـــع حد لظاهرة 
العنف ضد النساء التي تعود وفق العديد من 
المراقبين إلى أسباب متعددة مرتبطة أساسا 
بموروثـــات ثقافية داخـــل المجتمع المغربي، 
مطبوعة بنظـــرة دونية للمرأة، يعززها ارتفاع 
نســـبة الأمية، واتســـاع الفوارق الاجتماعية، 
والفقر الذي تنعكس تداعياته بشكل أكبر على 

العنصر المؤنث داخل المجتمع.
وفي هذا الصدد، اعتبرت وزيرة التضامن 
الاجتماعيـــة،  والتنميـــة  والأســـرة  والمـــرأة 
بســـيمة الحقاوي أن القانون 103-13 من أهم 
القوانين في الترســـانة القانونيـــة المغربية، 
بعد ”الثورة“ التي خلقتها مدونة الأســـرة في 
مجـــال إنصاف المـــرأة والعمل علـــى تحقيق 
المســـاواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن آمالا 
كبيـــرة تُعلـــق اليوم على تفعيل هـــذا القانون 
واعتبار كل مقتضياته آليـــة قانونية معتمدة 

لإنصاف المرأة.

وأوضحـــت الوزيرة، في تصريـــح لوكالة 
المغـــرب العربي للأنباء، أن هذا القانون الذي 
اســـتغرق 6 ســـنوات من التشـــاور والنقاش 
العمومي، تم خلاله الإنصات للجميع في إطار 
مقاربة تشـــاركية، والأخذ بالمذكرات الصادرة 
عن المؤسســـات الدســـتورية مثـــل المجلس 
الوطني لحقوق الإنســـان، إلى جانب عدد من 
المذكرات الأخرى، فضلا عن ترجمة مقترحات 
جمعيـــات المجتمع المدنـــي، خصوصا منها 
الجمعيات النسائية التي تشتغل على قضايا 
العنـــف، إلى تعديـــلات ”أدخلت جلهـــا إن لم 
أقل كلها وعلى رأســـها التعريفـــات المفصلة 

المتعلقـــة بمفهـــوم العنـــف ضـــد النســـاء“، 
بالإضافة إلى العمل من خلال لجنة مشـــتركة 
والتنميـــة  والمســـاواة  الأســـرة  وزارة  بيـــن 

الاجتماعية ووزارة العدل.
ومن جهتها، وبخصـــوص أهم التعديلات 
التـــي تقـــدم بهـــا البرلمـــان بغرفتيـــه، تقول 
تعلقـــت  إنهـــا  قـــروري  بثينـــة  البرلمانيـــة 
بتعريـــف العنف ضد المرأة بكونه يشـــمل كل 
أشـــكال العنـــف القائم على أســـاس الجنس، 
وكذلـــك تعريف جميع أنواع العنف النفســـي 
والاقتصـــادي والجنســـي..، معتبـــرة قانـــون 
محاربـــة العنف ضد النســـاء ”منجزا حقوقيا 
وطنيـــا، وإطارا قانونيا كفيلا بضمان الحدود 
الدنيا لمســـتلزمات الحماية القانونية للنساء 

ضحايا العنف“.
وعـــن مـــدى اســـتجابة مقتضيـــات هـــذا 
القانون لمطالب وتطلعات الحركة النســـائية 
والحقوقية على مســـتوى الوقايـــة والحماية 
والتكفل بالنساء ضحايا العنف وزجر وعقاب 
المُعنف، أوضحت قروري أن القانون يتضمن 
مقتضيـــات عديدة، منها أنه جـــرم العديد من 
الأفعال باعتبارها عنفـــا يلحق ضررا بالمرأة 
مـــن قبيل الإكـــراه علـــى الزواج، والمســـاس 
بحرمة جســـد المرأة، وتبديد أموال الأســـرة 
أو تفويتها بســـوء نية، والتحرش الجنســـي 
بما فيـــه التحرش عبر الوســـائل الإلكترونية 
والتشـــهير بالحيـــاة الخاصـــة، إضافـــة إلى 
تشـــديده العقوبات في حال ارتكاب الفعل في 
ظروف معينة أو من طرف أشـــخاص معينين 

كالطليق أو الخاطب أو أحد الإخوة.
وحول جوانـــب القصور في نص القانون، 
أشارت قروري إلى بعضها، منها ضعف بنيات 
الاســـتقبال للتكفل بالنســـاء ضحايا العنف، 
وضعـــف التمويل المرصود فـــي هذا المجال، 
بالإضافـــة إلـــى إشـــكالات مرتبطة بمســـاطر 
متابعة المعنفين كمســـألة الإثبات وشـــهادة 
الشهود، وتوضح أن نســـبة كبيرة من العنف 
الممارس ضد النســـاء، الزوجي والأسري منه 

على الخصوص يتم في إطار خاص.

ومن جهتها، انتقدت أميمة عاشور رئيسة 
جمعية جسور للنساء المغربيات، في تصريح 
مماثـــل، ”عـــدم الأخـــذ بمقترحـــات المجتمع 
المدني فـــي تعديلات القانـــون“، والمصادقة 
عليه من قبل مجلس النواب ”بالرغم من وجود 

ثغرات لم يقدم بشأنها حلول“.
ومـــن بين هـــذه الثغـــرات، تقول عاشـــور 
والوقائيـــة  الحمائيـــة  الإجـــراءات  ”غيـــاب 
والزجرية الكفيلة بحمايـــة المرأة من العنف، 
وإجـــراءات  الواجبـــة‘،  ’العنايـــة  وغيـــاب 
التعويـــض، فضلا عن عـــدم الاعتراف بالعنف 
المنزلـــي، بالإضافة إلى غياب تعريف شـــامل 
ومتكامـــل للعنـــف الذي يمكـــن أن تتعرض له 
النســـاء في المجتمـــع المغربي، يســـتند إلى 
المعاييـــر الدولية كما عليه الحـــال في الدول 

المتقدمة“.
وبدورها، عبرت عاطفـــة تمجردين، عضو 
تحالف ربيع الكرامة، عن اســـتياء الجمعيات 
النســـائية من الصيغة الثانيـــة للقانون التي 
جـــاءت، برأيهـــا، ”أضعف من التي ســـبقتها 
وفي غيـــاب مقاربة تشـــاركية“، مشـــيرة إلى 
أن ذلـــك ”يعكس تراجعا آخـــر، وخرقا للنص 
الدســـتوري، الأمـــر الـــذي لـــن يتأتـــى معـــه 
القضـــاء على العنف الذي يطال أزيد من ثلثي 

المواطنات المغربيات“.
وعزت الفاعلة الجمعوية هذا الاستياء إلى 
ما وصفته بـ“تطبيع نص القانون مع العنف“، 
من خلال إدخال مقتضيات الصلح والوساطة 
فـــي جرائـــم العنـــف، و“تغييـــب مســـؤولية 
الدولـــة في محاربة العنـــف القائم على النوع 
وعدم الإقـــرار بالعناية الواجبة،  الاجتماعي“ 
وغياب الشـــروط الدنيا للأدبيـــات والمعايير 

المعمول بها في المجال.
وأضافـــت أن القانـــون 103-13 بصيغتـــه 
الحاليـــة، لن يحقق إنصاف المرأة المنشـــود 
لأســـباب متعددة، منهـــا التراجع عـــن الإطار 
المفاهيمي لأشـــكال العنف الـــوارد بالصيغة 
الأولى، على علاتـــه، والإبقاء على تعريف عام 
وجـــدّ مقتضـــب للعنف، ســـيفضي – برأيها – 
إلى الإفلات مـــن العقاب بشـــأن أفعال العنف 
التـــي لا يشـــملها التعريـــف. بالإضافـــة إلى 
التراجـــع عن تجريم العديد مـــن أفعال العنف 
(السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج 
نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، 
لا ســـيما الاغتصـــاب الزوجي وبعـــض أفعال 

العنف النفسي والاقتصادي.

كما ســـلطت الضوء علـــى ”ثغرات أخرى“ 
تمثلت، برأيها، بالأساس في تغييب الإجراءات 
الضرورية والمنسجمة مع خصوصية جرائم 
العنـــف، والكفيلـــة بتوفيـــر ســـبل الانتصاف 
للنســـاء الضحايـــا وولوجهـــن إلـــى آليـــات 

العدالـــة، وتحقيـــق النجاعـــة في المســـاطر 
وضمان المرونة في الإثبات، فضلا عن إقصاء 
الجمعيات النســـائية من حقها فـــي المطالبة 
بالحق المدني في قضايـــا العنف المعروضة 

على القضاء.

دخل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النســــــاء في المغرب، الأربعاء، حيز التنفيذ بعد 
ــــــس النواب في إطار قراءة ثانية، وذلك اســــــتجابة لمطالب  المصادقــــــة عليه بالإجماع بمجل
الحركة النســــــائية ومنظمــــــات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقــــــوق المرأة في المجتمع، 
انســــــجاما مع مقتضيات دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة 

وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها.

[ تشريع يشكل نقلة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة  [ آلية قانونيّة لإنصاف المرأة على محك التفعيل
 هل ينصف قانون محاربة العنف ضد النساء المرأة المغربية

علق على تفعيل القانون
ُ
آمال كبيرة ت
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} برليــن – يمكـــن أن يقتطـــع العمـــل الكثير 
مـــن الحيـــاة اليوميـــة، ذهابـــا وعـــودة، إلى 
جانـــب المناوبـــات، والســـاعات الإضافيـــة. 
وفـــي الحقيقة فإن ثلثي الموظفين يشـــعرون 
بأنه كان لوظائفهم أثر ســـلبي على علاقاتهم 

الرومانسية.
وحســـب اســـتطلاع لمعهد أبحاث السوق 
”إنوفاكـــت“، يقـــول 4 من كل 10 أشـــخاص إن 
أنشـــطتهم المهنيـــة كانـــت لها الأوليـــة قبل 

حياتهم العاطفية بعدة مرات.
الإجهـــاد  أن  الدراســـة  نتائـــج  وأفـــادت 
الوظيفي ســـاهم في إنهاء العلاقـــة العاطفية 
بالنســـبة لأكثـــر مـــن واحـــد من كل خمســـة 

أشخاص بنسبة 21 بالمئة.
وترجـــع المشـــاكل العاطفية فـــي الغالب 
إلى ســـوء المزاج، والضغط النفسي، وضيق 

الوقـــت، بــــ60 بالمئة لـــكل منها. أمـــا المهام 
المنزلية المقسمة بشكل غير عادل، أو التي لم 
تُنجز، فتســـبب تقريبا نصف المشادات، بـ45 

بالمئة.
وحـــاور إنوفاكـــت نحو ألف شـــخص في 
أوروبا بين 18 و65 عاما، من أجل الاســـتطلاع 
الـــذي أُجـــري بتكليـــف مـــن وكالة الشـــريك 

الإلكترونية ”بارشيب“.
يشـــار إلى أن بحثا ســـابقا توصل إلى أن 
50 بالمئة من الموظفين في الولايات المتحدة 
الأميركية يشـــعرون بعدم الرضا عن وظائفهم 
الحالية، وعند البحث في حياتهم الاجتماعية 
كشـــف الباحثـــون أن الحصـــول علـــى حياة 
جنسية ســـليمة صحية ومنتظمة له دور كبير 
في رضـــا الفرد عن عمله. وأكـــد الباحثون أن 
الأشـــخاص البالغين الذين يمارســـون حياة 

جنســـية طبيعية وصحية، غالبـــا ما يكونون 
الأكثر رضا وسعادة في وظيفتهم.

بحســـب  الحميميـــة،  العلاقـــة  وتســـاعد 
الخبـــراء، علـــى إطـــلاق الدوباميـــن، الناقـــل 
العصبي المســـؤول عن مشاعر السعادة، كما 
أن العلاقـــة الحميميـــة تحفز إطـــلاق هرمون 
الســـعادة، والـــذي يلعـــب دورا رئيســـيا في 
تكوين الروابط الاجتماعية، لذا لا تبدو نتائج 

الدراسة غريبة، نظرا إلى أن العملية الجنسية 
عموما تحســـن المزاج والصحة النفسية بناء 

على كل ما ذكر سابقا.
وفـــي مقابل ذلـــك نبه البحث إلـــى التأثير 
الســـلبي للعمـــل فـــي المنـــزل علـــى العلاقة 
الحميميـــة بين الزوجين، وذلـــك بعد أن وجد 
أن الأزواج الذين يســـتمرون فـــي العمل حتى 
بعـــد العودة إلى المنزل كانوا الأقل ممارســـة 
للعلاقـــة الحميميـــة، ممـــا يؤثر ســـلبيا على 
أدائهم الوظيفي في اليوم التالي ورضاهم عن 

عملهم عموما.
وحثت نتائج البحث الأزواج على الاعتناء 
أكثر بعلاقتهم العاطفيـــة وحياتهم الحميمة، 
نظرا إلى أنهـــا تؤثر على صحتهم النفســـية 
والكثيـــر مـــن نواحـــي حياتهم أكثـــر مما قد 

يتصورون.

العمل يؤثر سلبا على العلاقات الرومانسية

تنصيص القانون على اعتبار العنف 
ضد المرأة، بسبب جنسها سببا من 
أسباب التشديد في العقوبات، يعد 

من أبعاده الأساسية

 ◄

مطبخ

} عـــادة مـــا يلعب عيـــش الغـــراب أو 
المشـــروم الدور الثاني في طبق الغداء، 
حيث غالبا ما يحصـــل اللحم على دور 
البطولـــة. ولكن، وكما مـــن المحتمل أن 
يعلـــم النباتيون بالفعـــل، تركيبة عيش 
الغـــراب تجعلـــه حقا جديـــرا باعتباره 

المكون الرئيسي للوجبة. 
ويقول ميشائيل شـــلايبفر، مالك مطعم 
في بافاريا يحمل اسم ميشائيل لايتنبرج 
”يمكن مزج المشـــروم بمكونات شـــهية 
مثل التوابـــل والفلفل الحار والزنجبيل 
والثـــوم وعصير الليمون وهو ما يجعل 

الوجبة بأكملها سهلة الهضم“.
وينصـــح فرانتـــس شـــماوس، مـــن 
رابطـــة عيش الغـــراب الألمانيـــة، قائلا 
”لكن لا تضـــف التوابل إلا فـــي النهاية، 
وإلا سيصبح عيش الغراب جافا ويفقد 

كل نكهاته الشهية والمغذيات“.
ويقول شـــلايبفر إن المشروم عندما 
يعد بشـــكل ملائم يفوق اللحم ســـريعا. 
وعنـــد طهيه تعطـــي الجلوتمـــات التي 
يحتويها المشـــروم بشكل طبيعي نكهة 
شواء لذيذة تشبه اللحم المطهي. ولكن 
مذاقهـــا لا يبدو مثل اللحم فحســـب، بل 
إن بعض أنواع المشروم يمكن أن تكون 
لها أيضـــا نكهة لاذعة أو حمضية وذلك 

على حسب طريقة إعدادها.
عضو  شـــميتهالر،  دانيـــل  ويقـــول 
رابطة لكبار الطهاة من الشباب الألماني 
”قم بعصر ليمون على المشروم مباشرة 
بعـــد نهاية الطهي للتأكيـــد على نكهته 

الفريدة“.

المشروم يفوق اللحم 
في الكثير من الأطباق الإجهاد الوظيفي ســـاهم في إنهاء 

العلاقـــة العاطفية بالنســـبة لأكثر 
من واحد من كل خمســـة أشـــخاص 

بنسبة 21 بالمئة

 ◄



} الريــاض - يتطلع فريق النصر الســـعودي 
إلى تأكيد بدايته القوية في كأس دوري الأمير 
محمد بن ســـلمان السعودي لكرة القدم عندما 
يســـتضيف الجمعة الفيصلـــي ضمن المرحلة 
الثانية، فيما يخوض الشـــباب أول مباراة له 
مع رئيســـه الجديد القديم خالد البلطان الذي 

قاده سابقا إلى إحراز العديد من الألقاب.
ويتقدم النصر الذي فاز في المرحلة الأولى 
على مضيفـــه أحد 2-1، بفـــارق الأهداف على 

الشباب والهلال حامل اللقب.
وتفتتح المرحلة الخميس بثلاثة لقاءات لا 
تشـــارك فيها الأندية الكبيرة، فيلعب الفتح مع 
الوحدة والباطن مع الاتفاق فيما يلتقي الحزم 

مع التعاون.
وبعدما أخلى النصر الســـاحة في المواسم 
الثلاثـــة الأخيـــرة أمـــام غريمـــه التقليدي في 
العاصمـــة الهـــلال وأهلي جـــدة، قامت إدارته 
برئاسة سعود آل سويلم بعمل كبير قبل بداية 
الموســـم، فتعاقدت مع المـــدرب الأوروغوياني 
دانيـــال كارينيو الذي قاد الفريـــق إلى ثنائية 
الدوري والـــكأس عام 2014، وأجرت سلســـلة 
مـــن الصفقات الكبيرة عبر اســـتقطاب لاعبين 
أجانـــب مميزين إلى جانب بعـــض الصفقات 

المحلية المؤثرة .

وسيســـتفيد النصـــر، على ملعـــب الأمير 
فيصل بن فهد في العاصمة، من خدمات لاعبه 
المغربـــي عبدالرزاق حمد اللـــه الذي ضمه من 
الريـــان القطـــري وغاب عـــن المبـــاراة الأولى، 
وذلـــك بصدور بطاقته الدولية من قبل الاتحاد 

الدولي ”فيفا“.
وتلقى النصر دفعة قوية بعد أن اســـتكمل 
الأســـبوع الماضـــي إجـــراءات ضـــم المهاجـــم 
المغربـــي، عبدالرزاق حمـــد الله بحصوله على 
بطاقة اللعب الدولية التي حرمته من المشاركة 

في الفوز المثير على أٌحد في المباراة الأولى.
ويتطلـــع الفيصلي، الذي قـــدم أحد أفضل 
مواســـمه في النســـخة الســـابقة، إلى تخطي 

النصـــر علـــى الرغـــم مـــن أن إدارتـــه أجرت 
تغييـــرات محـــدودة علـــى مســـتوى اللاعبين 
الأجانـــب ودعمـــت الفريق ببعـــض العناصر 
المحلية. ولكـــن يبدو النصر الطـــرف الأفضل 

والأقرب إلى تحقيق الفوز.
ويســـعى الهلال، بطل الموسمين الماضيين، 
إلى تحقيـــق فوزه الثاني تواليـــا عندما يحل 

ضيفا على الرائد السبت.
عليـــه  يشـــرف  الـــذي  الهـــلال  واســـتهل 
المدرب البرتغالي جورجـــي جيزوس ويتطلع 
للاحتفاظ باللقب للموسم الثالث، حملته بفوز 
صعـــب على الفيحاء 1-0 في مباراة ظهر فيها 

”الأزرق“ بشكل غير مطمئن لجماهيره.
ودعم الهلال صفوفه بأربع صفقات أجنبية 
أبرزها التعاقد مع الإماراتي عمر عبدالرحمن 
”عمـــوري“ والفرنســـي بافيتيمبـــي غوميـــس 
والبيروفي أندريـــه كارييو المحتمل غيابه عن 
المباراة بســـبب إصابته في عضلة الساق بعد 
عدم مشـــاركته في التدريبـــات عقب عودته من 

المشاركة مع منتخب بلاده.
ويغيب أيضا عن صفوف الهلال الإسباني 
ألبرتـــو بوتيا وعبدالله الحافظ ونواف العابد 
بداعي الإصابة. بينما ســـيعود المدافع محمد 

البريك بعد تعافيه.
ويأمـــل الرائد الذي نجا مـــن الهبوط إلى 
الدرجـــة الثانية بعد تخطيـــه ملحق الصعود 
والهبـــوط، في الظهـــور بصـــورة مغايرة عن 
الموســـم الماضـــي، لا ســـيما بعـــد الصفقـــات 
العديـــدة التـــي أبرمهـــا مع لاعبـــين محليين 
وأجانـــب، وضمنت له في المباراة الأولى نقطة 

ثمينة بتعادله مع مضيفه الاتفاق 1-1.
وسيحاول الشـــباب تجاوز عقبة الفيحاء 
الذي كان ندا عنيدا للهلال في المرحلة الأولى، 
وتحقيـــق فـــوزه الثاني تواليـــا بعدما تخطى 
إحدى أهـــم العقبات في المرحلـــة الأولى وهو 

فريق الاتحاد، القطب الثاني في مدينة جدة.
وغاب الشباب عن الواجهة بعد إحراز لقبه 
الســـادس الأخير في الدوري في موسم 2011-

2012، والثانـــي في عهد خالـــد البلطان العائد 
لتولي رئاســـة النادي للمرة الثالثة بعد 2005-

2006 (أحرز اللقب الأول) و2014-2007.
وقـــال البلطـــان في تصريحـــات صحافية 
عقب تكليفه بالرئاسة مجددا لمدة عام الثلاثاء 
”الشـــباب ســـيعود قويـــا ومتصـــدرا لمنصات 

التتويج مثلما كان في الماضي، وكل ما نحتاج 
إليه فقط بعض الوقت“.

وأضـــاف ”بدأنـــا العمـــل وســـنعقد عـــدة 
اجتماعات لترتيب البيت الشبابي، وفي فترة 
الانتقالات الشـــتوية ســـتكون هناك تغييرات 
كبيرة، وبدعم أعضاء الشرف ومحبي الشباب 
سنعيد الليث الأبيض إلى مكانته الطبيعية“.

وأوضـــح الرئيـــس الجديد القـــديم الذي 
أحرز الشـــباب خلال رئاسته له سلسلة ألقاب 
في مختلف المســـابقات المحلية، ”حصلت على 
موافقة أحمـــد العقيل (ســـلفه) لتولي منصب 
نائب رئيس النادي، لما يتحلى به من خبرات“.
واحتفى الحســـاب الرسمي لنادي الشباب 
عبر موقـــع التواصل الاجتماعي تويتر بعودة 
البلطان، لرئاســـة الفريق السعودي من جديد. 
ونشـــر حساب النادي لقطات مصورة للبلطان 

أثناء رئاسته السابقة لنادي الشباب.

واشتهر البلطان في فترة رئاسته للشباب 
بتصريحاتـــه المثيـــرة للجـــدل، ودخـــل فـــي 
مناوشـــات مع رئيس النصر الســـابق فيصل 
بن تركي ورئيس الاتحاد الســـعودي السابق 

أحمد عيد.
وتم تكليف خالد البلطان برئاســـة النادي 
لمـــدة عام بعد اســـتقالة رئيس الشـــباب أحمد 

العقيل.
ويذكر أن البلطان ترأس الشـــباب منذ عام 
2005 وحتـــى 2014، وحقق خلال هذه الفترة 8 
ألقاب شـــملت بطولتين للدوري السعودي و3 

بطولات لكأس خادم الحرمين.
واســـتهل الشـــباب، بطل الســـعودية ست 
مرات، مشـــواره في الموسم الجديد، بفوز مهم 
1-0 على الاتحاد، ويتوقع اختبارا صعبا آخر 
أمام الفيحاء، صاحب المركز الثامن في الموسم 
الماضي، والذي خســـر بصعوبـــة أمام الهلال 

حامل اللقب، في مباراته الأولى. ويحل الهلال 
ضيفـــا على الرائد، الســـبت المقبل، لكن تحوم 
شـــكوك حول مشـــاركة أندريه كاريو، وألبرتو 

بوتيا ومحمد البريك بسبب الإصابة.
ويخـــرج الأهلـــي وصيـــف بطل الموســـم 
الماضـــي، لمواجهـــة أحـــد بعد أن بدأ الموســـم 
بتعادل محبط مع التعاون على أرضه في جدة.
وقال ماجـــد النفيعي، رئيـــس الأهلي، في 
مقابلة إذاعية ”لم تعد هناك مباراة ســـهلة في 
الـــدوري، فالمســـتويات أصبحـــت متقاربة ولا 
توجـــد أندية ضعيفـــة.. المشـــكلة التي تواجه 
جميـــع الأندية هذا الموســـم ومنها الأهلي هي 

غياب التجانس“.
ويسعى الاتحاد، فريق المدرب رامون دياز، 
إلى تعويض خســـارته في الجولة الافتتاحية 
أمام الشـــباب، حين يستضيف القادسية، يوم 

السبت.

{الأهلي أمامه هدف وهو الفوز بدوري أبطال أفريقيا. نبحث دائما عن إسعاد الجماهير وتحقيق 

حلمها بالعودة إلى منصة التتويج القارية}.

باتريس كارتيرون
المدير الفني للأهلي المصري

{نحن جاهزون للمباراة. فقط ما يقلقنا هو الجانب البدني. أربيل اســـتعد جيدا للدوري العراقي، 

لكن هذه الفترة غير كافية لإعداد الفريق بشكل مثالي}.

عماد عودة
مدرب نادي أربيل العراقي رياضة
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} دبي - أنهـــى المنتخب الإماراتي معســـكره 
الإعدادي في إسبانيا بفوزه على نظيره لاوس 
بثلاثية نظيفة، ويأتي ذلك في إطار استعدادات 
الأبيض لكأس آسيا التي تحتضنها الإمارات 

والمقررة في مطلع 2019.
ولا جدال في أن أي فريق يمر حتما بمرحلة 
يضعف فيها الأداء ويقل فيها التركيز طالما لم 
يكـــن صلب بطولة ومنافســـة يجري خوضها، 
فيما الحكم على نتائـــج اللقاءات التي تجري 
بالمعســـكرات الإعدادية يكـــون واهيا، ذلك أن 
هـــذه المعســـكرات خصصـــت أصـــلا لتجاوز 
النقائص ومعالجة المشكلات التي تعاني منها 

العناصر المشكلة للفريق ككل.
هنـــا يأتي مثال المنتخـــب الإماراتي كأبرز 
المراهنين على بطولة كأس آسيا التي ستكون 
الإمارات حاضنتها وراعيتها الأولى مع بداية 
العام 2019 وقد أعدت وتعد نفســـها جيدا لهذا 

الموعد القاري الهام.
ولفـــت محللـــون إلـــى الوضع الـــذي يمر 
بـــه الأبيـــض الإماراتي يطرح أســـئلة محيرة 
واستفسارات عديدة حول حظوظ المنتخب في 
هذا الاستحقاق الآســـيوي، لكن اللقاء الأخير 
ضد منتخب لاوس كشـــف عن بعض الفوارق 

الإيجابية التـــي يمكن البنـــاء عليها لتحقيق 
نتيجة إيجابية في هذا الاستحقاق الهام.

وسجل علي مبخوت الهدف الأول للإمارات 
بعـــد تمريـــرة مـــن زميلـــه عمـــر عبدالرحمن 
”عمـــوري“. وأضاف مبخـــوت بمجهود فردي 
أنهاه بتسديدة قوية الهدف الثاني للإمارات. 
وتصـــدى قائـــم لاوس إلى تســـديدة مبخوت 
لينتهي الشـــوط الأول بتقدم الإمارات بهدفين 
دون مقابل. وأضـــاف عمر عبدالرحمن الهدف 
الثالث لمنتخب الإمارات من تســـديدة قوية من 

خارج منطقة الجزء.
وحالت عارضـــة الإمـــارات دون أن تؤدي 
هجمـــات منتخب لاوس إلـــى تحقيق، لتنتهي 
المباراة الودية الثانية في المعســـكر الإسباني 
للإمـــارات بالفوز. وخاضت الإمـــارات ثماني 
مباريات (أربع رســـمية ومثلها ودية) دون أن 

تعرف طعـــم الفوز، علما وأنهـــا كانت تخطت 
لكن  العراق في نصـــف نهائي ”خليجـــي 23“ 
بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي 

والإضافي 0-0.
وتعســـكر الإمـــارات فـــي جيرونـــا ضمن 
اســـتعداداتها لاستضافة كأس آســـيا المقررة 
بين 5 يناير والأول من فبراير 2019، وهي سبق 

أن خسرت أمام ترينيداد وتوباغو 2-0.
وقال مهند ســـالم العنزي، مدافع الإمارات 
قبل لقاء لاوس إن ”هـــذه المواجهة تعد فرصة 
لنـــا، من أجل محو الصورة التي ظهرنا عليها 
خلال المبـــاراة الماضية، والتي لـــم نقدم فيها 

الشكل المنتظر“.
وأضاف ”أنا وكل زملائي اللاعبين، نشعر 
بأهميـــة هذه المرحلة المهمة مـــن الإعداد، لذلك 
يحـــرص الجميع على تقديم كل مـــا لديه، من 
أجل حجز مكانـــه في القائمـــة النهائية التي 

ستشارك في البطولة الآسيوية“.
وتابـــع ”الجهـــاز الفني يقوم بـــدور كبير 
في مســـألة تجهيز اللاعبين من كافة النواحي 
الفنية والبدنية والنفسية، إلى جانب معالجة 
الأخطاء التي نقع فيها بشـــكل فوري، ســـواء 
بالحصص التدريبية أو المحاضرات اليومية“.
وعـــن طموحاته في نهائيات كأس آســـيا، 
نـــوه ”طموح كافة اللاعبـــين، هو نفس طموح 
الجماهيـــر الإماراتيـــة، التي تأمـــل أن يعانق 

الأبيض اللقب القاري“.
وأوضح ”ســـنؤدي ما علينا، ســـنقاتل من 
أجـــل تحقيق الحلـــم، وعلـــى الجماهير كذلك 
القيام بدورها بمســـاندة المنتخب وتشـــجيع 

اللاعبين“.
وتعالت مؤخـــرا الأصوات المطالبة برحيل 
الإيطالي ألبرتو زاكيروني عن تدريب المنتخب 
الإماراتي بعد خســـارة الأبيض أمام ترينيداد 

وتوباغو وديا.
زاكيروني  برحيـــل  المطالبـــات  وتزايـــدت 
لخـــوض  يســـتعد  ”الأبيـــض“  وأن  خاصـــة 
نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات أوائل 

العام المقبل 2019.
وقـــاد زاكيرونـــي منتخـــب الإمـــارات في 
12 مبـــاراة والمحصلـــة كانت الفـــوز في ثلاث 
مباريات، والتعادل في خمس مقابل الخسارة 

4 مرات.

} طوكيــو - أيـــدت اللجنة الأولمبيـــة الدولية 
الأربعاء، فكرة منظمـــي أولمبياد طوكيو 2020 
باعتمـــاد التوقيـــت الصيفـــي خـــلال الألعاب 
للحـــد من آثار درجات الحـــرارة المرتفعة على 

الرياضيين والمشاهدين.
وقـــال رئيس لجنة التنســـيق فـــي اللجنة 

الأولمبية الدوليـــة جون كواتيس خلال 
مؤتمر صحافـــي ”نعرف أن (ســـباق) 

الماراثـــون وهذا النوع من الأحداث 
تنطلـــق فـــي وقـــت مبكـــر مـــن 
الصبـــاح. لكن بما أن الشـــمس 
تشـــرق الســـاعة الرابعـــة و40 
دقيقـــة فجـــرا نـــرى فوائد في 
الانتقال إلى التوقيت الصيفي“.

وأضاف ”يبـــدو أنه حل جيد 
جـــدا“، علمـــا وأن البلاد شـــهدت 

موجـــة حرة كبيـــرة هـــذا الصيف، ما 
دفع بالمنظمين إلـــى مطالبة الحكومة باعتماد 

التوقيت الصيفي. 
وشرح كواتيس ”نعم، لقد أولينا اهتماما 
في المناقشات لما يجري في البلاد. كنا مهتمين 
كثيرا لآثار الحر، قبل كل شيء للرياضيين لكن 

أيضا للمتفرجين“.

وتقام الألعاب في يوليو وأغسطس 2020 في 
الفترة الأكثر حرا فـــي اليابان. وتوفي أكثر من 
120 شـــخصا هذا الصيف بسبب موجات الحر. 
وتعرضت البـــلاد أيضا إلى كوارث طبيعية مع 
مرور إعصـــار قوي خلـــف 11 قتيلا الأســـبوع 
الماضي ثم زلزال عنيف أودى بحياة 40 شخصا.

الألعاب  اســـتضافت  طوكيو  وكانت 
فـــي أكتوبـــر عـــام 1964 إلا أن اللجنـــة 
الأولمبية الدولية تفرض إقامتها في 

شهري يوليو وأغسطس.
وكانـــت صحيفة ”ســـانكي“ 
اليابانية قد أشارت نقلا عن عدة 
مصادر، إلى أن اليابان تفكر في 
تطبيـــق التوقيت الصيفي خلال 
دورة الألعـــاب الأولمبية التي تقام 
في طوكيو في 2020 للسماح بإقامة 
الســـاعات  خلال  الرياضية  المســـابقات 
التـــي يكون فيهـــا الطقـــس ألطـــف. وأضافت 
الصحيفة أنه بموجب هذا الاقتراح سيتم تقديم 
التوقيت ســـاعتين في ما بين يونيو وأغسطس 
من العام المقبل على أســـاس تجريبي، لحل أي 
مشكلات تظهر نتيجة هذا التغيير قبل التطبيق 

الرسمي في دورة طوكيو 2020.

الانتقال إلى التوقيت الصيفي خيار 
ّ

منظمي طوكيو ٢٠٢٠ تفاديا للحر

1964
استضافت طوكيو 

الألعاب في أكتوبر، 

ليتقرر فرضها في 

عام 2020 في يوليو 

وأغسطس

صراع مفتوح في الجولة الثانية من الدوري السعودي

جولة صراع مفتوح على جميع الواجهات تؤثثها المرحلة الثانية من الدوري الســــــعودي الذي 
تعلق الآمال على أن يكون هذا العام بنكهة مغايرة لجهة مستوى إنفاق الأندية وحجم المنافسة 

على اللقب الذي يرجح أن يتواصل بين فرق المقدمة إلى آخر الجولات.  

لتثبيت الأقدام

عنصر واعد

[ النصر يتطلع إلى تأكيد بدايته القوية أمام الفيصلي  [ الشباب يحاول تجاوز عقبة الفيحاء العنيد

مهند سالم العنزي:

الكل يشعر بأهمية مرحلة 

الإعداد، لذلك يحرص على

تقديم كل ما لديه

خالد البلطان:

الشباب سيعود قويا 

ومتصدرا لمنصات التتويج 

مثلما كان في الماضي

جاهزية علي مبخوت تنهي صيام الإمارات عن الأهداف

◄ التحق علي معلول ظهير أيسر 
الأهلي المصري ببعثة الفريق في 

غينيا قادما من تونس. وانضم معلول 
للبعثة استعدادا لمواجهة حوريا 

الغيني ضمن ذهاب ربع نهائي دوري 
أبطال أفريقيا. وحرص سمير عدلي 

المدير الإداري للفريق على التوجه إلى 
المطار لاصطحاب اللاعب إلى فندق 

الإقامة بغينيا. وعقد الفرنسي باتريس 
كارتيرون مدرب الأهلي اجتماعا 

تنسيقيا مع محمد يوسف، من أجل 
وضع البرنامج التدريبي للفريق.

متفرقات



} لنــدن – أكـــد ســـتيفان ليشتشـــتاينر لاعب 
أرســـنال الإنكليـــزي أنـــه مســـتاء مـــن كثرة 
الجلـــوس على مقاعـــد البدلاء منـــذ انضمامه 

للفريق اللندني هذا الصيف.
ونقلت صحيفة ”لاجازيتا ديللو ســـبورت“ 
الإيطاليـــة عـــن ظهيـــر يوفنتـــوس الســـابق 
تصريحـــات قـــال فيهـــا ”كان بإمكانـــي قبول 
عرض آخر، من بين خمسة عروض، مع التأكيد 
على أنه من أصل 50 مباراة، كنت ســـألعب 47 

على الأقل“.
وأضـــاف ”لكننـــي بحثت عن تحـــد جديد، 
لـــذا أنا في أرســـنال، مع الوعـــي بأنه علي أن 
أحارب ضد بيليرين، على دور قيادي.. لســـت 
معتـــادا أن أكـــون احتياطيا. ثـــلاث مباريات 

متتالية على مقاعد البدلاء، هذا لم يحدث لي“. 
وأضاف النجم السويسري ”إذا حققت الكثير 
في مسيرتك، يكون لديك الكثير من التوقعات، 
وتريـــد أن تلعب، وأنا أعلم أنه ســـتكون لدي 
الفرصة لذلك“. وواصل ليشتشتاينر (34 عاما) 
حديثه قائلا ”لكـــن إذا كان عليّ أن أدرك أنني 
لا أســـتطيع الحفاظ على نفس المستوى، الذي 
قدمتـــه خلال الســـنوات الأخيرة، ســـأتوقف.. 
لن أنســـحب فقط من المنتخـــب الوطني، لكني 

سأنهي مسيرتي أيضا“.
وختـــم حديثه بالقول ”أنا لا أستســـلم، لم 
أفعـــل ذلك أبدا، جماهير لاتســـيو ويوفنتوس 
تعـــرف ذلـــك جيـــدا“. وفـــي ســـياق متصـــل 
بـــدوري رابطـــة الأبطال ولقـــب البطولة الذي 

استعصى على فريقه السابق يوفنتوس، عبر 
ليشتشـــتاينر عن رغبته في فوز فريق السيدة 
العجوز بلقب النسخة المقبلة من دوري أبطال 
أوروبا، بعدما استعصت البطولة القارية على 

العملاق الإيطالي في الفترة الأخيرة.
وقال ليشتشـــتاينر فـــي تصريحات نقلها 
”أتمنـــى أن يفوز  موقع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
يوفنتـــوس بـــدوري أبطـــال أوروبـــا، النادي 
يستحق ذلك بعد خســـارة مباراتين نهائيتين 

في 2015 و2017“. 
وأضـــاف ”هل أنا نادم على ترك يوفنتوس 
بعـــد وصول رونالـــدو؟ أردت تحديـــا جديدا، 
أنا ســـعيد من أجل اليوفي، لكن الآن، أرسنال 

أصبح كل شيء“.

{ماركوس ألونســـو يســـعى إلى تقديم أقصى مـــا لديه، مثلي تماما. هو لعـــب مباراة جيدة ضد رياضة

إنكلترا، وأعتقد أنني أيضا أديت واجبي بطريقة جيدة ضد كرواتيا}.

خوسيه لويس غايا
 ظهير المنتخب الإسباني

{خيبـــة المونديـــال وســـوء الحظ الذي صاحـــب خروجنا مـــن دوري الأبطال فجـــرا بداخلنا طاقة 

إضافية. لدينا حماس لبدء دوري الأبطال مع المدرب الجديد كوفاتش}.

توماس مولر
نجم بايرن ميونيخ الألماني
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} باريــس - إثـــر موســـم أول اعتبـــره بعض 
المحللـــين أنه ســـيكون طي النســـيان بقميص 
برشلونة عاد عثمان ديمبيلي بقوة مع الفريق 
الكتالوني مـــع انطلاق الموســـم الجاري ليرد 
علـــى جميع المشـــككين فـــي قدراتـــه ويخرس 

ألسنة النقاد.
وفي الموسم الماضي ظهر ديمبيلي 24 مرة 
بقميص برشلونة في كل البطولات، مسجلا 4 
أهـــداف وصنع 9 أخرى وابتعـــد لفترة طويلة 
عن الملاعب بســـبب إصابات عضلية مختلفة، 
اســـتلزمت إجـــراء عملية جراحيـــة في إحدى 

المرات.
ورغـــم كل هـــذه النكســـات، إلا أن المهاجم 
الفرنسي حجز لنفسه مكانا في قائمة فرنسا، 
التـــي توجت بـــكأس العالم في روســـيا تحت 

قيادة مديره الفني ديديه ديشامب.
واســـتهل ديمبيلـــي مشـــوار الاســـتعداد 
لمونديـــال 2018 بهدف رائع فـــي ودية إيطاليا، 
تغنت بـــه كافة صحف العالم، ليفرض نفســـه 
أساسيا في أول مباراة للديوك في كأس العالم 

أمام أستراليا.
لكن ديمبيلي سرعان ما وجد نفسه أسيرا 
لمقاعد البدلاء، وخرج من حســـابات ديشـــامب 
تماما، فـــي ظل تفضيل المـــدرب الاعتماد على 
الثلاثـــي أوليفيه جيـــرو وأنطـــوان غريزمان 
وكيليان مبابي، رغم الانتقادات الشرســـة ضد 
لاعـــب البلوز، الـــذي لم يســـجل أي هدف في 

مسيرة تتويج فرنسا.
ولـــم يظهـــر ديمبيلي ســـوى فـــي مباراة 
الدنمـــارك ضمـــن الجولة الثالثـــة بعد ضمان 
التأهـــل، وفي الأدوار الإقصائية الحاســـمة لم 
يظهر ســـوى بديل لدقيقتين فقط أمام منتخب 
الأوروغـــواي في دور الثمانيـــة، بينما اكتفى 
بمشـــاهدة الانتصارات علـــى الأرجنتين بدور 
الــــ16، وبلجيكا بنصف النهائي، وكرواتيا في 

مباراة التتويج من على مقاعد البدلاء.
وتجاوز عثمـــان ديمبيلي هـــذه اللحظات 
العصيبة، وبدأ موســـمه الثاني مع برشـــلونة 
بعـــروض مميزة، حيث ســـجل 3 أهداف في 4 
مباريات، وســـاهم في تتويج البارســـا بكأس 
السوبر الإسباني، إلا أن ذلك لم يؤهل ديمبيلي 
لكســـر سياســـة ”أهـــل الثقـــة“ التـــي يتبعها 

ديشامب.
ففـــي أول ارتباط لأبطـــال العالم بمواجهة 
ألمانيـــا ثم هولندا فـــي دوري أمم أوروبا، قرر 
ديشـــامب الاعتماد على نفـــس التوليفة التي 
خـــاض بهـــا المراحل الأخيـــرة مـــن مونديال 
روســـيا، ولـــم يهتم بتألـــق ديمبيلـــي، مقابل 
عـــدم الجاهزيـــة البدنيـــة لغريزمـــان، والعقم 
التهديفي لجيرو، والأزمة التي يعيشها مبابي 
بعد إيقافه 3 مباريات مع فريقه باريس ســـان 
جرمـــان، لاعتدائه على لاعـــب أولمبيك نيم في 

مباراة الناديين ببطولة الدوري.

وعلـــى ملعب أليانـــز أرينا، بـــدأ ديمبيلي 
اللقـــاء على مقاعد البدلاء وشـــارك في آخر 25 
دقيقة، في ظل تراجع تام لأداء فرنســـا ليكون 

حضوره بلا بصمة ملحوظة.
المبـــاراة  فـــي  الأكبـــر  الصدمـــة  وكانـــت 
الاحتفالية أمام هولندا في ملعب ســـان دوني، 
عندمـــا أشـــرك ديشـــامب اللاعب الشـــاب في 
الدقيقة 89 في محاولة لإضاعة الوقت، وتأمين 
الفـــوز علـــى الطواحين بنتيجـــة 2-1، ليخرج 
بعدهـــا مدرب الديوك ليتغنـــى بقدرات جيرو، 

وأنه سيواصل الاعتماد عليه مستقبلا.
ومع إصـــرار مدرب فرنســـا على إشـــراك 
جيـــرو، الذي بـــات الهداف التاريخـــي الرابع 
للديـــوك، مع عدم المســـاس بغريزمـــان وكذلك 
كيليـــان مبابـــي، الفائز بجائـــزة أفضل لاعب 
شـــاب في كأس العالم، ســـتبقى سياسة ”أهل 
لديشـــامب بمثابة الشـــبح الذي يلتهم  الثقة“ 
مســـيرة عثمان ديمبيلي، ما لم تحدث معجزة 
أو ظـــروف اضطراريـــة تجبر ديشـــامب على 

التغيير.

وكان ديشـــامب قـــد تحـــدث ســـابقا عمـــا 
ينقـــص لاعبه الشـــاب ديمبيلي. وقـــال المدير 
الفني للديوك في تصريحات أبرزتها صحيفة 
”ليكيب“ الفرنســـية ”ديمبيلي لديه القدرة على 
خطف الأضواء، ســـواء بمراوغة المنافسين أو 

إحراز الأهداف“.
وأضاف ”عثمان يحتاج حاليا للاستمرارية 
والنضـــج، فهو قادر على عمل أشـــياء رائعة، 

حيث مازال صغيرا في السن“.
”الإمكانيـــات  بالقـــول  حديثـــه  وختـــم 
متواجدة، وســـتزيد بالطبع مع الاســـتمرارية 
والنضـــج، فهـــو قادر علـــى إرباك المنافســـين 

بمهارته وسرعته“.
وحجـــز ديمبيلـــي مكانـــا فـــي التشـــكيلة 
الأساسية لبرشـــلونة منذ بداية الموسم، لكنه 
يتواجد مع منتخب فرنسا كخيار بديل، حيث 
يفضـــل ديشـــامب الثلاثي، أنطـــوان غريزمان 

وكيليان مبابي وأوليفيه جيرو.
وأكـــد لاعب البارســـا أن بدايته مع الفريق 
الكتالونـــي أفضـــل كثيـــرا مـــن الفتـــرة التي 
تلـــت انضمامه للفريـــق قادما من بوروســـيا 
دورتمونـــد فـــي صيـــف 2017. وقـــال المهاجم 
الفرنســـي ”الأمـــور تســـير على ما يـــرام في 
برشلونة، الفريق يمنحني الأجواء المريحة“. 

} لاندوفــر (الولايــات المتحــدة) - أبـــرز نجم 
البرازيـــل نيمار دا ســـيلفا أهمية الانتصارين 
اللذيـــن حققهما منتخب بـــلاده على الولايات 
المتحدة والســـلفادور عقب السقوط المبكر في 

مونديال 2018.
وأعـــرب اللاعـــب عن ســـعادته بهذا 
الأداء القوي، الذي قدمه في اللقاء، حيث 

قـــال ”عانينا في كأس العالم، وعانيت 
بشكل خاص.. ولهذا، من الرائع أن 

أعود بهذا الشكل للفريق“.
الســـامبا“  ”راقصو  وخرج 
من دور الثمانية في المونديال، 
قبـــل الفوز وديا علـــى أميركا، 
ثـــم   ،0-2 الماضـــي  الجمعـــة 

اكتساح الســـلفادور 5-0، مساء 
الثلاثـــاء. وســـجل نيمـــار الهدف 

الأول للمنتخـــب البرازيلي في مباراة 
السلفادور كما صنع 3 أهداف أخرى.

وتسجيل  الانتصارات  ”استعادة  وأوضح 
الأهداف ومساعدة زملائي، هو أفضل وسيلة 

بالطبع (للنهوض من سقطة المونديال)“.
وكان ريتشارليســـون، مهاجـــم إيفرتـــون 
الإنكليزي، أحد أبطال الفوز بتســـجيله هدفين 
فـــي أول مبـــاراة دولية خاضها مـــع منتخب 

بـــلاده، وأكمل نيمـــار وماركينيـــوس مهاجم 
ومدافـــع باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي، 
وفيليبـــي كوتينيـــو لاعب وســـط برشـــلونة 

الإسباني الخماسية.
وافتتحـــت البرازيل التـــي تغلبت الجمعة 
علـــى الولايات المتحـــدة بثلاثية بيضاء، 
التســـجيل في وقت مبكر من ركلة جزاء 
احتسبت إثر خطأ في المنطقة المحرمة 
ارتكبـــه روبرتـــو دومينغيـــز ضد 
نيمار  ونفذهـــا  ريتشارليســـون 

بنجاح.
والهـــدف هو الــــ59 في 92 
مبـــاراة لنجم فريـــق العاصمة 
الفرنســـية الذي خاض المباراة 
كاملـــة، فبـــات على بعـــد ثلاثة 
أهـــداف مـــن رونالـــدو (62 هدفا)، 
تاريـــخ  فـــي  هـــداف  أفضـــل  ثانـــي 

السيليساو بعد الأسطورة بيليه (77 هدفا).
وضاعفـــت البرازيل الغلـــة بعدما أضاف 
ريتشارليســـون الثاني بمتابعـــة كرة عرضية 
خلفية من نيمار. وسيطر منتخب المدرب تيتي 
الذي اقترب من التوصل إلى تحديد التشكيلة 
النهائيـــة، علـــى المجريـــات وأضـــاف الهدف 

الثالث بواسطة كوتينيو.

اختيارات ديشامب تضع ديمبيلي 

بديلا دائما مع الديوك

نيمار: عانيت كثيرا في كأس العالم

} مدريد – تابعت إسبانيا تعافيها بعد خيبة 
المونديال الأخير في روســـيا وألحقت خسارة 
ثقيلة بضيفتها كرواتيـــا وصيفة بطلة العالم 
بسداسية نظيفة كان بطلها ماركو أسينسيو، 
ضمـــن المجموعة الرابعة من المســـتوى الأول 

لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.
وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية الواسعة 
الانتشار نشـــرت مســـاء الثلاثاء تقريرا على 
موقعها الإلكتروني بعنوان ”إســـبانيا لا تزال 
تنتظر تألق أسينسيو“. وجاء الرد سريعا من 
الجناح الشاب، فسجل ”تقريبا“ هدفين رائعين 
ولعب ثلاث تمريرات حاسمة خلال فوز بلاده 

الساحق على كرواتيا 0-6.
واعتبـــر التقرير أنه ”مـــن العدل القول إن 
أسينسيو مع منتخب إسبانيا ليس هو نفسه 
الذي يشـــارك مع ريال مدريد في كل أسبوع“، 
عطفا على بحثه المســـتمر عن هز الشـــباك مع 
في 16 مبـــاراة دولية، منذ  منتخـــب ”لاروخا“ 
اســـتدعائه لأول مرة من قبل المدرب الســـابق 

فيسنتي دل بوسكي.
لكن ماركو أسينســـيو كان دون شك النجم 
الأول فـــي مبـــاراة اكتســـحت فيها إســـبانيا 
وصيفة بطلة العالم في مدينة إلتشـــي القريبة 
مـــن أليكانتي المتوســـطية. وهنـــاك أطلق ابن 
الثانية والعشرين تسديدة جميلة بيسراه من 
خارج المنطقة هزت شـــباك منتخب مودريتش 
ورفاقـــه، موقعـــا هدفـــه الدولـــي الأول، ثم ما 
لبث أن أطلق تســـديدة ثانيـــة أروع ارتدت من 
العارضة إلى ظهر الحارس لوفري كالينيتش 

فاحتسب الهدف باسم الأخير.

ولم يكتف أسينســـيو بهاتين التسديدتين 
فقـــط، فقد لعـــب أيضا دور الممرر في الشـــوط 
الثاني وقدم كرات حاســـمة لرودريغو مورينو 
وســـيرخيو راموس وإيســـكو، ليصبح ثاني 
لاعب منذ الهداف الســـابق راوول غونزاليس 
في 1999 يســـجل هدفا ويمرر 3 كرات حاسمة 

في مباراة واحدة مع المنتخب الأيبيري. وكان 
أسينســـيو قريبا من ارتـــداء قميص بلاده في 
كأس أوروبـــا 2016، لكن اســـمه تواجد بعدها 
ضمـــن لائحة المـــدرب جولـــن لوبيتيغي الذي 
أقصي عشية المونديال بســـبب إعلان تعاقده 

مع ريال مدريد.
وقال ساؤول نيجويز إن لاروخا يعمل على 
تكوين فريق قوي لكنه ذكر بأنه لم يفز بشـــيء 
بعـــد. وأضـــاف صاحب هدف إســـبانيا الأول 
”قدمنـــا مباراتين جيدتين للغايـــة لكننا ظهرنا 
بشـــكل جيد لمدة عامين قبل المونديال ثم حدث 
ما حدث، نحن نعمل علـــى تكوين فريق كبير، 

لكننا لم نحقق شيئا حتى الآن“.
ومشوار أسينســـيو في السنوات الأخيرة 
عابته التناقضات. فبالرغـــم من تألقه لفترات 
متقطعة مع الريال خصوصا في دوري أبطال 
أوروبـــا 2017 وتســـجيله فـــي ربـــع النهائي 
ضـــد بايرن ميونيـــخ الألمانـــي والنهائي أمام 
يوفنتـــوس الإيطالي، إلا أنه عـــاد خطوة إلى 
الوراء على المســـتوى الدولي، فاســـتدعي إلى 
منتخـــب تحت 21 عاما حيث ســـجل 7 أهداف 

في 18 مباراة.
وفي مونديال روســـيا، عـــول عليه المدرب 
”المؤقت“ فرناندو هييـــرو لمنح فريقه المزيد من 
العمق، لكنـــه لم يترك أثرا كبيـــرا في المباراة 

الوداعية ضد روسيا في ثمن النهائي.
لكن في عهد المدرب الجديد لويس إنريكي، 
نزل في الشوط الثاني خلال الفوز على إنكلترا 
2-1 ضمـــن المســـتوى الأول مـــن دوري الأمم 
الأوروبية. وبـــرع بعدها في مواجهة كرواتيا، 
لتحقق إسبانيا بداية مميزة في رحلة التعافي 
بعد الخروج المونديالي المبكر، مع لاعب يتعين 

على إنريكي الاستفادة تماما من موهبته.
وختـــم موقع الصحيفة المدريدية برســـالة 
تلقفها النجم الإسباني بالرد سريعا ”ليس من 
مسؤوليته تغيير (منتخب) إسبانيا، لكن حان 

وقت التألق لأسينسيو“.
وروى رئيـــس النـــادي الملكـــي فلورنتينو 
بيريز في المؤتمـــر الصحافي خلال تقديمه أن 
والديـــه قابـــلاه بمايوركا عندمـــا كان طفلهما 
في عمر التاســـعة وقالا له ”هـــذا ابننا ماركو 

وسيلعب يوما في ريال مدريد“.
وعندمـــا أصبح فـــي عمر الثامنة عشـــرة، 
اتصل بيريز بنجم كرة المضرب رافاييل نادال، 

أحد المشجعين العلنيين لريال والمتحدر أيضا 
مـــن مايوركا، طالبا منه حث عمه ميغل أنخل، 
المدير الرياضي في مايوركا، للمســـاعدة على 
التعاقد مع أسينســـيو، بحسب ما قال رئيس 

الفريق الملكي.
وانتقل أسينســـيو إلى ريـــال من مايوركا 
مطلـــع 2015 مقابل نحـــو 4 ملايين يورو فقط، 
بعد محاولة جدية من برشـــلونة لضمه، علما 

وأنه كان مشجعا لريال في طفولته.
وهـــذه المطبـــات الموجعـــة جعلته صاحب 
شـــخصية قوية علـــى أرض الملعب، وســـرت 
تكهنـــات أخيـــرا حـــول انتقاله إلـــى ليفربول 
الإنكليزي للحلول بدلا مـــن البرازيلي فيليبي 
كوتينيو المنتقل إلى برشـــلونة. حتى أن وكيل 
أعماله أوراســـيو غاجولي قال إن ريال رفض 
عرضين وصلا ”إلى 150 مليون يورو“ للتخلي 
عن أسينســـيو، خصوصا بعد فشله في حجز 

موقع أساسي مع المدرب السابق زيدان.
ولعب أسينســـيو قرابة 30 مباراة أساسيا 
في الـــدوري خلال موســـمين، أي أقل من عدد 
المباريـــات التي خاضها في موســـم واحد مع 
إسبانيول عندما كان معارا من فريق العاصمة.
وعـــزز النجـــم الإســـباني التكهنات خلال 
الشـــهر الماضي باحتمال رحيلـــه، بتصريحه 
لمجلة ”جـــي كيـــو“ ”خيـــاري الأول كان دوما 
التتويـــج مع ريال مدريد. بعد ذلك لا نعلم ماذا 

قد يحصل“.
ولكـــن بعد عزفه المنفرد ضـــد كرواتيا، أكد 
أسينســـيو نيته البقاء مـــع الفريق الملكي ”لم 
تكن لدي النية أبدا في الذهاب إلى مكان آخر“، 
علمـــا وأن اللاعـــب مدد عقده الســـنة الماضية 

لستة أعوام.
ومع رحيل المدرب زيدان والنجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو إلى يوفنتوس، اســـتهل 
أسينســـيو بإشـــراف مـــدرب ريـــال الجديـــد 
لوبيتيغي المباريات الثلاث في الدوري المحلي 
مع بطل أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة.

وعـــن دوره مـــع المـــدرب الجديـــد، أوضح 
اللاعـــب الـــذي ســـجل 21 هدفـــا و15 تمريرة 
حاســـمة فـــي 95 مباراة مع ريـــال وأحرز معه 
ثمانية ألقاب، ”هذا الموســـم الثالث لي وأعتقد 

أنه لدي استمرارية وإمكانية البروز أكثر“.
وبالرغـــم من مشـــاركة لاعب وســـط ريال 
مدريد الإســـباني لوكا مودريتش، أفضل لاعب 
في أوروبا ومونديال روسيا الذي احتفل قبل 
يومين بعيـــده الثالـــث والثلاثـــين، بالإضافة 
إلـــى نجمي الوســـط إيفان راكيتيـــش وإيفان 
بيريشـــيتش، إلا أن كرواتيا أخفقت في تكرار 
أدائها الجميل في مشوارها المونديالي الرائع 

وجاءت المباراة من طرف واحد.

أسينسيو يقود صحوة إسبانيا مع إنريكي

أظهر المدرب الجديد للمنتخب الإســــــباني لويس إنريكي قدرته على إيجاد التوليفة المناســــــبة 
خلال دورة الأمم الأوروبية، والتي جاءت نتائجها مبشّرة بعد انتصارين حققهما لاروخا على 
ــــــار بعض العناصر لم تلغ  ــــــا وصيفة بطل العالم رغم أن مقاربته في اختي ــــــرا ثم كرواتي إنكلت

التعويل على جيل الشباب.

طاقة تنفد على مقاعد البدلاء

عناصر على الطريق الصحيح 

[ الانتصار الثاني للاروخا يعكس بداية التعافي من خيبة المونديال

ساؤول نيجويز:

نحن نعمل على تكوين 

فريق كبير، وما قدمناه لا 

يعتبر إنجازا مقارنة بالقادم

ليشتشتاينر مستاء من كثرة الجلوس على دكة أرسنال

ديمبيلي يحجز مكانا في التشكيلة 

منـــذ بداية  لبرشـــلونة  الأساســـية 

الموسم، لكنه يتواجد كخيار بديل 

مع منتخب فرنسا
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محمد بن امحمد العلوي

} اســـتقبل هشام الفقيه معلم تعليم ابتدائي 
مغربـــي تلاميـــذ فصلـــه فـــي بداية ســـنتهم 
الدراسية الجديدة بطريقة خارجة عن المألوف 
وفريدة من نوعها، حيث وجد التلاميذ ميكي 

ماوس في انتظارهم بدل المعلم.
أمام ما يعانيه قطـــاع التعليم في المغرب 
من مشكلات مستعصية اهتدى الفقيه، الذي 
يعمل بمؤسســـة جماعـــة أربعـــاء تاوريرت 
التعليمية بإقليم الحســـيمة (شمال المغرب)، 
إلى فكرة تجعله يقيم جســـور التواصل بينه 
وبين التلاميذ وفي الآن ذاته تمكنه من تقديم 
المساعدة لهم دون أن تجرح كبرياءهم. وهذا 
مـــا دفع المعلـــم إلى تقمص دور الشـــخصية 
الكرتونيـــة الشـــهيرة والقريبـــة إلـــى قلوب 
الصغار ميكي ماوس التي ساعدته على خلق 
أجواء مميزة مـــع التلاميذ، إلى جانب قيامه 
بتوزيـــع حقائب ولوازم مدرســـية، بالإضافة 

إلى تقديمه الحلوى لهم.
 كما أن الفقيه عمد إلى تغيير الأســـلوب 
التقليـــدي في تقـــديم التلاميذ لأنفســـهم في 
أول يوم دراسي لهم والذي يعتمد غالبا على 
كتابة بياناتهم الشـــخصية على نصف ورقة 
تـــودع عند المعلم في ما بعد، لكن الفقيه خير 
توزيع بالونات على التلاميذ لنفخها وكتابة 

بيانات التعارف عليها.
إن  وقـــال الفقيه فـــي حديثه لـ“العـــرب“ 
الفكـــرة راجعـــة بالأســـاس إلـــى تخصصه 
المهنـــي وتجربته الطويلة فـــي عالم الطفولة 
”باعتبـــاري رئيســـا لجمعيـــة تهتـــم بالطفل 
والبيئـــة. كمـــا أننـــي حاصـــل على شـــهادة 
الماجستير شعبة الطفولة وقضاء الأحداث“، 
وهذه المبادرة التي تزامنت مع بداية الموسم 
الدراســـي الجديـــد جـــاءت بهـــدف ترغيـــب 
التلاميذ لا ســـيما في هذا الوسط القروي في 

الإقبال على الدراسة.

وأعرب الفقيه عن سعادته بنجاح مبادرته، 
قائلا ”لقد غمرني شـــعور بالســـعادة عندما 
رأيت الفرح والســـرور علـــى وجوه التلاميذ، 
وأولياء أمورهم استحســـنوا هـــذه المبادرة 
الأولى مـــن نوعها في المنطقـــة“، مضيفا أن 
التحفيـــز والتشـــجيع من القيـــم المثلى التي 
تجعل الشـــخص يعطي أملا ويكون انطباعه 

متفائلا نحو الأفضل.
وأشـــاد نشـــطاء علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بمبادرة هذا المعلم، التي وصلت 
أصداؤها إلى العاصمة المغربية الرباط حيث 
احتفى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية 

والتكويـــن المهني والتعليـــم العالي والبحث 
العلمـــي، بالفقيه، داخل مقـــر الوزارة ووعده 
بزيـــارة إلى مقـــر عملـــه بإقليم الحســـيمة، 

ومنحه شهادة تقديرية وكمبيوترا لوحيا.
وشـــدد الفقيه علـــى أن ”اهتمـــام الوزير 
بمبادرتـــه يؤكد حرصه على النهوض بقطاع 
التعليـــم، ويشـــجع علـــى ظهـــور مبـــادرات 
مماثلـــة“، متابعـــا أن ”اللقـــاء أثمر نقاشـــا 
دار حـــول مواضيـــع تصب حـــول المنظومة 
التربويـــة، بالإضافة إلى كيفيـــة رد الاعتبار 
والهيبـــة للمدرســـة العموميـــة، خصوصـــا 

بالمناطق الريفية“.

أن التلميذ  وأكد المعلم المغربي لـ“العرب“ 
المتواجد بالوســـط الريفي في حاجة ماســـة 
إلـــى مثل هذه المبـــادرات لمحاربة التســـرب، 
مضيفـــا أنـــه ســـبق وأن قـــدم ذات التجربة 
بالســـنة الدراســـية الماضية بمنطقـــة نائية 
أخـــرى، بالإضافة إلى أنشـــطة أخرى مماثلة 
”كنـــت أنظمها كل نهاية الأســـبوع حتى أثني 
التلاميذ عن التفكير في ترك المقاعد والتسرب 
من المدرسة، كنت أحفزهم وأجعلهم يتعلقون 
بالمدرســـة، فحتـــى فـــي أيـــام الآحـــاد كانوا 
يلتحقون بالمدرســـة وأنظم لهم دروسا عامة 

وأنشطة ثقافية ورياضية“.

فاجأ معلم تعليم ابتدائي مغربي تلاميذه 
في أول يوم لهم بالموسم الدراسي الجديد 
باســــــتقباله لهم متنكرا بزي الشــــــخصية 
ــــــة ميكــــــي ماوس موزعــــــا عليهم  الكرتوني
ــــــن بياناتهم الشــــــخصية  ــــــات لتدوي بالون
عليها بدل الطريقة التقليدية المعتمدة على 

الأوراق.

بناء جسر متين لتواصل سليم

} كنـــت ومازلت أظن أن بلـــدان العالم لم 
تتبار مـــن خط شـــروع واحد، كـــي نؤمّن 
معيـــارا واحـــدا لانطلاقتهـــا وفوزها من 

عدمه.
البلدان التي وصلت إلى معيار الحكم 
الديمقراطــــي لم تقــــدم لهــــا الديمقراطية 
بإزاحــــة حاكــــم ديكتاتــــور وتنصيب آخر 
يؤمــــن بفكرة ”حكم الشــــعب“ وهو جوهر 
الديمقراطية، فأي شــــعب نراه اليوم مثالا 
يحتذى به في نظامه الديمقراطي يشــــعر 
مواطنــــوه بأنــــه ممثل في الحكــــم وليس 
الســــلطة، وأن النظــــام العــــام هــــو نتاج 
وفلســــفات  وأفكار  وقناعــــات  تضحيــــات 
انصهــــرت فــــي بوتقــــة نظــــام مؤسســــي 
قادهــــا لترســــيخ فكــــرة تــــداول الســــلطة 
الســــلمي، والوصول إليها بتقديم الأفضل 
الذي يقتنــــع به النــــاس ويذهبون للإدلاء 
بأصواتهم في صناديق الاقتراع لينتجوا 

برلمانا يمثلهم.
الفكرة ليست بهذه البساطة في معايير 
العالم الذي ينادي بالديمقراطية وهو يقف 
عند لحظـــة تاريخيـــة يحكم فيهـــا نظاما 
آخر أقـــوى مـــن المؤسســـة الديمقراطية، 
وأطغى من شـــكلياتها كالنظام العشائري 
والديني والأحزاب التي تشـــهر الســـلاح 
وتشـــكل ميليشـــيا داخـــل الدولـــة التـــي 
تشـــترك فـــي عمليتهـــا السياســـية، ولكن 
حين يقوم الشـــعب منتفضـــا للتعبير عن 
مطالب مشروعة جوهرها تأمين أساسيات 
الحياة، والخدمـــات في مقدمهـــا، فإن كل 
الحديث الســـابق لتلك المكونات عن أحلام 
الديمقراطيـــة الوردية يتبخـــر لتجب تلك 
الحشود الغاضبة التي تطالبهم بالإصلاح، 
وتتوقف كل المثل والدعوات والتصريحات 
وتتغير الوجوه لتكشـــر عـــن أنيابها اللا 
ديمقراطيـــة ويصبح الناس عملاء، أجراء، 
مدسوسين، مغررا بهم، إلى أن يصلوا إلى 
كونهم دواعش ويطلـــق عليهم الرصاص، 
لمجرد أنهم يطالبـــون بخدمات توفير الماء 
والكهرباء وتحرق البنايات من خلفهم من 

أياد لا يعرفون مصدرها.
المؤسســـات الحاكمة فـــي أغلب بلدان 
العالـــم المســـمى بالثالـــث تجّير الســـلطة 
لهـــا لتكون حكـــرا مطلقاً إلـــى الحد الذي 
تعبر فيه عن أقصـــى مراحل الديمقراطية 
بمصطلح يَجِبُ كل الدعوات الوردية بـ“ما 

ننطيها“!
يا ســـلام كيف لا تعطيهـــا وأن جوهر 
الاتفاق السياســـي في دستور البلاد الذي 

وقعت عليه يقر بالتداول الحر للسلطة!
الأزمـــة أعمـــق مـــن كل ما تقـــدم، فإن 
مزاوجـــة ما هـــو ديني بما هـــو دنيوي – 
سياســـي تضع أفضليات إلهية للســـلطة 
لا يمكن التفاضل  الدينية ”الثيوقراطيـــة“ 
بينها وبين أصحاب المشاريع الديمقراطية 
الممثلة بالأحزاب المدنية، فإن حدث تقصير 
فاضح وســـرق الفاســـدون المال العام، هل 
نكتفي بالطبطبة علـــى ظهورهم، وخيرها 
بغيرها أم نحاســـبهم ونودعهم الســـجون 
باســـم الديمقراطيـــة والقانـــون وبصيـــغ 
الدســـتور المدني، والقانون الجنائي الذي 

يطبق على الجميع؟
إنهـــا أزمات لـــم يجب عنهـــا أصحاب 
العمليات السياسية في عالمنا العربي فهم 
يعرفون من ســـرق بلدا يطالـــب مواطنوه 
بالمـــاء للشـــرب والوضـــوء والكهرباء كي 
يدرس أبناؤهم علـــى المكيفات لا ”المهفات 

اليدوية“.

صباح العرب

ضحايا الديمقراطية

صباح ناهي

معلم مغربي يستقبل تلاميذه بهيئة ميكي ماوس 

} ألبرتا (كندا) - لم يكن يعرف ســـوى اسمها 
الأول وبأنها تدرس في جامعة كالغاري، فوجّه 
رسالة إلكترونية إلى الشابات الـ246 اللواتي 
يحملن اســـم نيكول في المؤسســـة الجامعية، 
في قصة أتت نهايتها سعيدة لكلّ المعنيين بها 

من قريب أو بعيد.
وروت الطالبة نيكـــول ماناوغ ”باتت 
لدينا شـــبكة بكلّ من يحملن اسم نيكول 
فـــي الجامعـــة“، فقد التقـــى كارلوس 
زيتينا الذي يدرس في هذه الجامعة 
الواقعة في ولايـــة ألبرتا، بنيكول 

توتنيـــل، لكنه لم يكـــن يعرف اســـم عائلتها، 
فراسل كل من تحمل الاسم في الجامعة برسالة 
إلكترونية تحمل عنوان ”التقيتك مســـاء أمس 
وحصلـــت منك علـــى رقم خاطئ“. لكن لســـوء 
الحظّ لم تكن توتنيل تتمتع بعنوان إلكتروني 
مرتبـــط بالجامعـــة، إذ أنهـــا طالبـــة هولندية 
تشـــارك في برنامج للابتعـــاث. أما من يحملن 
اســـمها، فقد تبادلن المئات من الرســـائل عبر 

المواقع الاجتماعية وقرّرن الالتقاء للتعارف.
وأخبرت نيكول راذبرغر ”أنشـــأنا صفحة 

على فيسبوك لكلّ صاحبات اسم نيكول“.

وبعـــد ظهر الجمعـــة، التقت عدّة شـــابات 
يحملن اســـم نيكول في حانـــة قريبة من حرم 
الجامعة، مـــن طالبات ومدرّســـات وموظفات 

يعملن في المؤسسة.
وقالت الطالبة نيكول دوغراي التي ساهمت 
في إنشـــاء صفحـــة ”نيكول الأمـــس“  ”عندما 
أرســـل كارلوس هذه الرســـالة الإلكترونية، لم 
يميّـــز بيننا“. أمـــا نيكول الفعليـــة، كما باتت 
تلقّب، فهي أبلغت بالموضوع مساء الجمعة من 
قبل صديقة. وستشـــارك في الاجتماع الثاني 

لصاحبات هذا الاسم الجمعة المقبل.

} بودابســت - تشـــارك مصممة 
الأزياء المغربية سارة الزروالي في 
فعاليات ”الأســـبوع المغربـــي الثقافي“ 
الممتـــدة ما بين 7 و16 من شـــهر ســـبتمبر 

الجاري، بالعاصمة الهنغارية بودابست.
وعرضـــت الزروالـــي التـــي تم اختيارها 
لتمثيـــل المغـــرب فـــي هـــذه التظاهـــرة آخر 

تشكيلاتها من الأزياء الفاخرة والفخمة التي 
جمعـــت في تصميمهـــا بين قفاطـــين مغربية 
وفســـاتين عصريـــة بلمســـتها الإبداعية، كما 
طعمت المصممة تشكيلتها بــ“طرابيش“ تعبر 

عن أصالة الزي المغربي.
المغربـــي  الأســـبوع  برنامـــج  ويتضمـــن 
الثقافي تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية 

والفنية للزوار على مدى عشرة أيام، من أجل 
استكشاف الرصيد التراثي والثقافي بالمغرب.

أصغـــر  مـــن  واحـــدة  الزروالـــي  وتعـــد 
المصممات بالمغرب، وفـــي رصيدها مجموعة 
من العروض. ويذكر أن عددا من المشاهير مثل 
أحمد شـــوقي، دنيا بطمة، إيلي نخلة، ارتدوا 

من تصاميمها.

طالب يراسل 246 فتاة تحمل اسم نيكول بحثا عن حبيبته

سارة الزروالي تعرض القفطان المغربي بهنغاريا

} أوريغــون (الولايــات المتحدة) - جنبت كلبة 
من نـــوع لابرادور أميركيا الســـجن، إذ أوقف 
القضـــاء ملاحقـــة هـــذا الرجل المـــدان بتهمة 
الاعتداء الجنســـي علـــى ابنتـــه القاصرة إثر 
اكتشـــاف الحيوان الذي يمثل عنصرا رئيسيا 

في الملف وكان يُعتقد أنه نافق.
وكانت محكمة في ولاية أوريغن في شمال 
غـــرب الولايات المتحدة حكمت على جوشـــوا 

هورنر بالسجن 50 عاما في أبريل 2017.
وأكدت ابنته خلال المحاكمة، أنه هدد بقتل 
حيواناتهـــا إذا مـــا أبلغت الشـــرطة بالعنف 
الجنســـي الذي مارســـه في حقها، وقد شددت  
لتعزيـــز صحة أقوالها علـــى أن والدها قضى 

على كلبتها أمام عينيها.
ونفـــى هورنر هذه التهمة مؤكدا أن الكلبة 
بخير، ومشيرا إلى أن العثور عليها من شأنه 

إثبات براءته ودحض اتهامات الفتاة.
وقـــد اكتشـــفت الفـــرق التابعـــة لجمعيـــة 
”إينوسنس بروجكت“ التي أوكلت ملف هورنر، 
الكلبة السوداء من نوع لابرادور بصحة جيدة 
فـــي مدينة غيرهارت في شـــمال غرب بورتلاند 

حيث كانت تعيش لدى عائلة أخرى.
وقد تعرف القضاء رســـميا على الكلبة، ما 
دفع بالأجهزة التابعـــة للنيابة العامة الاثنين 
إلـــى وقف الملاحقات في حق هورنر خصوصا 
في ظل رفض الفتاة التحدث إلى المحققين إثر 
اكتشاف الكلبة. وقد خرج هورنر من السجن.

توفـــي الفنان الجزائري رشـــيد  } باريــس – 
طه وهو أحد أبرز وجوه الروك الفرنســـي في 
الثمانينات بســـبب أزمة قلبية عن سن تناهز 

59 عاما، وفق ما أعلنت عائلته.
وجـــاء في بيان صـــادر عنهـــا ”يعلن ابنه 
إلياس وعائلتـــه وأقاربه وأصدقاؤه وشـــركة 
بأســـف وحزن شـــديدين وفاة  الإنتاج ’نايف‘ 
الفنان رشيد طه خلال الليل إثر أزمة قلبية في 

منزله في ليلا قرب باريس“.
وكان طه من الوجوه البارزة في الســـاحة 
الفرنســـية لموســـيقى الروك منـــذ بداياته في 
العام 1981 مع فرقة ”كارت دو ســـيجور“ التي 
كان قائدهـــا. مع هذه الفرقة رفـــع طه المولود 
بمدينـــة ســـيق القريبة من وهران في شـــمال 
الجزائر وســـافر في ســـن مبكرة إلى فرنســـا، 
لواء الفرنسيين من أصول مغاربية من الجيل 
الثاني، إذ كان معروفا ”بمواقفه الملتزمة تجاه 
قضايـــا جوهريـــة خاصـــة ما تعلق بمشـــاكل 
ومعانـــاة المهاجريـــن مثل العنصريـــة والفقر 

والتهميش وغيرها من الأمور الأخرى“.
وعرف نجاحا كبيرا بفضل ألبومه ”ديوان“ 
الذي تضمن أغاني شعبية ومن بينها ”يا رايح 
التي  وين مسافر“. وكانت أغنيته ”عبدالقادر“ 
أداهـــا مع الجزائريين الشـــاب خالد والشـــاب 

فضيل محطة نجاح كبيرة في مشواره الفني.

كلبة تنقذ أميركيا 
من السجن رحيل رشيد طه مبدع 

{يا رايح وين مسافر}

التلاميذ لا ســـيما في هذا الوسط القروي في 
الإقبال على الدراسة.
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